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ece 


وئ : 
مهد أرضه : سرّاها وأصلحباء ومده لاد وهو الفراش» وت الفراش» بالتخفيف 
بدا » أى بسعته ووطّأته . وقوله : «خيرة من عقا على « فل » » مثل عبت الام 


(*) بقية الخطبة التسمين ؟ وأوها فى الجزء السادس س ۳۹۸ 
(۱) مخطوطة النهج : « خيرة » » پالشکین . 


من قولك : اختاره الله ؟ يقال : عمد خر الله من خلقه ؛ ويجوز: « رة اش » 
بالتسكين » والاختيار : الاصطفله . 
والجيلة : اتلاق » وسه قوه سای : ( وا ای گر اة 
ن ويجوز «الجبلة » » بالغم ءوقرأبها امفس نالبصرى»وقرى وله سبحانه : 
ول یشک بلا كثير؟ 4 ©" على وجوه : فقرأ اه الديسة بالنکسر 
والنشديد » وقرا آوعرو :) بل كيرا ) مشرتفل» وقرا اکسا «جلاه کنیا 
يضم لاء مثل « عل » وقرأ عيسىين عر :ل( باح بكسر الم » وقرأ لسن ودب 
أبى إمسق : (جُيلا) بالغ والتشديد . 

قول : « وأرْعَدَ فيها | كه » .اي جمل أ كل وهو الأكول ‏ رغداء أى 
واسما طييا؛ةالسبحانه +( و گلا ما رعذ ین لا 
الذين وضمها» وارد القوم : أحسبواع ماروا فى رَغَدِ من الميش ٠‏ 

قوله :«وأومزاليه فيا ناته أ ىتَم ]ليه با نذا" » ووز « ووز إليه » 
بالتشديد توعيزاً » ويجوز التخفيف أيضا وعز إليه وغزا . 

والواو فى « وأعله » عاطفة على « وأوعز » » لا على « تاه > . 

قوله » « موافاة لسابق عله » لاجوز أن ينقصب لأنه مفمول4 » وذلك لأنالفمول 
له يكون عذرا وعلة للفمل » ولا يجوز أن يكون إقدام آدم على الشجرة لأجل الوافاةلاحل 
الإلهى السابق ‏ ولا يستمر ذلك على مذاهينا » بل يجب أن ينصب « موافاة » على 


EÊ a 
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() سور الشعراء ۱۸4 . 


للصدرية الحْضّة ؛ كأنه قال : فوافى بالمصية موافاة » وطابق بها « سایق الم » 
مطابقة. 

قوف : « فأهبطه بعد النوبة »ءقد اختلف الناس فىذلك » فقال قوم : بل أهبطهقبل 
قرام اما عليه وهو فى الأرض ٠‏ . وقال قو e‏ 


تس ر قرئاء 4 1 
الاهباط بعد 


خبر سبحانه ع نأمره للم با 


عقيب إزلال الشيطان لما ء ثم عقب افبوط بفاء امقیب فى قوله : 
رب گلمات ) » فدل على آن التوية بعد الحبوط . 


(۱) سورة ابقرة ۰۳۷ ۳۸ 
(۷) سورة الأعراف ۲۲ - :۲ 
(۳) سورة لله ۱۲۳-۱۲۰ 
(4) سورة البقرة ۳۸-۴۵ 


اس جا 


ویکن أن يجاب عن هذا فبقال : إن تعالى لم يقل : «فقلنا اهيطوا» بالفاء» بل قال: 
( وتا مرا ) لواو » والواو لاتقتضى الترتيبءول كان عضهافاء كانت سرد 
فى أن الإهباط كان عقيب الزلّة ؛ قأما الواو فلا تلع ذلك 4 بل جوز أن تسکون 
التوبة قبل الإهباط » ویر عن الاهباط بالواو قبل أن بر عن التوبة . 


قوله عليه السلام : « لقم الحجّة هیعباده > أى إذا كان أبوم أخرج م نالجنة 
مخطيئة واحدة ناخاق يها الا بدخلپا ذو خطايا َة ؛ وهذا بۇ كد مذهب أحابنا 
فى الوعيد . 

ثم أخبر عليه السلام أن البارئ سبجانة باخ عباده بمد قبض آذم وتوقيه ماب ؤ كد 
عليهم حجج الربوبية » بلأرسل الم ال كرما فقرناء فتح القاف ؛ وهو آهل الزمان 
الواحد » قال الشاعر : 


إذا مَامَعَى آلفزن الزى أن نم وت في قران نت قرب 


تام بالحجج ‏ أى جد المبد عدم بها ؟ ويروى « بلتم » بالتشدید» 
والتمبد : التسدّظ بالثىء ؟ تعبات" فلانا وتمرّدت طیمتی؟ وهو أفصح من «تماهدث» 
لان التفاعل إنما يكون من شيثين ؛ وتقول : فلان بتعهده سر 

قوله: « وي القع غذرء وه © ؛ مقطع الثىء حيث يتقطم »ولا 
شیء مبهء أى لم بزل يبعث الأنبياء واحدا بعد واحد؛حتى بمث مدا صل الله عليه وآله؛ 
فتت به حجته على اطلق مین . وبلغ الم مقطمه أى لم ييق بمده رسول بر 4 


(۱) ابیت ف السان ۱۷ : ۲۱۲ . 


کیو 


واثبت مُذر الله تما ودره »فذره ما بن للسکائین من الإعذار فى عقوت لم إن 
سوه »ودره ما أنذرهم به من الحوادث »ونر هلى لسن من الرسل . 
0 
[ القول فى عصمة الأنبياء] 
واع أن للتكلمين اختلفوا فى عصمة الأنبياء ؛ ون نذكر هاهنا طرف من حكاية 
للذاهب فى هذه للسألة على سبيل الاقتصاص ونقل الآراء ؛ لاعلى سبيل الحجاج ؛ وخ 
قمّة آذم عليه الملام والشجرة بنوع من النظر ؛ إذكانت هذه القصة مذكورة فى كلام 
أمير للؤمنين عليه السلام فى هذا النصل ؛ فقول : 
اختلف الناس فى العصوم ما هوا قال قرم المصوم هو الذى لا يمسكنه الإنيان 
الامی ؛ وهؤلاء م الأفلون أهل. انظر؟ اتقو في عدم الک نكيف هو ؟ قال 
قوم منهم : العصوم هو الخخص فى تسه أو بدت أو قمبماً» مخاصيّة تقتضى امتناع إقدامه 
على المعامى . 
وقال قوم منهم : بل العصوم مساو فى انلمواص النذسية والبدنية اير للعصوم . وف 
المصمة هى القدرة على الطاعة أو عدم الندرة على المصية » وهذا قول الأشمری" نفسه 4 
وان كان كثير من أصحابه قد خالفه فيه . 
وقال الأ كثرون من أهل النظر : بل للعصوم مختار متسكن من المعصية والطاعة . 
eee‏ 


وفسروا العصمة بتفسيرين : 


أحدها : آنها آمو يفعلبا لله تغالى بالكلف فتضتشى ألا يفغل المصية اقتضاء 


یاج 


غير بلغ إلى حد الإيجاب » وروا هذه الأمرفقاا : إنها آرمةآشیاه وا أن یکون 
لنفس الانسان که" مانمة من الفحور ء داعية إلى المفة ؛ وثانیها ام بثالب المصية 
ر . لها كيد ذلك الم بالوحى والبيان من الله تمالی . ورابما أنه مت 
صَدَر عنه خطأ من باب النسيان والسهو لم يترك مهملا بل يعاقب وينبه ویضیق غليه 
المذر ؛ قالوا : فإذا اجتمعت هذه الأمور الأريمةكان الشخص معصوما عن العامى 
لاعالة » لأن الي إذا انضاف إليها الم جا فى الطاعة من السعادة وما فى للمصية من 
الشقاوة ؛ ثم أ كد ذل تناب الوحى إليه وراه » وتظاهر بان عنده » وتم ذلك 
خو من المتاب على القدر القليل » حصل من اجناع هذه الأمور حقيقة المصمة . 
وقالآمحابن(؟ : العممة لعلف تنم السكزّف عند فمله من القبيح اختيارا » وق 
یسکون ذلك اقطف خارجا عن لژ الريك دودة» مثل أن يمل الله تمالى أنه إن 


أنشأ سحاباء أ, و آهب راء أو خر جتیا فان زیدا بمتنم عن قبیح مخصوص اختیارا» 
فإنه تعالى يحب عليه ف ERDAN‏ وی 
الشتبر فى المصمة نها هو حسوع ألطافر نم الکلف بها عر“ عن التبيح مدة 
زمان سکلیقه . 

وینبنی أن بقع [ اكلام ] بعد هذه القدمة فى ثلائة فصول : 


e. 


الفصل الأول 
فى حال ال یه قبل البمثة ومن الذى جور أن يرسله الله تمالى إلى المباد 


فالذى عايه اب المنزلة رجهم الله » أنه بمب أن ينرم اللي قبل البمئة عا كان 


“عن الق الذی ندعو إليه ؛ وع فيه غضاضة وعيب . 


(۱) هو التفسي ای دة . )كلمن چ د. 


اج 


الأول نحو أن يكو نکانرا أو فاسقا » وذلك لأنا تمد القائبالعائد إلى الصلاح بعد 
أن عبد النناس” منه الشف والجون والفشق » لابقع آمراه بالعروف ونهیه عن انكر 
عند الناس موقعپما من | يعهدوه إلا على الكّداد والصلاح . 
والثانى نحو أن يكون اما أو حاشکا أو حتف محر بقذرها لاس » ويستخقون 
يصاحمهاء إلا أن يكون البموث ایهم على خلاف ماهو الپود الآن » بألا يكون من 
تماطی ذلك مستهانا به عندم . 
ووافق أصسايًنا فى هذا القول جمهورٌ التكلمين . 
وقال قوم من انلوارج : يحوز أن ببعثالله نمال من كان كافرا قبل الرسالة » وهو 
قول ابن فورله ° من الأشمرية » لکه زم أن هذا الجائز ل يقع . 
کال عمد سال عليه وآله كافرا قبل البعثة » واحتجُوا 
بقوةتمالى : ( وَوَجَدَكَ الا دیع قالح برغوث التكلمء وه وأحدالشجاربة 2 : 
يكن ابی صلی الله عله قبن نينف » له تال اه (ما کت 
تذری مالکاب ولا الان  )‏ , 
وروی عن الى فقول تمالى : ( وَوَصَمبَاَنك و 
قال : وژره : الشرك » فانه كان على دين قومه آربمیل سنة . 
وقال مض السكرناميّة ۴۳ فى قوله تمالى حكاية عن إبراهيي صلى الله عليه ول » 
(۱) مو آبو بكر عمد بن المسن بن فورك ؟ الأديب للتكلم الواعظ ؟ ترج له ابن عسا كر فى کتابه 
تين كذب للفزى س ۰۲۳۲ ۲۳۳ . 
(؟) سورة الشعی ١‏ . 
(۳) النجارية أسحاب این بن عمد الاجار ؟ ومد بن عيسى لللقب ببرغوث من رجاهم ؟ وانظز 
القور ستانی ا : ۸۱ ۸۲ 
(4) سورة التورى ۰۲ 
(ه) سورة الوح ۲ - 


)٩(‏ الكرامية ؟ أسساب أبى عبد الله عمد بن کرام ؛ وانظر تفصيل آرائهم فى العمر ساق 
الات عع 


0 


کو 


(ال أسلت ) ۴۳ : نس يوم » وم يكن من قبل ذلث ماه ومثل ذلك » قال 
البان بن رباب » متكلم اطوارج . 

وحکی كثير من أرباب القالات عن شيخنا أبى الحذيل وأ على" جواز أن يبعث 
الله تمالى من قد ارتتكب كبيرة قبل البثة » وم أجد فى کتب أصحابنا حكاية هذا 
الذعب عن الشبخ أبى الیل » ووجده عن أبى على“ » ذکره أبو محد بن مرف 
کتاب « السكفاية » » ققال : منع هل لعدل کم من جوب بت من كان فاسقا قبل 
الترّة إلا ماجرى فى كلام الشيخ أبى على ره الله تعالى من ميوت فصل بين الب 
وقباما » فأجاز أن یکون قبل البمئة مرتسكبا لكبيرة تم يتوب » فييث لله تمالى حينئق 
وهو مذهب مکی عن عبد الله بن ال باس الر امم مز" . 

نم قال الشيخ أبو عمد رجه الله تنالب :والمكبح من قول أبى على رجه الله تمالى 
مثل ماه من وی بين حال لبس وبلا ق لع من جواز ذلك . 

وقال قوم من الأشعرية ومن أل اهر وآریاب الحديث انه ادوع 
واستدثواأحوال إخوة يوسف . ومنعللانمون من ذلك من ثبوت نب 
ثم هؤلاء الجوزون » مهم من جوز ایهم فمل التكبائر مطلقا » ومهم ت جوز ذلك 
على سبیل ار نم يتوبون عنه » ويشتهر حالم بين الق بالصلاح » فأمً لو فرضنا؟؟ 
اصرارم على السكبائر بحيث يصيرون مشهورين بالفسى والعامی » فان ذلك لا يجوز» 
هقرت الفرض من إرسالم ونبرتهم على هذا التقدير . 

وقالت الإماميّة : لايجوز أن يبعث الله تمالى نیا قد وقع منه قبيح قبل التبوة » 


2 


(۱) من قول تعالى فى سورة البقرة ۰۳۱ : ( و فال له ره ۳۳ قال ات 
آلمالین). (۲) ب : ه لوفرش 6 وا أثيته من چ » د . 


ارب 


وه 


لا صغيرا ولا كييراء لا عدا ولا خطأ » ولا على سبيل التأويل والشببة ؛ وهذا للذهب 
ما تفرتهوا به ؟ ف أسمابنا وغيرمم منالمانمين سكبائر قبل النبوة » لم نموا وقوع الصفائر 


مهم إذالم تكن مسطفة منفرة . 
أطأردت الإمامية هذا ول فى الأنمة فجملت حكهم فى ذلك حك الأنبياء ق وجوب 
المصمة للطلقة لم قبل النبوة وبدها . 
الفصل الشاق 


فى عصمة الأثباء فى زمن النبوة عن الذذوب فى أضماهم و وكيم 
عدا ما ملق بیغ الوس یکالفتوی فى الأكام 

جوز قوم من المشوتية ملعم السكبائروم أنبياء ؛كازناواللواط وغيرهاءوفيهم 
من جوز ذلك بشرط الاستسرار دون الإعلان » وفيهم تن" جوز ذلك على 
الأحوالكلها . 

ومنع أصابنا المرة من وقوع السكباثر منهم عليهم السلام أصاا » ومنموا أيضا ين 
وقوعالصناتر للسشّفة منهم» وجوتزوا وقوع الصفائر الى ليست بمسشّفة همم اختوا 
فنهم مَنْ جز على البالقدام على المصية الصغبرة غير للسحّنة ند( ؟؟ وهوقول‌شیخنا 
ابی هاشم رحه الله تمالی؛ فإنه أجاز ذلك وقال : إنه دم عليه السلام على ذلك إلا عق 
خوف وَوَجَلٍ »ولا بجر" على الله سببحانه . 

ومنهم من منع مَنْ ند إتيان الصفيرة » وقال : إنهم لا يقدمون على الذ نوب الت 
يعلدونهاذنويا » بل على بيلالتأوبل ودخول الشبهت؛ وهذا قوب ی على رجه اللهتعالى . 


(۱) کذان ج » دء وق ب : « لاء - 


بت ۲ات 


وک عن أنى إسحاق النظام وجفر بن مبشر» أن ذنوہم لا کون إلا على 
سبيل الهو والنسيان » وأنهم مؤاخذون بذلك وإنكان موضوعا عن أمنهم » لأ 
ممرقتهم أقوى » ودلائلهم | كثرء وأخطارم ام ؛ ويه ألم من التحقظ 
مالا ییا لنيرمم . 

وقالت الإمامية : لا جور عليهم التكبائر ولا الصفاثر» لادا ولا خطأ» 
ولاسجوا ‏ ولاعلى سبيل التأويلوالشبمة ؟ وكذاكةولم فى الأمة ؛والطلاف ینناوینهم 
فى الأثبياء يكاد يكون ساقطلً » لان عابنا نا بجو زون عليهم الصغائر » لأنه لا عقب 
عابها ؛ وا تعتفی نقصان اثواب الستحق: على قاعاتهم فى مسألة الإحباط » ققد 
اعترف إا احابنا بأته لا يقع من الأنبياء فا نیون به ذا ولا.عقا! ؛ والإمامية ا 
تننى عن الأنبياء الصفائز والكبائر | نكي كان کل شی منها يستحق فاعله همه 
والمقاب > لأن الإحباط باطل عنم ۶ فاذا_کان استحقاقي الذم: رالمقاب يحب أن يدفىعن 
الأنبياء » وجب أن ین عنهم سائر الذنوب » ققد صار انللاف إذا مشعلا بمسألة 
الإحبلط . وصارت هذه المسألة فرط من فروعها . 

e. 

واعل أن القول يمواز المغائر على الأنبياء باأويل والشببة على ماذهب إليه شيخنا 
أبو عل" رجه الله امال ؛ إا اقتضاء تفسيرّم لا دم والشجرة» وتسكلفه إخراجها عن 
تمد آدم للمصيان » قال : ان" آدم ى عن نوع تلك الشجرة لا عن ينها » بقوه 
تمال ١‏ ( ولا فرب هذ لجر ) » وأراد سبحانه نها الطلق » فظن آم أنه 
أراد خصوصية تاك الشججرة بعينها ؛ وقدكان أشير لیا بأ كل منها بعينها» ولسکنه 
| کل من شجرة أخرى من تواعِها » فأخطأ فى التأويل . واصحاب شيخنا أبى هائم 
لابرضون هذا الذهب » ويقولون إن الإشكال بان باه » لأن آدم آخل بالنظر على 


سقس 


هذا القول فى ان النب" عنه : هل هوعين الشجرة أو نوعها ؟ مع أنه قد كان مداولا على 
ذلك » لأنَ لو | يكن مداولا على ذلك لكان تسكليف الامتناع عن التناول تکایف 
مالا يطاق » وإذا دل على ذلك وجب عليه النظر ؟ ولا وَجْه يجب النظر لأجله إلا الموف 
من تركه ؟ وإذا لم يكن بد من كونه خافا فو علم إذ بوجوب هذا التأمّل والنظر 4 
فوذا أخل به فقد وقمت منه المصية مع علمه . 

وکا لابرشی أسحاب شيخنا أبى هائم هذا الذعب ؛ فنكذلك لابرتضون مذهّب 
الم وجعفر بن مقر ؛ وذلك أن القول بأنَ الأنبياء يؤاخذون على مايفملونه سوا 
متعاقض ؛ لان السهو يبل التسكُليف » ويخرج الفعل من كونهذنبا مؤاخذا به ؛ ولذا 
لابسح «ؤاخذة الجنون والنائم » والسهو فى كونه مؤثرا فى رفع التكليف جار عجرى ققد 
اهر والالات والأدلة ؛ فلو جاز أن يفيل الأنبياء حال خيرم فى صحة تسكليفوم 
مع الهو » جاز أن مالف مقر ی سحة التكليف معفقد ال الالات 4 
وذلك باطل . 


e 
واعلان الشر یف الر نشی -رحه ادلی _ قدت کلم فى كعاب السمى « بزب‎ 
والأئمة » على هذه الآبة مواتصر لذهب الإمامية [قيها]» حالس فا عن ظاهرهاء‎ 
وتأرَلُ اللذظ جأوبل مستکزه غير صحيح ؛ وأنا أح یکلام هاهنا وآتکلم عليه تُصرة‎ 
لأصحابنا » ونصرة أبضا لأمير الؤمنين عليه السلام ؛ فإنه قد مرح هذا الفصل بوقوع‎ 
ادنب من آدم عليه السلام » ألا ترى إلىقوله : « والخاطرة بنزاته » ؛ وهل تكونهده‎ 
اللفظة إلا فى الذنب ! وكذلكسياقة الل من أل لیآخره؛ إذا تأمله النصف واطرح‎ 
الموى والتعمتب . ثم إنا نذكر [كلام]0“السيد الشريف الرتضی رجه الله تعالى » قال‎ 
: رجه الله تعالى‎ 


جهوت 


أما قوله تمالى : وم آَم رب ) فإن الممصية غخالفة للأمي©؛ والاص من 
المسكي تعالى قد یکون بالواجب ومالندب مما ؛ فلا يجتنم على هذا أن يكون آدم مندوبا 
إلى ترك الناول من الشجرة» فيكون يمواقشها تاركأفرضاً ونفلاءوغير فاعل قبيجاء ولیس 
يمتنع أن یی تارك النفل ماصيا »كا ی بذك تارك الواجب » فإ" تسمية من خالف 
ماأمر به سواء کان واجبا أونفلا بأنه عاص, ظاهرء ولهذا يقولون: أمرتفلانا مكذاوكذا 
من اللیر فمصانى وخالفنی » وان يكن ماأمر به واجي)9©. 

يقال له : السكلام على هذا التأويل من وجوه : 

اوها أن قاط شرع بحب أن مت على حقائظها النوية مام سکن لما حقائق 
شرعية » فإذا كان لها حقائق شرعية وجب أن تحمل على عراف الع واصطلاحه 4 
كالصلاة وال والنفاق والسكفرء ونمو تنل اطالشرعیة ءوعکذا قال السیدالرتضی 
رحدالله تمالىفى کتابه فى أصولالفقه المروفی.-* ریم" فى با بکون الأمرقو جوب 
وهو الق ای لامندوحة عه. وان تمیق الاصطلاح الشرعی" موضوطا 
غخالفة الأمر لیات رز الندول عنه وحله على خافة الاب . 

ومعلوم أن لفظ المصيان فى العاف الشرعی لايطلق إلا على عخالفة الأمر القتيضى 
للوجوب فالنول يموازحلها على خالفة الأمر ااندبئّقول تبطله وتدفمهتلك القاعدة القررة 
ألتى ثبتت بالاتفاق وبالدليل » على آتنا قبل أن نميب بهذا الوجه نم أصلاً أنه يموز أن 
يقال اتارلكالفل: لَه عاص, لاف أصل النة »ولاف الرّف» ولا الشرع » ولا 
حقيقة النفل هومابقال فيه سکف : الأؤلى أن تقملَ هذا » ولت ال نفعله » ومملومأن” 


اء بعدد كرالآية « ... فالوا :وعذا تهمرع بوقوع لأمصية الى لاتكون 
٠‏ فتوی » ء والقى ضد الرشد . الجواب : يقال لحم : أما اللمصية ... > . 


وا 


تارك مثل ذلك لا بطل عليه أنه ماص ؛ ويبين ذلك أن فظ « المصيان » فى النة 
موضوع للامتتاع 4 وفك میت الما ما ء لأنه مكنم بها ؟ ومنه قوم : قد شقة 
الصا » أى خرج عن الربقة المائمة من الاختلاف والفرّق » وتارك اللدب لاتم من 
أمرء لان الأمر الندبى” لا يختضى شيثا اقتضاء افزوم » بل ممناه إن فملت فهو أؤلى 4 
ويجوز الا ضل » فأىة امتناع حدث إذا خولف أمر الندب مى الخالف 4 عاصيا + 
ويبين ذلك أيضا آن لفط « عاص » اسم ذم » فلا جوز اطلاقه على تارك ندب : کا 
لا بستی فسا ! ون كان الفسق فى أصل اللغة الخروج . 

م بأل المرتضّى رجه الله تعالى تا أل هده نفسّه »فیتال 4 : كيف يوز أنيكون 
تر لدب ممصية ؟ أو یس هذا يوجب أن بوصف الأنبياء انم عصاة ‏ ىكل حال » 
وأنهم لا بفگون عن الممصية ؛ للم بكاوت بنفگون من ترك اندب(؟ 11 

وقد أجاب رجه الله تمالى عن هتا >-قال 7 وَضْف تارك الب بأنه عاص توت 
وتجتز » والجاز لا يقاس عليه > ولا يمى موم . ولو قبل إنه حقيقة فى فاعل 
القبيح » وتارك الأؤلى [ والأفضل ]9 | يز إطلاقه فى الأنبياء إلا مع التقييد » لأن 
استعاله قد كر فى فاعل اقب » فإطلاقه عن التقبيد موم . 

لكنا تقول : إن أردت بوصفهم بآم عصاة أنهم فملوا القبيح » فلا يجوز ذلك » 
وان أردت أنهم ثركوا مالو فعلوه لا ستحفوا الثواب 4 ولكان ول ٤‏ فہم كذلك . 

كذلك يقال له : ليس هذا من باب القياس على الجاز الذى اختأف فيه أربابة 
أصول الفقه ؛ لأن مَنْ قال : إذا ترك ز بد الندب ؛فإنه سس عاصيا ؛ بزمه أن بقول : إن 
عنرا إذا ترك الندب يسمى عاصيا ؛ ولیس هذا قياسا » كا أن من قال ازيد البليد : هذا 


(۱) تعزيه الأن 


وا 


حار ء قال لمبرو البليد : هذا جار » والقياس على الجاز اقدى اختلف الأصوليون فى 


جوازه خارج عن هذا للوضع . 58 ۲ 
ومثال امسأ الأصولية الخناف فيها : ( ايض لا جاح الذل )»هل يجوز 
أن يقال : ملأعلىء للها عنق الذل 1 


وأما قوله : فوسلتا أنه حقيقة فى تارك الندب لم مجز إطلاقه فى حق الأنبياء ؟ لأنه 
يوم المصیان ؛ بل يحب أن يقيلد . 

فيقال 4 : الکن الباری" سبحانه له وم ييّده فى قول : وی آدم ) » 
فيازمك أن بکون تمالى موهما وفاعلا #قبيح ؛ لأن إيهام القبيح قبيح . 

فان قال : الا العقلية على اسحا لامي على الأنبياء تؤمن من الإيهام > 

قيل 4 : وتات الا يسينها تون تن الم فى قول الفائل : الأنبياء عصاة ؛ خملا 
آجزت إطلاق ذلك 1 

cue 

وثانيها آنه نمی قال : ی ) والنیالضلال . 

قال ارتفی رجه الله تعالى : ممنى غوى ها هدا خاب » لأنه نم اه" و فل 
ما ندب إليه من ترك دول من الشجرة لا سح الثواب المقلم ؟ فإذا خالف الأمر 
ول صر إلى ما ندب إليه »فقد خاب لا ا من حيث لم بسر" إلى الثواب الذیکان 
يستسقه بالامتناع ؛ ولا شبية فى أن لفظ « غوی » محتمل اعميبة » قال الشاعر : 

فسن باق بت ها انر .وت لین ل الى ید 


(سراء ۲4 . (۲) انز : « الأنا نل > . 
إذا خالف الأمر إلى وا ندب إليه » . 
(؛) للرش ء امان ۱۹ : ۴۷۷ . 


۱۷ 


يقال 4 : الست التائلفى مصتفانك السكلامية : إن الندوبات إا ندب إليها الأنها 
کالستپلات والیتراتاقمل الواجبات العقلية » وأنها ليست ألطاقًا فى واجب مق ؛ وآ 
ثوابها بر جدا بالإضافة إلى ثواب الواجب ! فإذا كان آذم عليه السلام ما أخل بشی«من 
الواجبات » ولا فمل شیامن القبعات ؛ ققد استحق من الثواب الم مايستحفرثواب 
الندوب بالإضافة إليه . ومثل هذا لایقال فيه لمن ترك لاندوب إت قد خاب » ألا رى 
أن من ١‏ كتسب مالة آلف قنطار من الال » ورك بمد ذلك در واحسدا كان سکن 
لداعي ما 


ا تن گا ع الب فد سی ۲ امل مهيا عه » 
لله تمالي ول ؟ ]ند عقی بأن ترك مأمورا به . 


یکونالهی" نبي بكراهةللهى” عنه» فإذا قالتمالى : ( لا 
قربهما م يكن فى المقيقة ناهياء کا أنه تانق نموا م 
عدوا 24 ؟؛ ورد ذاك ؟ | یکنآمرا به ؛ وإذاكانقد صحب‌توه: ( اتر باهذو 
الشّجَرةَ 4 إرادة ترك التناول » وجب أن یکون هذا افولآمرا ؛ وإلما اه منیا وسعى 


أما الهى والأمر دما لیا . . » 


(۴) سورة الائدة ۲ 


TCE 


اقات 
أمره له بأنه نه من حيث کان فيسه ممنى النهى 4 لأ فى اللهئ ترغييا فى الامتداع من 
القمل » وتزهيدا فى القمل نفسهء ولا كان الأمر ترغيبامن قمل للأمور » وآزهیداف‌ت رکه 
يستى نی 

وقد يتداخل هذان الوضمان فى الشاهد » فيقول أحدنا : قد أمرث فلانا بألا یلق 
الأمير؟ وما يريد أنه لاه عن لقائه ؛ ویقول : نهيتك عن هر زيد ؛ و ما مساه 
أمرتتك بمواسلتة©. 

يقال له : هذا خلاف الظاهر ء فلا جوز المصير إليه إلا بدلالة قاطمة تصرف الافظ 
عن ظاهره ؛ ويكنى أصحاب أنى هاشم فى نصرة قولم القسك بالظاهی . 

واعل أن بمض أصحابنا تأول هذه الآبة » وقال : إن ذلك وقع من آم عليه السلام 
قبل نبوّته ؛ لأنه لوكان نی قبل إخزاجة من اة » لسکان إما أن بسکون مرسَلا إلى 
نفسه ؛ وهو باطل » أو إلى حواء وقد کان:اتفطاب پأتیها بير واسطة » لقو تمالى : 
ولا تفرب 4 أو إلى اللاشکه » ال الان لاک رسل لله » بدليل قوه : 
(جامل‌انلانگة رسلا 4" ؟والرسوللاحتاج إلىرسول آخر »أو يكون رسولاوليس 
هناك من برسّل إليه ؛ وهذا محال . فثبت أن هذه الواقمة وقمت 4 عليه السلام قبل 
نبرّنه وارساله . 


55 
الفصل الثالت 
فى خطلهم فى التبليغ والفتاوى 
قال أصسابنا : إن الأنبياء ممصومون م کل" خطأ يتملق بالأداء والتبليغ »فلايجوز 


(۱) التزیه ۱۱ . 
(۲) سورة لطر ۱ . 


حت يه ينها 


عليهم الكذب ولا فی, ولا تبدیل ولا السکنان ولا تأر البيان عن وقت الحاجة » 
ولا الط فيا بؤدونه عن الله نمی » ولا السهو” فيه ولا الإلفاز ولا لية ؟ لأن کل 
ذلك إما أن ينض دلالة لسجز على صدقه » أو یی إلى سكليف ما لا يطاق ۾ 

وقالقوم” من السكرامية وا و يمر عام المأ توا » كاجاز فى أفمالم؟ 
قالوا : وقد أخملا رسول اله صل اله عليه وآ فى التبليخ» حيث" ال: « تك الغرانيق الملا » 
وإن شفاعنهن لر بجی » . 

وقال قوم منهم : يجوز الذلط على الأنبياء فا | تسكن الحجة فيه رد خيرم » له 
الايكون فى ذلك إبطال حجة الله على خلقه » كأ وقع من الب صل الله عليه وه فى هذ 
الصورة» فان قو ذلك ليس عبطل الیل في أت الأصدام لايجوزنء ظيسهاءولاترجى 
شفاعتها. فا ما كان السبيل” له جرد لس و آمکن النلطفيه لبطلت الحجة بإخبارم. 

وقال قوم منهم : إن" الم جوز إن متا فى أقوالم وأفمالم » إذا م 
الأفعال رین الوحى »كبيانه عليه السلام لا الشريعة » ولا جوز عليه انلطً فى حال 
البيان » وإنكان يجوز عليهذقت فى غير حال البيان » كاروى من 
سما النى صلی افعلیه وآ فى الملاة» وكذلك مايكون منه من 
عليه أن مخیلی فيه ء لأنه حجّة الله علىعباده . فأما أقو له الطارجة عن التبليغ » فيجوز 


(۱) قله أبوداود یکناب الصلاة ۳٩۳ : ١‏ بسئده عن أي عربرة فل : * صلى بنا رسولا 
عليه وسلم (حدی سای امنی : اللور أو المصر ؟ ال : فصل ,نا ركيتين م سلم ۲ أم نا 
مقدم اسید قوشم يديه عليها ؟(حداا على الأخرى , يعرف قوجههالنضب ٠‏ م خرج سرعان لاس 
نموت الصلاة ! قصرت الصلاة ! وؤالتاس أبو بكر وعمر ؟ قهاباه أن یاه ا نقام رجل 
8 سول ان » أنسيت أم تصرت الملاة؟ 

بل نسیت بارسول اف ٠‏ وأقبل رسول اله علىالقوم 

أى نمم » فر جم رسول اق إل «قامه فصل الر نين الاق 2 
مک ومد مثل سجوده أو أطول . ثم رفم فكي ٠‏ 


بم عابت 


أن يخطى' کا روى عنه صل الله عليه آله فى بيه لأهل الدينة عن تأبير الل ° . 
اما اعانا المنزلة » نایم اختلفوا فى الخير امروئ عنه عليه الصلاة والسلام فى 


سورة انم »فنهممن دقع نلبرأملا وم يبله » وطمن‌فی رواته » ومنهم من‌اعترف پکو نه 
قرآنا ملا » وم فريقان : أدعالقائلون بأن هكان وم للدلانكة : فلا لش رکون 


أنه وصف الهم » رفع ونی عن تلارته. وثانمهما القائلون إنه خارج على وجه 
الاستفيام نی الإنسكار » فنوحم سامعوه أنه نی التحقيق » قنسغه الله تعالى ونه 
عن تلاوته . 

ومنهم من قال : ليس بقرآن متتل » » بل ه وكلام تکام به رسول الله صلى الله عليه 
وآله من قبل نفسه على طريق الإنكار واه قرش »فا 
قنسخه الله بان بین خطأ ظنهم » وها مي كوم 
ولا ى إلا إا ی ألقي ان ی 7 
2 أنه با 4 قالوا :لاه اشيا ماه خو إلقاء الشهة فى قلوب الش رکین» 
واعا أضافهإلى میت » وهی تلاوتهال رآن»لأن بغرور الشیطان ووسوسته أضاف المشركون 
إلى تلاوته عليه السلام مالم ده بها . 
وأنسكر اصعابنا الأخبار الواردة التى تقتضى ال على الرسول صلى الله عليه رآ 
: وكيف موزان تصدق هذه الأخبارالحاد عن قد قال الله نمی له : ( كدف 
ذلك )^ وقال له: :( شرت لاک نی )”قال عنه :و 


قار ۱ 


(۱) رواه ملم فىكتاب الفشائل 4 : ۱۸۳۹ بسنده عن : أن النى صلانة عليه وسم مر" بقوم 
.بلقحونالتخل ؟ فقال : « لولم يفعلوا لماح » قال : فخرج شيصاً ( وهو البسرالردی» ) فر بهم فال: 
« ما خاک ؟ قالوا : قلت كذا وكذا ! هل : « أت تم أعم بأمر دنیاع . 

(؟) سورة المج ٠١‏ . 

(۴) سورة الفرتان ۳۷ . 

(4) سورة الأعلى ٩‏ . 


۲ 


ایا بش الأفاريل لد ين بالتين ٠‏ ثم لطن ينه آونین) 90 . رانا 
خبر ذى اليدين وخبر تأبير الدخل » ققد تسکلمنا عليهما فى كتبنا المصتفة فى أصول الفقه. 


لنتن » فأما در من 5 ضاق » فالضیق باللکسر» لا غير . 

ودل فبها : من التمديل وهو العقویم» وروی : « فمدّل » » بالتخفیف»من المدل 
نقیض ال . 

والیسور والمسور : مصدران . وقال سيبويه  :‏ صفتان » ولا جىء عنده الصدر 
على وزن «مقمول» ألبعّة » ويتأول قوم :«دعهإلىميسوره» » ويقولكأنه قال : ده إلى 
أمى بوسر فيه » وكذلك يتأول « لمعقول » أبضاء فيقولكأنه َيل 4 شىء » أى حبس 
وأيّد وسدد . 

ومع قوله عليه السلام  :‏ لب من أراد کیسورها وممسورها » » هو معنیقول 
الى صل الله عليه وآله : « إن إعطاء هذا الال فتتة » وإمساكه قتنة » . 


(۱) سورة الاق + - ٤۷‏ 


۲۲ 


والمقابيل فى الأصل : اللا : وهو فروح صفار تخرج بالشّفة من بفسايا للرض 

والفاقة : الفقر . 
۲ 5 

وطوارق الآفات : متجددات للصائب » واأصل اطروق مایأی ليلا . 

والأتراح : الفموم » الواحد ترح ء وترّحه تار اء أى حوّنه. 

وخالجا : جاذبا »ولج الجذذب » خلجه مخلجهبالکسرواخلجه » و 
ال لأنه يمتذب به » وسمى خليج البحر خليجا ؛ لأنه يذب من معفم البحر . 

والأشطات : الجبال » واحسدها من » وشعلنت” الفرس" أشطّه » إذا 
شددته بان . 

والقرائن : البال » جع فرتن ؛ وهوانّی شواذ جوع » قال اش 

أبلغ' خليقسا إن كدت لا" | یلا بکالشدودق قن © 

ومرائر القرائن : جع مر وهو مالف وطلي مها واشتد فته » وهذا الكلام 

من باب الاستمارة . 


ec. 


8 ال من ضایر ۶ 
زعا » وتارق تاش یونم 


(۱) هان ۱۷ : ۲۱۶ من غير فبة » وروایته : م أب ابا » . 


لا وب اوح 3 ا 


4 بل أذ ر عتير ارف تار »وما تفت عله أطباق اوه 


دما كسد و ون گنیر رگ 


ینغ : 
لو سمع لت بن كدانة هذا السكلام لقال لاله مافاله یبن العباس بن جرج » 


رف كآتمسلاًبِرَسُول اعدا 


إذكان يفخر بعل عدن وقحطان» ب لكان يقر" به عبن؛ أبيه راهم خليل ارحن» 


(۱) دبوانه الورفة ۲۷۴ ( مخطوطة دار التكتب + رقم ۱۳۹ - أدب ) . 


و۲ 


ویقول له : إنه لم يمف مایت من سا التوحيد » بل آخرج لله تعالى لك من ظبری 
وادا بندع من علوم التوحيد فى جاهلية المرب مالم دة أنت فى جاهلية الط ؟ بل 
لو تمع هذا اكلام آرسطوطالیس » القائل بأنه تعالى لال الجزئيّات ؛ لمش فلب وق 
شمره » واضطرب فسكره؛ألا تری ماعليه من اثواء ولمهابة » والمظمة والفخامة»وللتانة 
والجزالة | مع ماقد أشرب من الحلاوةوالطلارةواقطف والسلاسة؛لا أرى کلام يشبههذا 
إلا أن یکو کلام الق سبحانه » فإنّ هذا اكلام نب من نلك 


تلات الأرض وا لب ولا با إلا ف کاب مرون 
aes‏ 

تم نمود إلى التفسير فقول 

التَجُوى : السارة » تقول:انتجی افقوم وتناجوئاءأى نساژوا » وانتجيت ز بدا إذا 
خصصته بمناجاتك ؛ ومنه المدیث » أنه صلى اللهعليه و4 أطال وی مع على" عليه 
السلام ؛ ققال قوم : لقد أطال اليوم نی ابن تتهءفبلنه ذلك فقال : إثى ما انیت 
ولسكن الله انتجاه ».ویقال سر" نفسهالنَحُو ؛ بقال:نجوته توا أى ساررته ؛ وكذلك 
ناجیه مناجاة » وی ذلك الم" الخصوص موی لأنه بستسر به 4 فأما قول تمالى : 
إذ م تر ) لجملهم م النجوى وإنما النجوى فملهم ؛ فإما ه و کقوات : « قوم 
زضا » ونما الرضاء فملهم ؛ ويقال لذي نسازه : انيجي على « فميل » ؛ وجع أنجية» 
قال الشاعر : 


(۱) سورة الأنمام ۰4 . 


سا و۲ 


© نی إذا ما القوم کانو امه ۰ 

وقد يكون النجی" جاعة مثل یی قل الله تبلل : ل لوا با ) 99, 
وقال الفرتاء : قد يكون النجی" والنجوی اسما ومصدرا . 

والتخافتين : الذين يسرتون للق » وهی الحافنة والتخافت واطفت » قال ر 

آخاطب جر اذل 

ورَجْم لطنون : اقول بان » قال سبحانه : ( ويم ای )ونه « الحديث 
الرجم » باانشديد » وهو الذى لا یدزی أحق هو آم باطل » ويقال صار ري » ای 
لا يوقف على حقيقة أمره . 


وعقد عزمات اليقين » لام لت قدا لقاب عليها وی النفس إليها ‏ 

ومسارق إعاض المفون :انرق هالأتصارجينتوامض »يقال : أومض البمر والبرق 
ما إذا ملم خنبفاء ویوز :ومض بغار همز)عض ومْضاووميضا ورَمَضانا. وا كدان 
قوب با والتكن: الستر» والجع أ كدان»قال تالى : جل سگرن یبال 
اک وبروى : «۱ کنة القاوب » وهی الأغطية أبضاء قال تعالى : ( وحن 
5 قينا که 4 » والواحد كتآن » قال عر بن ألى ربيمة : 


(۱) اسان ۲۰ : ۱۷۹ » ونسبه إلى سحي بن وثيل الربوعی ؟ وبمده : 
واضطرب القوم اضطراب الرئِیه هل أوصينى ولا تومی ‏ یه 

(۲) سورة یوسف ۸۰ . 

(؟) اقسان ۲ : ۳۳۵ من غي نبة . 


(0) سورة العل ۸۱. 
(0) سورة الأعام ۲۰ . 


وت 
ر ن کنا 2 50 2 e‏ 

ويمنى بالذى معنته أ کنان القلوب الضمائر . 

وقيالات الذيوب : جع يابة » وهى قر البثرفى الأصل ؛ ثم قلت إل ىكل فامض 
خن » مثل غيابة» وقد روى : « غَيابآت » باه . 

واصتت : نت ومالت نموه . ولاستراقه : لاسناعهفی فيه » قال تمسالى : 
إا م انرق الكنم) ° . 

ومصائخ الأسماع : خروقها التى يُصبخ بهاء أى يتستع . 

ومصائف النر:الواضع الى یف افدر فبا أى يقم الصيفءيقال : صاف لكان 
واصطاف عمنى » والوضع مصیف ومصطاقة» 


والفر : جع ذَرَةَء وهی أصغر الل , 

ومشای اموام:للواض ال َو لام ایغال؛ شعوت عوض عکذا ونشئيت» 
أى أقت به الشتاء . 

وافوام : جع هامة ء ولا بقع هذا الاسم إلا على لوف من الأخاش . 


(۱) اسان ۱۷ : ۲۸۳ موه 


(۷) سورة المجر ۱۸ . 


جهوت 


ورجْع الین : ترجيمه وترديده »ولبات : الوق والنساء الوانی حيل یہن" 


وین أولادهن؟ . 
وعمس الأقدام:ضوت وطئها خفيا جدا ء قال تمالی : ( قاذ َم إلا 4 24 
قطنم 
ومته قول الراجز . 
1 با مسا 9 ۰ 
والأسد اموس : ال الوطاء . 


ومنفسَح الشّرة » أى موضع سعنها من الأكام » وقد روی : « متخ » باظاء 
العجمة وتشديد لین وبتاء يمد الم » مصدرا من تفخت الثمرة » إذا انقطمت . 

والولاأج:الواضم السائرة؛ والواحدة وچ وه وكالكيف بسر فيه الارة من مطر 
أو غيره » ویقال أيضا فى جمه : ولج راولاج 3 

ومتقتع الوحوش:موضع تقتمپا واستدارهاءوسمي سین إلياس بنمضر بذلك» 
الأنه امع فى بيعه کا زوا . 

وغیرات الجبال : جع غار » وه وکالکیف ف الجبل » وللنار مثل الفار 
والفارة مثله . 

وت البموض : موضع احنبائها واستتارها . وسُوق الأشجار : جع انوا 
جع لاء وهو القشر . 

ومغرز الأوراق : موضع فرازها فيها. 


(۱) سورة طه ۱۰۸ . 

(۲) اسان ۸ : ۱۳۹ من غير نبة . 

(۳) قمة ؟ يختح القاف ولليم > ول صاحب اسان : « كان اسه مير فأغير على إبل أيه فانقم فى 
آلييت فرقاً » فسياه أبوه قمة » وخرج آخوه مدرک بن باس لبقاء ابل أبيه ‏ فأدركيا وقمد الأخ الثالك 
يطبخ القدر » فسمى طابحة » . 


ات 


والأفنان : جمع كن » وهو النصن والأمشاج : ماء الرجل بمختلط اه الرأة ودمهاء 
جع مشیج كيقي وأيتام . ومخطها : إما مصدر أو مکان . 

ومسارب الأصلاب : اللواضع التى يتسرب الم فبها من الضّابُ » أى سيل . 

وناشثة الفيوم :لماش منها ء وهو الشیء أيضا » وناشثة یل فى قول تعالى : 
ان ب می اعد وَأ 4 2 أول ساعانه ؛ ويقال : هی ما ينگا فى الیل من 
الطاعات . وستلاجبا»مایلتصی مها بعضها يبعض ويلتحم . 

ودرور قطرالسحائب : مصدرءمن در بِرَءأى سال»وناقة دَرُورئأى كثيرةاللبن» 
وحاب درور : أى کثیر الطر » ويقال : إن لهذا السخاب لدرة » أى . سب » والح 
درور . ومتراكها : الجتيع المكائف ته گنت الثىء أرَكمه الم : جمته 
وألقيت بمضّه على بعض » ورم وکام اب كام » أى جتمم . 

والأماصير : جع |عصار موی رانا فب رتنع إلى السا »كالم ود.وقال تمالى: 
( اماتا إنماث نيد )۳ 


وتن » من سمت الريح التراب فا ذا آذرنه فهو س . وذيوها هاهناءبرید به 
أطرافها ومالاعف الأرض منها . 

وما تمنو الأمطار : أئ ماندرس ؛ عفت الرج الزل أى درسته » وعفا ال نفّه 
يعدو : درس » يتمدّى ولا یتمدی . 

وبنات الأرض : الموام والحشراتالتى کون فى الرمالءوءَوْمها فيها : سباحتها؟ 
ويقال لسير السفينة وسير الإبل أيضا : توم » نحت ف الم بض أوله موم . 


(۱) سورة اازمل ٩‏ . 
(۷) سورة البقرة ۲۹۱ . 


چت 


وگٹبان ارمال : جع گثیب وهو ما انصب من ال واجتمع فى مکان واحد 
فصار تلا » وکتبت الثىء | که كثياً » إذا جمته » واننکتب ام 


وعَناخيب الجبال : رموسهاء واحدهاشنخوب . وذْرَاها : عماجم ذزوتدروته 
بالکسر والفم 

والفرید: التطريب بالفاه»واتفرد مثله ؟ وکذات اد يفتحهما ؟ وبقال : غرد 
الطاثر فمو غر د » إذا طرّاب بصوته . 


وذوات النطق هاهنا : الأطيار ؟ وى صوتمامنطقا وان کان لايطاق إلا على ألفاظ 
البشر ازا. 


ودیاجیر : جم د٤‏ 


ر ؛ وهو الم وال ار : جم ور ؛ وهو عش الطاثر ؛ 
ويجمع ایضا عل و ثور » وو كر الطائر بكر گرا ,ای دخل ره . 
وقوله : « وما أوعبته الأصداف » » أى من الزاژ . وحصت عليه آمواجالبحار: 
أى ماضمته كا نحضن الأتتى من الطیر بيضهاء وهو مایکون فى لجة ؛ إما من سك أو 
خشب أو مايحمله البحر م نالمنب ركا جاجم بين الأمواج وغير ذاك . 
وُذفة الليل : ظلته ‏ وجاء بالفتح . وقيل : السّدفة اختلاط الضوء والظلة مسا 
کوقت مابين طلوع الفجر إلى الإسفار . 


وغشبته : غطته . وذر عليه شارق نهار » أى ماطلمتعليهالشمس » وذرت الشمس 
تذر بالضم » ذروراً : طلعت » وذز البقل.» إذا طلع من | وف 
وشرّقت ااشمس : طلمت » وأشرقت باهمزة» إذا اضامت وصفت . 


واعتقبت : تعاقبت . وأطباق الدياجير : أطباق ال . وأطبافها : جمع » أى 


م۳ بت 


خیم ااطبقت الثىءأى غیت » وجماته ما وقد نطبق هو عومنه قولم: ولبقت 
السياء عل الأرض لم ملت كذا . وبحات النور : عطلف على أطباق الدياجير »یم 
سبحانه ماتمافب علي هالظلام و الضياء . وسبحات‌هاهنا »ليس يمنى بهمايمنى بقوله: «سبحان 
وجه رينا »» لأنههناكعمنىما يسح عليه النور ای ری » من سب حالفرس وهو جيه 
ویفال : فرس سا - 

وامللوة : مابين ادمین»بلفم» وخطوت خَطَْةٌ نت لأنه لصدر . 

ورَجْ کل : ماترجع به من السکلام إلى نفسك وترقده فى فتكرك . 

وال : الإنان نقسهء وجمها تسم + ومثقا لكل ذرة : أى وز نكل" ذرقدوما 
مخطى »فيه العامة قولم ینار : مثقال »و نما اتفال وز ن کل“ شىء » قال تمالی :( له لا 
و۰۳ ۱ 
وتمام کل نفس هامة »المع : چم هة » وهی رديد الصوت فىالمذر » وار 
ونیم :هم فى صوته » وهمومت للرأة فى رآس‌المي ‏ وذلث إذافؤمته بصوت ترققه 
4 . والنفس المامّة : ذات الَة التى نمزم على الأمر . 

قوله : « وما علبها عأى ماع الأرض » فجاء بالضمير وإإيسبق ذكرصاحبه »اعمادا 
على فهم الخاطب کا قال تمالی :ل( گل من 12 تن 

وقرارة النطفة : مايستقر" فيه اه من الأما كن » قال الشاعر : 

وات ره کل مین وة ويل ساق تيل قَرَارُ 

واللفة : له نفسه » ومنه قوله عليه السلام فى افوارج : إن مصارعهم النطفة؛أى 
لاون انہر » ويجوز أن بريد بان ال وبقویه ماذكره مه من ان 


(۱) سورة الناء 4۰ ۰ 
(۲) سورة اارعن ۲٩‏ . 


۳ 


وه 


والاعة : رة يتمع فيها ادم » ومثل أقوعة ‏ ويقال لوقبة الأريد : أنقوعة . 

والمضفة : قعامة الأحم. والسلالة فىالأصل: ما استل” من الشىء ووسميت التعطفةسلاقة 
الانسان » لأنها استلت منه » وكذاك الولد . 

والگلفة 
الفمل بنفسه وا نکان ممدكى فى الأصل بحرف الجر ء كقولك : اخترت ار جال زبدا » 
أى مرن الرجال كأنه جمل عله تعالى خارقا لمم ونافذا فیهم . ویدوی : « وأحصام 
عدم 6 بالتضعيف . 


الشقةه واعتورته مثل عرته. ونفذم عله » تشبیه بنفوذ السهم؛ وعدی 


ece 


اش اعد 


ادخ : 


التمداد : مصدر : 


بر مبتدأ حذوف » تقدیره : فأنت خير مأمول . 

وسمنى قوله : « قد بسطت لی »» أىقد آتیتی لستاوفصاحة وسعةمنطق » فلاأسدح” 
غيرك ‏ ولا جد سواك . 

ويعنى بممادن اعليبة : البشر » لأن مادحهم ومؤملهم يخيب فى الأ كث وجعلهم 
مواضع الريبة » لأنهم لا يوئق بهم فى حال : 

ومعنى قولهعليه السلام : «وقد رجوتك دليلاعل ؤخائر الك حمةوكنوز الغفر 
راج منه أن يدله على الأعمال الى ترضيه سبحانه » ويستوجب بها منه الرحة والففرة » 
وكانه جمل تلك الأعال التى يرجو أن يدل عليهسا ذخائر للرحمة وكنوزا . 

والفاقة : الفةر » وكذلك کیت 


وینمش » بافتح : رفع ء والاقی تشن » ومنه لنش لارتفاعه 5 
والن" : المطاء والنعمة » والنان »من أعماء لله سبحانه . 


ناچا 


)٩۱( 
: الحنل‎ 
وم نكلام له عليه السلام لمأ أراده الناس على البيعة بعد قتل عثمان‎ 


رضى الله عنه : 


H8 


EH 


55 


عنم : 

فى أ كثر النسخ: « لما آراخه ینعی البيعة » وروجدت فى بعضها : «أدارهالناس 
على البيعة » » فن روى الأول جمل «على» متملقة بمحذوف » وتقديره «موافقا» »ومن 
روى التانى جملها متملقة بالقمل الظاهر نفسه » وهو « أداره » » تقول : أدرت فلانا 
على كذا» وداورت فلانا على كذا ء أى عالجته . 

ولا تقوم له القلوب » یلا نصير . وأغا 


ق : غطاها اننم » أغامت وغامت » 


وأغيمت وت كله :نی والح :الطربق. وتتكرت :حملت فإتعرف .و«وزيرا» 
وه أميرا »: منصوبان على الخال 
وهذا ااسکلام عل أحابُنا على ظاهره ! ويقولون: إنه عليه السلام لم يكن منصوصاً 


(۱) كقاق ۰۱ج » ول ب » وعخطوطة التهج « وأعلم » 
(۲) د: « وغت ۰ . 


(Yer) 


عب اضيا 


عليه بالإمامة منجبة سول صل اللهعليه وآ » وإ کان اول الناس بها وحم ماه 
لأنه لوكان منصوصا عليه بالإمامة من جبة الرسول علي الصلاة والسلام ماجاز له أنيقول: 
«دعُونی‌والنسواغیری »؟ ولا آنبقول:«ولمل امک راوع انوليتموأمرم»ءولاآن 
بقول : «وأنا سكم وزيراً خير متى لكأميرا » . وتحمله الإمامية علروجه آخر فیتواون: 
إن ین أرادوه على اة مكانوا الماقدين بيئمة اطلفاه من قبل ؟ وقددكان عمُانمَتتهم 
أو من كثيراً منهم عن َه من المطاء ؛ لان بنى أمية استأصلوا الأموال فى أيام عثمان 4 
لا قل قالوا لمح عليه السلام :بت على أن نس فينا سیرة أبى بكر وعر ؟ لأنهما 
نا لايستأثران بالال لأنفسهما ولا لأهلهما » فطلبوا من عل عليه السلام لمع أن 
يقتم عليهم بيوت الأموال قسمةأبى بکروعر؛ فاستعفام وسأهم أن,طليُوا غيره تمن سیر 
سیر تما ؟ وقال للم كلاما نمحته رمز وچو فول « نا مستقبلون أمرا له وجوة وألوان» 
لاتقوم له القلوب » ولا تثبت علیته الول 7 وان الفاق قد أغامت » والحجّة 
قد تدگرت » . 
قالوا: وهذا كلامل باطن وغورعمیق »سمناءالإخبار عن غیب بمله‌هو وغ لونم 
وهو الإنذارٌ جرب المسادين بعضهم لبعض » واختلاف السكلمة وظهور الفتنة . 
ومعنى قوله: « له وجوه وألوان »أنه موضع شببةوتأويل » فن قاثل يقول :أصاب 
عل » ومن قائل يقول : أخطأ »وكذلك القولفى تصويب مار بيه من أهل الجل وصفين 
والروان وتخطتهم , فان المذاهب فيه وقيهم د 
وممنى قوله : « الآفاق قد أغامت » وامحجة قد تكرت » أن الشبهة قد استولت 
على العقول والقلوب » وجبلأ کنر الناسحجّة الط أينهى Taji‏ ءن‌رسول 
الله صلی الله عليه وآلله آفی نع بشریمته وأحکامه خيز ك نی أميرا محجورا عليه 


(۱) ساقطة من ۱ 


وتفرّقت جدا . 


انا و 


مدیرا بر » فإنى آعم أنه لا در لى أن أسير فيكم بسيرة رسولصل الله عله وآله 
فى أصحابه تلا بالتدبير »ساد احوالکر» وتمذار صلاسک . 

وتدحل يېم كلامهعلى تمل آخره فقال : هذا کلام مز ید" شاك من آصحابه» 
يقول للم : دعونى والفسوا غيرى » على طریق الجر منهم »وم بهم وال خط 
لأفالم » لأنهم كانوا عدوا عنه من كل » واختاروا عليه » فلا طلبوه بسن أجايهم 
جواب التسخط الماتب . 

وحمل قوم مہم السکلامعلی وجه آخره فقالوا :ان خرجه رج انبم والسخرية» 
أى آنالکم وزیا خی من کر أميرا فا تقدون» کال سبحانه : ( دق نت 
لمي آلگرع ) ” ای تم لفسك ذلك وتمتقده . 

واعم أن ماذكروه ليس يميد آنا کلام عليدل کان الیل قد دل" على ذلك» 
فأما إذا لم يدل" عليه دايل » فلا جوز رفظ عن ظاهره » وحن نتمسك بالظاهر 
إلا أن تقوم دلالة على مذهههم تال الف خن ظاهره » ولو جاز أن تصرف 
لا عن لواهرها لنير دليلقاهر إصدف ويصد عنهاء لم ببق وثوق بكلام الله عزوجل” 
وبكلام رسوله عليه السلام ؟ وقد ذکر نا فما تقدم كيفية الحال التى كانت بعد تل عمان» 
والبيعة الموبة كيف وقمت . 

e. 
] فصل فما كان من أمى طلحة والزبير عند قم الال‎ [ 

وحن نذكر هاهنا فى هذه القصة ما ذكره شيخنا أبو جمفر الإسكاف ‏ ف ىكتابه 
)١(‏ ستزيد» آی شاك عاتب » وق الأساس : + فلان يستزيد فا » بتقصره ویشکوه ؟ وهو 
مكريد > - (۲) د : « الشچر ۰ . (۴) سورة الاخان 45 
(4) هو يد ن عبد اق » أبو جمفر العروف بالإسكاق ؟ أحد التكامين من ممتزلة البفدادیین ۰ فل 


الطبب ق تاره ( 1515 ) « له تصائيف «مروفة ؟ وكان المسين بن علىالسكراييسى يسكام ممه 
ويناظره ؛ وبلتی أنه مان فی سنة أريتين وماون ۰ . 


بج يلابت 


الذى نقض فيه کتاب "" الممانية ٠“‏ لشيخنا ألى عيان ؛ فإن الذى ذكره لم نورده نحن 
فياتقدم . 

قال أبو جمفر: لا اجتءت الصحابة ف مسجد رسول الله صلى الله عليه وآ لدبم د كفل 
عغان للنْظر فى آمر الإمامة» شار الم بن بان ورفاعة بن رافع ومالك بن 
المجلان وأبو أيوب الأنصارئ وعمار بن ياسر بمح عليه السلام بو ذکروا فطل وسابقته 
وججاده وقرابته » فأجامهم انس" له » فقام كل" واحدمتهم خطيبا يذكر قل عل عليه 
السلام » فنهم مَنْ صله على أهل عصره خاصة » ومنهم من فضله على للسلين كلهم كافة. 
م بويع وصعد اللدبر فى اليوم الثالى من بومالبّيمة ؛ وهو يومالسبت » لإحدى عشرةليلة 
بقن من ذى الحجة » فمد الله وأثنى عليه » وذکر مدا فصلى عليه »ثم ذكر نمية الله 
على أهل الإسلام » نم ذكر الدنيا ء فوهلم فبها » وذكر الآخرة فرغبهم لها ثم قال : 

أما ہمد فإنه لا فيض رول 2 له ستخاف الناس أبا کر استخل ف أبويكر 
عر » فعیل بطريقه » ثم جملا شوري بين ستة » فأقضى الأمر مهم إلى عنان » فمل 
ها أنكرنموعرقم ٠‏ م حمر وقدل ثم جتمونی طالمين فطلب إلى" ؛ وإنما نا رل" 
متك » لى مالسكم » وعلٌ ما عليسكر » وقد فتح الله الباب يينكم ونین أهل القبلة ‏ وأقبلت 
الفئن كقطع الیل الظر» ولا حیل" هذا الأمرإلاأهل” الصير والبصرو الام مواقع الأم ء 
وان امک على منهج نیک صلى اثه‌عایه واله » و منإذفيكم ماأمر 
لی . وبالله الستمان . ألا إن موضبی من رسول الله صلىالله عليه وآله بمد وفات هکوضعی 
منه یام حياته » فامضوا نا تزمرون به » وفوا عند ما تمهون عنه » ولاتمجلوا فى أمرحتى 
نبينه لكر ؛ فان لا عن کل أمرتتكر ونه عذراً . ألاو إن" الله عام من فوق ماله وعرشه 
أن ى كن تكارهاللولاية على أمة عمد؛ حتى اجتمع سکم على ذلك » لأنى ممت رسول 
الله صل الله عليه وآله بقول : آنا وال لي الأمر من بمدی » یم على حد الصراط » 


)١(‏ أخاروا بفضله ؛ أى عرنوا الناس به 
)کذای د . 


!ناستقتم 


0 


ونشرّت اللاشکة حیفته ؛ فإنكان عادلا الجا الله بسدله » وإنكان جائرا انتفض به 
الصراط حت تايل مفاصله » ثم يبوى إلى انار ؟ فیکون اول ما بيه به أنفه وحرة 
وجهه 6 » ولکنی لما اجتمع ریک | بسعنی رکم . 

ثم النفث عليه السلام بیدا وشمالاء ققال :ألا لا يقولن” رجال متك خدا قد ریم 
الدنيا فاتخذوا المقار » وفَجّروا الأنهار » وركبوا الخيول الفارهة » واتخذوا الوصائف 
الرعوقة© ؛ فصار ذلك عليهم عارا وشتارا ؛ إذا ما منمتهُم ماكانوا مخوضون فيه + 
وأصريهم إلى حقوقهم التى يمون » فنقمون ذلك » ویستتکرون ويقولون : حرمنا ابن 
ألى طالب حقوقنا 1 ألا وأتما رجل من المهاجرين والأنصار من أسحاب رسول الله صلى 
الله عليه بر أن الفضل له على بن سواه لجيه » فان افطل لت دا عند الله وثوابه 
وأجره على الله » ما رجل استجاب فصول »دق ملتناء ودخل فی دیا واستقبل 
قبا فند استوجب حقوق لام رح تم عباد له » والال مال اه » یشم 
بيتك بالسودية » لافضل فيه لأحد كل أ حل ری عند الله غدا أحسن ال جزاءء وأفضل 
الثواب ؟ لم تحمل اله الدنيا تین أجرا ولا ثواباً » وما عند الله خير للأبرار . وإذاكان 
غدا إن شاء الله فاغدوا علينا ؛ فإن عندنا ملق فیک » ولا تلقن آحد مسكم 4 
عریی" ولا نمی" »کان من أهل العطاء أو لم يكن ؛ إلا حشر ؛ إذاكان مسا حرا. 
ی اه ام 

قال شيخنا آبو جفر : وکا ۲۳ هذا اول ما أنكروء من کلامه عليه السلام » 
وأورتهم اسفن عليه ؛ وكرهوا إعطاء 
الناس لقيض الال ؛ قال لمبيد لله بن أى افع اه :اب باماجرين فنادم » وأعط كل 


قنمه بالدويّة . فلماكان من الند » غدا وغدا 


یب چ ن 


د 


رجل من حضر ثلاثة دنائير ثم ن بالأنصار سل معهم مثل ذلك ؟ ومن يحضر من 


لاس کلم ؛ الأجر والأسود فاصنع به مثل ذلك . 


فقال سهل بن حییف : با أمير للؤمنين » هذا غلاى بالأمس 4 وقد أعتقته اليوم 4 
فقال : نمطيه كا نسليك » فأعطلّى کل" واحد منهما ثلاثة دنائير ؟ ول يفطل أحدا على 
أحد؛ وتخلف عن هذا انم بومئذ طلحة وازيير وعبد الله بن عر وسعيد بن الماص 
ومروان بن الم ؟ ورجال من قريش وغيرها . 

قال : وسمع عبيد الله بن أبى رافع عبد الله بن الزبير يقول لأبيه وطلحة ومروان 
وسعيد : ما خن علينا أمس من کلام على" ما ريد ؛ فقال سميد بن الماص - والنفت إلى 
اباك أعنى واسمعى باجارت ال بيد الله بن یی رافع لسميد وعيد اله 
ابن الزيير : إن الله بقول فى كتابه کا اکم نحن كمون )6 . 

ثم إن عبيد الله بن ألى رافغ خب بعليل عليه السلام بذاك » فقال : والله إن بقیت 
وسليت للم لأقي.مهم على الحجة البيضاء » والطريق الواضح > قائل الله ابن الما 1 لقد 
عرف م نكلامى ونظرى إليه آمس انی أريده وأصحابه من هلك فيمن هل . 

قال : فبينا الناس فى المسجد بعد الصبح إذ طلم الز بير وظلحة , فجلسا ناحية عن على 
عليه السلام » نم طلع مروان وسميد وعبدالله نازیر ؟ فجلسوا الما »نم جاء قوم من 
قريش فانضمُوا ایهم » فتحدئوا تم ساعة ؟ ثم قام الوليد بن عقبة ين أبى مميط » فجاء 
إلى على" عليهالسلام ؛ فقال : يا أبا الحسن ؛ إنك قد وتنا جميما ؟ أما آنا ف أى يوم 
بدر با » وخذلت آخی يوم الدار بالأس ؛ وأما سید فقتلت أباه يوم بر فى المرب 


- وان ثور ربش - وأما مروان فسخفت أباه عند عنان إذ ضمه یه ؟ ونحن إخوتك 


(۱) سورة الرخرف ٤۴‏ . 


RR — 


ونظراؤك من بنى عبد مناف » ونحن نبايمك اليوم على أن تضم عا ماأصبناه من الال فى 
أيام مان » وأن تقتل داه ؟ وإنا إن خفناك تركناك ؛ فالتحقنا بالشام . 

ال : أمّاما كرتم من وتری اک فالحق” وترک» وأماوضی عنم ماأصيم 
فليس لی أن أضع حق الله عنک ولا عن غيم » وأماقيل قثلة عنان فل زم تم الیوم 
لتتلئهم امس ؛ ولسكن لتم مل" إن نوی أن نک وان خفشکرآن اس رک 

فقام الوليد إلى أسحابه دنهم » وافترقوا على إظهار المداوة وإشاعة اطلاف ؟ فنا 
ظهر ذلك من آمرم » قال عار بن ياسرلأصحابه : قوموابنا إلى هؤلاء التفرمن إخواتم 
فاته قد فا هم ورأينامنهم مانکره من‌اطلاف » والطمن على إمامهم ؛ وقد دخ ل آهل 
الجفاء ينهم وبين لیر والأعسر الما نی طلعة . 

قام أبوالميم وا وأبوأبوب سل بن يف وجماعة معهم» فد خلوا عل عليه 
السلام» فقالوا: بإأميرالمؤمنين انر مر ومایب قومك » هذا ای" من قريش فإنهم 
قد تَتَُوا عيدك » وأخلفوا وعْدَك » وقد دعونا فىالسر” إلى رفضك » هداك الث رشدك! 
وذاك لأنهم كر هوا الأسوة » وفقدوا الأثرة » ولا آميت يهم وبين الأعاجم أنكروا 
واستشاروا عدوك وعفاموه » وأظهروا الطلب بدم عبات فرقة لاجباعة » وت لأهل 
الضلالة . فرأيك ! 

تفرج على عليه السلام » فدخل لاجد » وصمذ النير مرتديا بطق » مؤتزرا برل 
قطری » متقلدا سيفاء متوكثا على قوس » فقال : 

آما بمد» فإتاتحمد الله ربا وناوولینا » وول" انعم علينا »الذى أصبحت نعم علينا 
ظاهرة و 1 نشكرٌ أم تكفر ؛ فن شکرزاده 
ومن گفر عذبه ؛ فأفضل الناس عندالله منزلة » وأقربهم منالله وسيلة »أطوعٌهم لأمره» 


4 » امتناناً منه بير حول متاو لاقو: 


ا 


وأعملهم بطاعته ؛ وأتيمهم اة رسوله :وأحيام لسكتابه ؛ لیس لأحد عندناقضل إلابطاعة 
الله وطاعة الرسول . هذا كتاب الله بين أظورنا » وعبد رسول الله وسيرته فيناء امه 
ذلك إلاجاهل عاند عنالحق” متکر قال ال تعالى :بای ناسا لین 
د گروانی وج ۳ كرفو إن أ کرک ین 

ثم صاح بأعلى صوته : أطيموا الله وأطيعوا ال سول » فا 
آلگاف رین . 
نم قال : ياممشر الپاجرین والأنصار : نون على الله ورسوله بإسلامكم » بل الله 
عیسک أن هدا لا بان إن کم صادقين . 
ثم قال :انا أب بو الحسن وكان يقوف إذا فضب - تم قال :الا إن هذه الدنیا الى 
ج كتنبا وترغبون فہاء اتب وترطيم ,ليست بدارم ولامتزلكم 
ای لقم له ؟ فلا نک قدجذرنگوها وتا نم یک اسر لأنقسكم على 
طاعة الله » والذل كه جل ناه »اما هذا الىء فليس لأحد على أحد فيه ارت 
وقد فرغالله من قسمته » فهو مالالله » وام عباد لله السادون » وهذاكتاب الله به آقررنا 
وله أسادنا » وعد نبينا بين أظورناء فن لم برض به فليتَولَ كيف شاء» فإنالماءلى بطاعة 
الله وا کر حك الله لاوحمّة عليه . 

ثم زل عن لأدبر» فصل رکمتین » نم بعث بمار بن یام » وعبد ان بن حسل 
الفرشى إلى طاحة والزبير » وها فى ناحية السجدء فأتياما فدعواها » فقاما حتى جاسا إليه 
عليه السلام » فقال لما : نشدتکا الله » هل جلیانی طائمين لابيعة » ودعوتمانى إليها عوأنا 
كار لها | قالا: نم فقال :غير رین ولا مقسورین,فا سای بیت کا وع مل انی عپدکا | 


۶ 


ر 


(1) سورة المجرات ۱۳ . 


بو بت 
قلا : نم قال : فا دعاك مد إلى مااری ؟ قالا : أعطيناك بیس على آلا تقفی 
الأمور ولا تقطمها دوننا؛ وأن نستشیرنا ی کل آمرولا تستبد" بذاك علينا ءولنا من الفضل 
على غيرنا ماقد علت ؛ فأنت قاسم الم وتقطع الأمر » وتفی الحسكم بنیر مشاورتنا 
ولاعلنا . 

فقال:لقد شَممايسيرا ؛ وأرجأتما کثبرا؛فاستففرا اللمبغفر لسك ألا مخبرانى »ادف كا 
عن حق وجب لسكا فظامتسكا إياه ؟ قالا : مماذ الله ! قال : فپل استأثرت من هذا الال 
لضی بشىء؟ قالا :مماذ الله اقال : أفوقع راو حن لأحدمن السلدين ليلغ أوضفت 
عنه ؟ قالا : مماذ الله | قال : فا الذى کرهنیا من أمرى حتى رای خلافى ؟ قالا : خلافك 
عر بن امطاب فی الم ؛ أنكجملت ميا فى لس كحق غيرنا » وسويت يننا وبين 
من لابمائلناقما أفاءاللهتءالىعلينا بآ سیفآ وزیا ج وفنا عليه مخياناور. 
عليه دعوتنا وأحذناء قسرا قرام البرك الام إلا کرها. : 
الاستشارة بكافو الله ما كانت لی ق افولابة رب آرتکنسک دعوتموق إليها بوجملتموف 
عليها ؛ نففت أن أرد ك فتختاف الأمة »فنا أفضت ! 
فأمضيت مادلآنى عليه وأتبمته .ول أحتج إلى آرانکا فيه ولا رأىغير کا »ولووقع 5 
اليس فى كتاب الله بيانه ولافى السنة برهانه » واحتيج إلى الشاورة فيه لشاو رثكا فيه ؟ 


تی كتاب الله وسنترسوله 


وآما الم والأسوة نذا أمر ل أحَمُم فيه بادئ بدء ! قد وجدت آنا نا رسول لله 
صل الله عليه رالعم بذلك » وكتاب الله ناطق به »وهو ااسکتاب الذى لايأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من کم حید . وأما قول گا : جمات فیا واه 
سيوفنا ورماحنا ء سواء بیننا وبين غيرنا »فقديعاً سبق إلى الإسلام قوم ونصروه بسیوفیم 
ورماحهم » فل يفضَّلهم رسول الله صلى الله عليه وآ فى انم » ولا آثرم باق »ولل 


۲و 


سبحانهموفي السابق والجاهد يوم القيلمة أعمالم ولبس لکاو اه عندی ولا مکازلاذا, 
أخذ الله يقلويا وقويكم إلى الح » وألهسنا وبا الصير. ثم قال :رح الله مرا رای 
حم فأعان عليه » ورأى جر فردہ » وكان عونا للحت على من خالفه . 
ece‏ 

قال شیخنا أبو جمفر : وقد روى آنهما تالا 4 وقت البيمة : تبايەك على آنا شركاؤك 
فى هذا الأمر » ققال ما : لاء ولکنسکا شريكاى فى الفى ٠‏ لاأستأثر عليسكيا ولا على 
عبد حبثى مجدع بدرم فا دونه » لاأنا ولا دای هذان ‏ فإن یازا لفط الشركة » 
فأنها ونان لى عند المجز والفاقة ‏ لاعند لوح والاستقامة . 

تال أبو جمفر : فاشترطا مالا جوز فى قد الأمانة » وشرط عليه السلام هما مایب 
فى اين والشريمة ‏ 

قال رجه الله تمالی: وقد ری بط یر قال فى ملا من الداس : هذا جزاؤنامن 
عل | قناله فى مر عمان حتى یل راو جمل فوقنا من كنا فوقه . 

وقال طلحة : ماللوم إلا علينا كنامعه أهل الشورى ثلائته فتكرهه أحدثا يمى 
سمدا ‏ وبايعناه » فأعطيناه مافى آیدینا» ومتمنا ما يده » فأصبحنا قد أخطأنا اليوم 
مارجواتاه أمس » ولا نرجو غداما أ خطأنا اليوم . 

e. 

فان قلت :فان أبا بكر كسم بالسوا کا قسمه آمپرالمنین علیه‌اسلام » ولميتكروا 
ذلك »كا أتكروه أيام أمير الؤمنين عليه السلام » فا الفرق بين الخالتين ؟ 

قلت : إن أب بكر قشم تم رسول الله ل ا عليه وه »او مر 
الملافة » وفضّل قوم علىقوم ألفوا ذلك » ونوا ات القسمة الأولى » وطالت آیم مره 
" (201: «غتفيا بالقسم رسول اف » م 


r 


وأشر ت تارمم ب" لال » وكثرة العا .وین توا توا و باعل 
الفناعة » ولم مخطر لأحد من القريقين له أن” هده الحال تنتقض أو تفر يوج ماء فلا 
ول عنان جر الأمر على ما کان عر ريه » فازداد وثوق” القوم بذلك » ومن آلف 
أمرً أشق” عليه فراقه » وتتی العادة فيه » قلا ول أمير امین عليه السام أراد أن برد 
الام إلى ماکان فى أيم رسولالله صلى الله عليه وآلوأبى بكر » وقد نی ذلك ورفض 
وتلل بين الزمانين اثنتان وعشرون سنةء فشق ذلك علیهم» وأنكروه وأ كبروه؛حتى 
حدّث ما حدث من تقض البيمة » ومفارقة الطاعة » وله أمر هو بالفه ! 


ا 


E ۳2 


بت من هلبا فلا » ومن 


اب وه ند یلاب قوس 0 ذم 


البح 


فقأتعيته ای مها » وتفقأت السحاية عن ماثها: وتف امل واشرح» 
وممنى فيه عليه السلام عينَ الفتنة , إقدامه عليها حتى أطفأ نارها كانه جم ل للفتنة عي 
محدقة يهابها الناس » فأقدم هو علیہ » فقأ عيتها» فسكنت بعد حركنها وهیجانها . 
وهذا من باب الاستمارة » وإ نا قال : « و يكن ليجترى" عليها أحد غورى » » لأنّ 
النا كلم كانوايهابون تال أل القبلة » ولایمالو ن كيف يقاتلرنهم» هل يقيكون موقم 
آم لا؟ وهل هزون عل جرحم آم لا ؟ وهل بون فيلهم آم لا؟ وكانوا تون 
تقال من بوذن كأذاننا » ويه لى كصلاتنا » واستءظموا أيضا حرب عانشة وحرب طلحة 
والزبير »لمسكانهم ف الإسلام » وتوقف جماعنهم عن ا خول فى تك الوب لا يف 
ابن قبس وغيره » فلولا أن عليًا اجترأ على سل اليف فیپا ما آقدم احذ" عليها » حتى 


سب 


الاسن عليه السلام ابنه » أشار عليه ألا بيرح عراصة الدينة » ونهاه عن السير إلى البصرته 
حتى قال له منسكرا عليه إنسكاره : ولا رال تن الأمَة ! وقد روى ابر هلال 
صاحب کتاب"" النارات ان هکره فى قتال آهل‌البصر: رة بكلامأغضيه » فرماه ببيضة 
حدید رت" ساقه » فعوجمنها شپرین . 

والغيهب : الظلدة » والجع غياهب . وإنما قال : « بعد ما ماج غیهما 6 لأنه أرادة 
بعد میم ضلائها فشمل » فكت عن الضلال بالفيهب » کی عن الوم والشمول 
بلج » لأت الظلة إذا تمووجت ثملت آما كن كثيرة غير الأما كن التى تشلها 
لو كانت ساكنة . واشت گنا » ای شر‌ها وأذاها . ويقال لاتحط الشدید: كلب » 
وكذلك للق الشدید . 

نم قل عليه السلام : اوق قبل ارت تنندری » » روی صاحب کتساب 
” الاستيعاب “ وهو أبو عر عمد بنعبالرَعنْ جماعة من الرواة واللحدّنين » قالوا : 
ميقل أحدّ م نالصحابة رضى ال >( هی بنأبى طالب .وروی‌شیخنا 
أبو جفر الإسكانى فى كتاب '' نقض الممانية ““ عن ع ىبن امد » عن ابن شبرمةدقال: 
ليس لأحد من الاس أن يقول كل ادبر: « نی » إلا عل“ بن أبىطالب علي السلام. 

والفثة : الطائفة ؛ والماء عوض من «الياء» التی نقصت من وسطه ء وأصله « فى » 
مثال « فيع » لأنه من فا » ويجمع على فثات ؛ مثل شيات وهبات ولات . 

وناضها : الداعی إليها » من تمیق ال ايى بننمه » وهو صوته مق يديق بالکسر 
نميقا وثماقا » أى صاح بها وزجرها . قال الأخطل : 

انمق بضانك یاجریر فإتما مك نفسّك فى الملاء طاولا °١‏ 


(۱) ديواله ۰۰ 


و 


ما الفراب » فيقال: نی بالفين للمجمة ينؤقبالسكسر أيضاء وحک اب گان 
« دق الفراب » أيضا مین غير ممجمة . 
والركاب: الوبل»راحدانها راحلة» ولاواحد لها منلنظپاء وجمما ركب »مث لکتاب 
وكتب . ویفال : زت ركابى » لأنه يحمل من الشام عليها . 
ول بض لوط بفتحها » يجوزآن يكونا مصدرين» وأن يكونامكانين» 
أما کون؛ انا مصدراء فلا نهكالمقام الذى بمعنى الإفامة » وأما کون‌الحط مصدرافلاانه 
كالرد فى قوله سبحانه : ( وان رال ۲۷4 » وأما كونهما موضمين فلا الما 
من أننت ال » لامن ناخ الجل» لأنه لم يأت > والقمل إذا جاوز الثلاثة فالوضعمنه ی 
مضموم الم ء لأنه مشبه یات الأربمة » نبو دحرج » وهذا مد حرجنا » ومن قال : هذا 
مقام بنى فلان » أى موضع مقامهم جنک نیم نحن» من أفام بق لا من قاميقوم » 


وأما الح » فإنهكالتقملموضع التل فال تن ال بينفسكيه » ويقال للاأعضا 
التى إذا أصيب الإنسان فبها هلك : ال هلان كونهما مضمومى المين . 
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[ فصل فى ذكر آمور غيية أخبر بها الإمام ثم تحققت ] 
واعل أنه عليه السلام قدآقم فى هذا الفصل لله الذى نفهییده» أنهم لايسألونه عن 
أمر يحدث يينهم وبين القيامة إلا أخبرم به » أنه ما صح" من طائفة من الناس يهتدى 
بهاماثة ونضل" بها مائة» إلاوهو عبر هم - إن سألوه ‏ برعانها وقائدها وسائقها ومواضع 
نزول ركابباوخيوها ء ومن يقتلمنها تقلا ومن يموتمنها وا وهذه الدعوى ليست 
منه عليه السلام الّعاء ال بوبية »ولاادعاءالبوة » واسكنهكانيقول : إن رسول اصل 


(۱) سورة فافر ۸۳ 


کوت 


الله عليه رآله أخبرَء بذاك » ولقد امتحتا إخباره فوجدناء موافقا » فاستدألنا بذلك على 
صدق الدعوى ال ذكورة » كاخباره عن الضربة آیضرب بها فى زأسه قتخطب لته » 
وإخباره عن قتل الحسين ابنه عابهما السلام» وماقاله فى كر بلاء حيث مر بها » وإخباره 
ملك معاوية الأمر من بمده » وإخباره عن الحجاج » وعن يوسف بن عر » وما أخير به 
من آمر الموارج بالنهروان » وما قدمه إلى آحسابه من إخباره بقتل من یقتل متهم > 
وضلب مَنْ يبء وإخباره بال لا كثين والقاسطين ولارقین» وإخباره بمدة الميش 
الوارد إليه من السكوفة لما شخص عليه السلام إلى البصرة لمرب آهلها» واخباره عن 
عبدالله بن یر وقوله فيه : د خب ضب » يروم أمرا ولايدركه » یمرب حبالة الدين 
وهلا كبا 
ترآ خری باز" ج» وهو الذى سحن قوع فقاو یهوک خبارعن لبور اتود 


لاصطياد انا » وهو بعدمصلوب قريش ».وكا خباره‌عن هلاك البصمرة با 


من حر اسان » وتنصيصه على قوم من آعم ون ينى رزیی- دلوم آل 
مصعب الذين منم طاهربن الاين وو لهو عاق أن إبراهيم » وكانواه وسّلقهم دعاة 
الدولة العباسية» وكا خباره عن الأمة الذين ظهروا منولده بطر ستان كالناصر والداعی 
وغيرهاء فى قول‌علیه السلام : « ون لآل یدبا اطالقان لكر سيظهره الله إذا شاءدعازه 
حقيقوم بإذنالله فیدعوال‌دین الله »وکا خباره عن‌مقتل النفس ال كية باللدبنة» وقوله: 
« إنه بتلعدد أحجارالزيت »» وكقولدعن أخيهإبراهي القتول بیابجزة :هیقتلبمدآن 
نيابؤسالاراى1 


بر بعدأن يقهر 6 وقولهفيهأيضاده بأتیە سم مر با يكو نفي 
عَلتيدهء ووقنمَده»» وكإخباره عن تج وقوله قبهم: دهم خيرأهل الأرض» . 

وكابخباره عن الملسكة اي بالغرب » ونصر يحه بذک رکنامة » وهم الذين نصروا 
ابا عبد لله الداع الم . وكقوله وهو يشير إلى ی عبدالله الہدی : وهوأوطم ثم يمر 


(۱) سهم غرب ؟ أى لا يدرى راميه 


وا 


صاحب وان لفض" ال » ذوالنسب الحض اجب من سلا ذی ابدا اس 
بارداء ركان عبيد الهالهدى | بيش "مقر مشر برع »رص البدن »تار الأطر اف . 
وذوالبدام]سماعيل بن جمفر بن عمد عليهما السلام » وهو السجی بالرداء »لأ نأباءأباعبدالله 
جمفرا سجاه بردائه لا مات » وأدخل إليه وجوهالشيمة يشاهد ونه » ليعلءواموته » وتزول 
عنهم الشبهة فى آمره . 

وکارخباره عن بنى بويهوقوله فبهم :«ويخرج مندایان بنوالصّياد 6 » إشارةاليهم. 
وکان آبوم صياد السمك یصید منه بيده مایتفوت هو وعياله بشنه » فأخرج الله تما 
من واد له ملوكا ثلاثة ‏ ونشر ذرتتهمحتی ضريتالأمثال >لكهم . وکتول عليه 
السلام فيهم: «نميستشرى أمرم حت يملكو الزوراءهو ما اتطلفاء » فقال4 قائل:فكم 
مهم بإأمير للؤمنين ؟ قال : « ماثة أو يري قلي . وقول فههم : « ولترف ابن 
الأجذم » يقله ابن عنه على دج »» وهو از إل عر الدولة مختيار بن معز الدوة أبى 
الحسين » وكان مم الدولة اطع ید > قطنت بده شکوص فى ارب » وكان ابه 
عر الدول تیار متزوأء صاحبطو وشرب » وقنله عد الدولة فناخسرو »ان عهبقصر 
الم على وج فى المرب > وسكبه ملسكه . فأما خلمهم للخلفاء فان معز الدولة خلع 
الستسكفى » ورتب عوضهللطيع » وبهاءالدولة با نمر بن عضدالدوة ّم الطالع ورتب 
عوضه القادر ؛ وكانت مدة ملسکه مکا آخبر به عليه السام . 

وكإخباره عليه السلام بد الله بن المباس رها تمالى عن اتتقال الأمر لآولاده» 
فان على بن عبد الله لما ولد أخرجه أبوه عبدلله إلى على علي دالسلام» فأخذه وتلق فيه 


(۱) ساقطة من ب . 3 
(۲) اثاز : البتلی» جسمه وعظمه ربا 


وحتکه بتر قد لا کپا » ودضه إليه » وال : خذ إليك أب الأملاك . عکذا الرواية 
الصحيحة » وهى الى ذکرها أبو المباس لبد یکناب * السکامل ۴۳ » وليت 
الرواية اتى “يذ كر فيها المدد بصحيحة ولا منقوة من کتاب مستند عليه . 

1 4 من الإخبار عن انیب الجارية هذا الجرى »ما لوأردنا استقصاءه تكس ناه 
كراري س كثيرة » وکتب السير تشتمل علیها مشروحة ٠‏ 

فإن قلت :لزع الداس فى أمير الؤمتين عليه السلام ءادعا فيه میا خجارء 
عن الذيوب ات شاهدواصدقباعياناء وم نلوا فى رسو له صلل عليه وآ فيذعوا! 4 
الإلمية ء وأخباره عن النيوب الصادقة قد مجموهاوعدوها يقيناء وه وکان بل 
الأمل التبوع » وسجزانه آعم » وأشتاره عن الفيوب أ كثر؟ 

قلت : إن اقين صعبوارسلول" اه عليه وآ » وشاهدواسجزاته » وعموا 
إخباره عن الغيوب الصادقة انا مارآ آراء » وأعثم أحلاما» وأوفر عقولا من 
تلك الطاثفة الضميفة المقول » السخيفة الأحلام »لذبن رأوا أميرالؤمنين عليه السلام فىآخر 
أيامه » کید ا بن سب وأصحابه » فإنهم كانوا من زک كه البصائر وضفها على حال 
مشهورة ؛ فلا جب عن مثلهم أن تستشفهم المجزاتة » فيستقدوا فى صاحبها أن الجوهر 
لام قد حل » لاعتقادم أنه لايصح من البشر هذا إلا بالملول » وقد یل : إن جات 
من هؤلاءكانوا من تل النصارى واليبود »وق کانوا سمعوا من ثم وسلفهم القول 
باللول فى أ نبيائهم ور ؤسائهم ۽ فاعتقدوا فيه عليه السلام مثل نات . ويجوزآن يكو نأصل 
هذه الا من قوم مُنحدين أرادوا إدخال الإلحاد فى دين الإسلام + فذعبوا إلى ذلك »> 
ولو كانوا فى أيام رسول اله صل الله عليه وآله لقالوا فيه مثل هذه ال » إضلالا لأعل 


(5) الکامل ۲ : ۲۱۷ ۰ 


او 


الإسلام » وقصدا لإيقاع الشبهة فى قلويهم » و يكن فى الصحّابة”“مثل هؤلاء » ولکن 
قد. كان فنهم مناتقون وزنادقة » و هتدوا إلى هسل الفتدةء ولا خطر للم مثل 
هذه الكيدة . 

وعاینقرح" لى من الفرق بين هؤلاء الوم وبين المرب الذي عاصروارسول الله صلی 
الله عليه وآله .هلا ءم‌المراق وسا کی السكوفة »وطينة المراقمازالت تنيت أرياب 
الأهواء وأصحاب النحل المجيبة والذاه ب البديمة » وأهل هذا الإقل أهل مر وتدقيق 
ونظر » ويحث عن الآراء والمقائد » وش ممترضة فى المذاهب » وقد كان مهم فى ألم 
الأ كاسرة مثلمافى وديصان وم ولشوغيرهم» ولبست طينة المجاز هذه الطينة » ولاأذهان 
أهل الحجاز هذءالأذهان » والناب هلأ هل:اليجازالجفاه والمجْرفيَة وخشونةالطبع ومن 
سكن الدن منهمكأهل مكة والدين ب والطائن طبهم قريبة مرن طباع أهل البادية 
بالجاورة » و يكن فیهم من قبل. کے ولا تلوف ولا صاحب نظر وجدل » ولاموقم 
شبهة » ولا مبتدع له » وهذا ند ما الغلاة ارئة وناشئة من حيث سکن على" عليه 
السلام بالمراق والكوفة » لاف أيام مقامه بالمدينة » وهی أ كثر عره . 

فهذا مالاح لى من الفرق بين الرجلين فى المع القدم ذكره . 

۰ ۰ 

فان قلت : لاذا قال عن فلة نهدی مائة ؟ وما فائدة التقييد بهذا المدد ؟ 

قلت : لأنّ مادون المائة حقير تاه لا بمتد به ليذكر ومخير عنه » فكأنه قال : 
ماثة فصاعدا . 

قوله عليه السلام : «كرائه الأمور » مع كريهة وهی الشدّة ف الحرب . وحوازب 
اتلطور : جع حازب » وحَربه الأمر » أى دهمه. 


(۱) کذاق | ءب ء ج » وق د « أسحابه > . 


چ 


وفشل : جين ؛ فان قلت : أما فشل السثول فملوم »فا الوجه فى إطراق السائل ؟ 

قلت : لشدة الأمر وصموبته » حتى ات السائل ليببت ويذهش فیطرق » 
ولا يستطيع السؤال . 

قوله عليه السلام : «إذا فنصت حربک» يروىبالتشديدو بالتخفيف وروی :«عن 
مرک فنرواه مشددا آرادافضنت واجتممت » وذلك لاه يكو نشد ها وأصمبمن 
أن تتفرق‌قمواطن‌متباعدة » ألا رى أن اليوش إذا اجتمم ت كلما واصطدماليكقان » 
كان الأمر أصمب وأفظلم من أن کون کل" "كتببة من تا الميوش مارب کنیة 
آخری فى بلاد متفرقة متباعدة اوذلكلأن اصطدام النيلقين بأجممهما هو الاستئصالاقدى 
ای ”4 ولا بيا بمده . ومن رواقا:بالتخفيف أراد كثرت وتزايدت » من قوطم : 


ت التر» أى ارتفع ماؤها | ادن » وهو ماءقالص وقلیص » ومن روی : 
« إذا قلست عن حريكم » آراد|ذاقلست کرالهالأمور وحوازب اللعاوب عن حربک» 
أى اننکشفت عنها » والضارع من قلص فاص » باللکسر . 

قول : « شرت عن ساق » » استعارة وكناية » يقال لاجاد فى آمره : قد شمر عن 
ساقي » وذلك لأنّ سبوغ الذيل مر . ويككن أن مجری الفظ على حقيقته » وذلك أن 
قوله تمالى : بوم كمف عن سق ) سروه فقالوا : الساق :الشدة » فیکون‌قد 
أراد بقوله : « وثمرث عن ساق » ء أ ى کشفت عن شدة ومشقة . 

ثم قال : « تستطيلون أيام البلاء » » وذلت لان آيام البؤس طويلة » قال ااشاعر : 


(۱) لا شوى ل ؛ أى لا إبقاء له ؛ نال کیت : 
أجِيبُوا ری الامی الط 
(۲) سورة الم 4۲ 


92001 
اسی وَاحذروا 


حت وا 


فایام المموم مات" وایملسرور تطيرطيرا 
وقال آبو تام : 
ثم انيتا ام جراردفت ری أتى فکانها عون 

قول عليهالسلام : « إن الفتن بت » » معناه أن الفتن عند إقبالماوا بتداء 
حدونها » يلتبس أمرها ولا يمل الق منها من الباطل » إلى أن تنقفی وتدير » فینتذ 
يتكشف حاطاء ويلم ما كان مشتبها منها . ثم | كد عليه السلام هذا المنى بقوله : 
« ینگرن مقبلات » ويمرّفن مدبرات »» ومثال ذلك فتنة امل » وفتنة الموارجءكان 
كثير من الناس فبها فىمبدأ الأمر متوقفين » واشتبه عليهم المال »و يعلموا موضع الاق 
إلى أن انقضت الفتعة » ووضمت ارب واه وبإن للم صاحبٌ الضلاة من 
ضاحب المداية . 


ثم وصف الفتن » فقال :انا موم عم لاح 5 یمین بلدا » ومخطان بلدا . ام 
الطاثر وغیژه حول الثىء, يحوم حو وحَوم أى دار . 

ثم ذ كر آن آخوف ما ف علیهم فتنة بنى أميّة . وسنی قوله « تمت خطنهاء 
وخصت بلینما »,مها عمت النا سكافةين حي ثكانت رياسة شاملة لكل أحد »ولكن 
حظ هل الييث عليهم السلام وشيمتهم من يلينها أعظ ‏ وتصييهم فيها أوفر . 

وممنى قوله : « وأصاب البلاء مَنْ أبصر فيها » وأخطأ البلاء من عى عنما » » أن 
العم بارتكابهم السکر مأئوم إذ لم يتكر » والجاهل بذك لاثم عليه إذا لم ينههم عن 
النتكرء لأنّ مرن لابعم للنسكر منسگرا لابلزمه إنسسكاره » ولابعتى باکر هاهنا 


(۱) دیوانه ۲ : ۱۰۲ . 


ص وهات 


ما كان منكرا من الاعتقادات » ولا مايتماق بالأمانة » بل انا وشرب الجر وتحوهامن 
الأفمال القبيحة. 

فان قلت : أى فرق بين الأمرين ؟ 

قلت : لأن تلك يلحت الم و و و 
إنكارها إلا مع العم بها » ومن لايعلمها لابلحه لام إذا كان متمکنا من الم بها» 
فافترق الوضوعان . 

ثم أقسم عليه السلا فقال : « وابم اله » » وأصله بواعن الله واختلف التحويون 
فى هذه التكلمة فمند الأ كثرين مهم أن نها ألف وصل + وأن « اين » اسم وضع 
اقم کذا بألف‌وصل » وبضم للم والنون او :وم أت فى الأجاء آلف وصلمفتوحة 
غيرها » وتدخل عليها اللام لت کید,لابتدآم» فقول : یمن اله فتذهب الألف 4 
قال الشاعر : 

قال فريق افم ندیم لم ور لين له ماندر ی۵ 

ليمرب الله فسمى ؛ فإذاخاطبت 
قلت « لبك » ؛ وف‌حدیت عروة بن الزير : ليمك ان كنت بيت » لفد عافيت» 
ونکت آخذت لتدأبقيت ». وتحذف نونه فیصیر « ای » بألف وصلمفتوحة 
وقد تتكس ء وريماحذقوا الياء » ققالوا : « ام الله » ؛ ورجا أبقوا للم وحدها مضمومة» 
ققالوا : « م” الله » :وقد يكسرونها لا صارت حرفا شبهوها بالباء ؛ ورا الوا « مه 
إبضم الم النون : « وین الله » يكسرثا : « ومن الله » بنتحهما » وذهب أبو عید 
يه إلى أن « من » جمععين ء والألفهمزة قم » غاخففت 


وهذا الام مرفوع بالابتداء وخبرهمحنوف » والتقدبرا 


(۱) امان ۷ : ۳۰4 ؟ واسبه إلى نصیب س ۱۷۸ ۰ 
(۲) التهاية لابن الأني ٤‏ : ۲5۸ ۰ 


وطرحت فى الوصل لكثرة الاستمال » قالوا : وكانت المرب تحلف لین فتقول : مين 
الله لا أفمل » قال امرژ القبس : 
فقت من افو ابر اعدا وَلَْو َي لبك وأرمالي ° 
ان ولي بع ل وى ت 
شج اب با مت" کنو کر با هیده 
ثم حلفوا به » فقالوا : أبن الله ؛ “م كثرفى كلامهم وخف على ألسلتهم ؛ حت 
حذفوا منه الدون کا حذفوا فى قول « لم يكن » فقالوا «لم يك » . فأقسم عليه السلام 
لأجمابه أنهم سيجدون بنى أمية بده لم أرباب سوم » وصدّق" صلوات الله عليه فيا 
قال » فإنهم سامومسوء المذاب تلا وصلبا وا وتشريدا فى البلاد . 
ثم شبّه بنى أمية باب الضروس الاب ؟إلناقة للستة » والح نیب ؟ تقول : 
لا له ما حتت اليب » والضّروس : تفای نمض حال 


وترم یا :تکدم ولمم : لأ كل يجفاء» وفرس عدوم : يعض" پأستانه. 
فم بنت الناقة قرب » إذا ضربت بتفننها عبد ا لب » > تدع 
الحالب عنها. :لین » وف للثل : « لادردّذه »الأصل« له » » نمقيل لكل خير 
ونقة دور » أى كثيرة لین - 

ثم قال : لا بيزالون بم قدلا وإفناء سک حتى لا يقركوا منک إلا من ينقمهم إبقاؤه ‏ 
ولا يضرم ولا تقنهم » قال : حت‌یکون اتمار أحدك منْهمكانتصار المبد من مولا 
أى لا انتصارَ لكر مہم » لان المبد لا ينقصر من مولاه أبدا.. وقد جاء ىكلامه عليه 


(۱) ديواله ۰۳۲ 
(۲) دیوانه ۷۸ مقسمة : موض | ملف عند الأسنام ؟ وغل بعضهم : كا ؟ لأنها تحر بها البدن مور 
يها الفماء . وتمور : تسيل (من شرح اففيوان ) . 


وه 
السلام فى غير هذا الوضم نتمة هذا للمنى : « إن حضر أطاعه » وان غاب سَبّمه » أى 
ثلبه وشتمه » وهذه أمارة الف » كا قال أبو الطيب : 
ابو فيسجد من بالدوء يذكرتى ‏ ولا اماتبه نع ولموانا» 
وعکذا كدت" فی امل وى ونی زن القیس فیس أبن انا 
قال عليه السلام : « والصاحب من مستصحبه » » أى والتابع من متبوعه . 


شوه بن ت 


وشوتهه اله فبومشوء » وهی شوهاء » ولا يقال لزکر : أشوه . وعشة :خوفة - 
وقطما جاهلية » شبهها بقع السحابية لرا كما على الاس » وجملها جاهلية لا 
كأفمال الجاهلية لقن | يكن للم دين پرومهم ويروى : « شوهاء » و « قطماء »ء أى 
نكراء » کالقطوعة اليد . 
قز : نحن أه ل یت نا تا »أي عمزلى» والتجاة والتجوة :اكان رتنع 
الذى نظن أنه جاك » ولا موه السيل . ولسنا فيها بدماة » أى لسنا من أنصار تلك 
لناعوة . وه أل یت » منصوب على الاختصاص »كتوم : تحن معش المرب فمل 
كذاء ونحن آل فلان كرماء . 
قول : كتفرع الوم » : الأديم الجلد » وجمه دم مثل أفيق وأفق؛ وم ایشا 
على « آدمة » » کرغیف وأرغفه » ووجه التشبيه أن الجلد يتكشف تما تمته » فوعدم 
عليه السلام بأن الله تعالى یکشف تلك الفاء كانتكشاف لد عن الحم » يمن يسومهم 
خسفاء ويوليهم ذلا . 


(۱) دیوانه 4 : ۲۲۴ . 
(۲) سائطة من ب . 


س 0۷ 


وف » بالضم : ضد الرفق . وكأس مصبرة مزوجة اسر ذا ال ؛ وجوز أن 
ایکون « مصبّرة » ملوءة إلى آنبارها ؛ وهی جوانبها » وى الثل : « آخذها بأصبارها » 
أ تامة » الواحد »بل ۾ 

وكيم : :سيم » » أحلنت ايو الست الى ؛ وه وكداء رقيق یکون نحت 
البرؤعة » يقال : 4 جلس وحاس ؛ م 

وَامرُور من لابل دشم عل ل کر وی زر :ا 


ens 


وهذا ااسكلام إخبار عن ظهور السود ؛ وااقراض ملك بنى أمية . ووقع الأمر 
بموجب إخباره صلوات الله عليه ؛ حتی مد عت قول : « لقد نود فريش ... » الكلام 
إلى آخره » فإن أرباب السب كلهم توا أن مروان بن عمد قال يوم الاب لما شاهد 
عبد الله بن على" بن عبد الله ناس :باه فص خراسان : لوددت أن على بن 
ألى طالب نحت هذه الرابة بدلا من هذا الفتى ؛ والقصة طويلة وهی مشبورت۳) 

وهذء الخطبة ذ کرها جماعة من أماب السير » وهى متداولة منقولة مستفيضة » خطب 
بها على عليه السلام بعد انقضاء أمر التهروان » وفيها ألفاظ لم يوردها ارضی" رجه الله » 
من ذلك قوله عليه اسلا : « وم يكن لیجتری* عايبا ری » ولو لم أله فيكم ما قوتل 
أحاب ابمل والنهران . واي الله الا أن تتسكلوا وا السل نکم با قفی الله 
عر وجل على لسان نبيكم صل الله عليه وآله : لن تلهم مبصر؟ لضلالتهم » عارفا دی 
القذى نحن عليه » سلونى قبل أن تفقدونى » فإنی میت عن قريب أو مقعول » بل تا ما يفنظر 
آشقاها أن مخضب هذه بدم » . وضرب بيده إلى لیته . 


۰ ۳۳۸ -۳۲۷ : 4 تقصيل حوادثها فى ال کامل لابن الأثير‎ )١( 


نس 


ومنها فى ذکر بنى أمية : « بر هل بطلا على أل تا » حتى تا الأرض 
عدوانا وظا وید إلى أن بضع الله عر وجل جبروتها » وبکسر تمدها » ويتزم 
أوتادها الا تك مدركوها فانصرثوا قوم كانوا أسحاب ریات بدر وحُنين ؛توجروا» 
ولا شا عليهم عدوم » فنص رسك ای ول بكم النقمة » . 

ومنها : « الا مثل انتصار المبد من مولاه إذا رآه أطاعه » وإن تواری عنه شید . 
واي الله لوفرتقوم نحت کل" حجر ؛ بعکم الله لشر” يوم للم 6 ۰ 

ومنها : « فانظاروا آهل يبت نبيكم » فإن لوا فالبدوا ء وان استنمر وک فانصروم » 
فلیفر رح الله الفتنة برجل متا أهلّ الببت » بأبى ابن خيرة الإماء ؛ لايسطيهم إلا السیف» 
هرجا هرجا » موضوط على عاتقه تمانية أشبر:؟ حتى تقول قريش : لو کان هذا من وا 
فاطمة ارجنا ‏ يفريه الله ينی أمية حت الهم ما ورفانا » ملمونين أبنا ثقفوا دا 
ونوا تقتيلا . سنة الله فى الاين لوا من كب وان جد لسنة الله تبديلا » . 

فان قيل : لماذا قال : « ولو م أله يكم لاقوت هل ابمل وأهل النهروان » ؟ و 
يذكر صفين ؟ قيل : لأنّ الشبهةكانت فى أهل الجل وأهل التبروان ظاهرة الالتباس + 
لان ازیر وطلحة مَوْعُودان بالجنة » وعائشة موعودة أن تکون زوجة رسول الله صل الله 
عليه وآله فى الآخرة ؛ کا هی زوجته فى انیا » وحال طلحة والزيير فى البق والجهاد 
والمجرة معلومة » وحال هائشة فى حبة الرسول صلى الله عليه وآ لها وثنائه عليها وتزول 
القرآن فيها معلومة ؛ وأما أهل لثبروان فکانوا هل قرآن وعبادة واجتهاد ؟ وعزوف عن 
الدنيا وإقبال على أمور الآخرة » و مكانوا قرتاء آهل المراق وزهادهم ؛ وأما معاوية 
فكان فاسقا » مشبورا بةلة الدين والاتحراف عن الإسلام ؛ وكذلت ناصره ومظاهره على 
أمره عمو بن العاص ؟ ومن انما من طفام أهل الشام وأجلافهم وها الأعراب » قم 
يكن مرم خافيا فى جواز نحارينهم واستحلال قتالهم ؛ مخلاف حال من تقدّم ذکره . 


اسه :جام 


فان قيل : ومَنْ هذا الرجل للوعود به ای قال عليه السلام عنه : « بأبى ابن خيرة 
الإماء » ؟ قيل : أما الإمامية فبزعمون أنه إمامهم الثانى عشر ‏ وأنه ابن أمّة ابا 
ترجس » وأما ابا فيزتمون أنه فاطمى” بو فى مستقبل الزمان » لأم” ولد » وليس 
بموجود الآن . 

فان قيل : فن يكون من بنى أمية فى ذلك الوقت موجوداً » حتى يقول عليه السلام 
فى مرم ما قال من انتقام هذا الرجل منهم » حتى بودوا لو أن عليا عليه السلام » كان 
التو لأمرم عونا عنه ؟ 

قيل : آما الإمامية فيقولون بلرجمة:» ورزهون أنه سيماد قوم بأعيانهم من بى 
أمية وخبرم » إذا ظهر إمامهم النتظ رة أ دی أيدى أقوام وأرجلهم » ويل 
عيون بمضهم » ویصلب قوما آخزین م ویقم من أعداء آل عمد عليه السلام التقدامين 
والتأخرین . وآما أسحابنا فیزعمون أنه سيخلق لَه نعالى فى آخر الزمان رجلا من ولد فاطمة 
علا السلام ليس موجودا الآن » وأنه علا" الأرض عدلا کا ملت جورا وظفاء وينتقم 
من الظالمين وینتکل بهم أشد النسكال » وأنه لأم واد » كا قد ورد فى هذا الأثر وفه 
غيره من الآثار » وأن امه عمد كالم رسول الله صلی الله عليه وله » وأنه إنما بظهر 
بمد أن يستولى على كيز من الإسلام ملك من أعقاب بنى أميّة » وهو السفینی الوعود 
به فى انبر الصحيح » من ولد أبى سفيان بن حرب بن أمية » وأن الإمام الفاطمی يقتلم 
ويقتل أشياعه من بنى أمية وغيرهم » وحینذ ينزل السیح عليه السلام من السماء » ونبدو 
أشراءاٌ الساعة » ونظهر دابة الأرض » وببطل التسكليف » وین قيام الأجساد عند 
نفخ الصور » کانطق به السكياب العزيز , 


تاش 
فإن قبل : فإتكم قم فبا تدم : إن الوعد نما هو بالسقاح وبعمة عبد اله بن عل 
والسوّدة » وما قلشموء الآن مخالف لذلك 1 
قيل : إن ذلك التفسير هو تفسير ما ذكره الرضى” رحه الله تعالى من كلام 
أمير لزمنین عليه السلام فى "نهج البلاغة ““ وهذا التفسير هو تفسير الزيادة التى لم 
یذ کرها الرضئ » وهی قوله بأبى ابن + الإماء . وقوله : « لو كان هذا من ولد فاطبة 
الرحمنا » » فلا مناقضة بين التفسيرين . 


روا 


سل : 


ب ۳ 1 له عذس لفن ؛ لاو ی 


امير وزيادته » وتباركأفمينه » وب رکت ‏ آی دعوت بالب که وطمام 
بريك أى مبارك . وبال :ره کاو یری وه زيد ؟ وباك لله يدا يتمد 
بنفسه » ومنه قول تعالى : ( أن رل من في الثار )2". ويحصل «تبارك الله» معنيين : 
آحد أن يراد : تبارك حَيْره وزادت نعمت وإحسانه » وهذا دعاه . وثانيه مان پرا به 
اتزايد وتمال فى ذاته وصفاته عن أن يقاس به غيره » وهذا مجید . 

قوله عليه السلام :9 لابيلفه ام یبد فسكار والأنظار » عير عنها باهم 
لمشابهتها ها . وحَدْس الفطّن ظلنها وتخمينها »حَدّست آحدس » بالكسر . 

ویأل عن قوله: « لاغاية له فينتهى ‏ ولا آخر له فينقضى »» فیقال : نما تدخل الفاء 
قبا إذا كان ای غير الأول » وكقولم : ماتأتيناقتحدثّنا » وليسالثاتى هاهنا غير الأول» 
لأن الانقضاء هو الآخرية بمینها » فسكأنه قال: لاآخر له » فيكون له آخر » وهذا لوه 
وكذلك القول اللفظة فى الأولى . 

وينبنى أن يقارف الجواب : إن الراد : لا آخرله بالإسكان والفوة فيتقضى بالفملفيا 


(۱) سورة ال ۲۷ (۲) ساقط من ب . 


ويه 
لابزال : ولاهو أيضا تمكن الوجود فيا مغى » فيازم أن يكون وجوده مسبوقا بالمدم » 


وهو ممنى قوله: « فيه » بلهو واجبالوجود فى حالين: فبا مضىوف الستقبل»وهذان 
مفهومان متنایران » وها المدم وإمكان المدم » فاندقع الإشكال . 


eee 


لاطلا بلق شب تال زم كن جني تلا 
م انت ت ا عة وشار کر مل أذ 


تداسختهم ءأی‌تتاشهم» والتداسخفالبراث: أنْيموت ورثةبمدورئة » وأصللليراث 


وا 


قام نّم »کان ذلك تناقل من واحد إلى آخر » ومنه : نسخت اكناب واتتسخته 
واستنسختهء أى نقلت ما فيه . ویروی : « تناسلتهم» . 

والسَلف : التقدمون » والخلف : الباقون» ويقال : خف صدقبالعريك» وعلف 
سوء بالتسكين . 

وأفضتكرامة الله إلى عمد صل الله عليه » أى اثنبت . والأرومات : جمع أرومة 
وهی الأصل » ويقال أروم بر هاه : وصدع : شق » واتتجب : اصمانى . والأسرة : 
رهط الرجل - 

وقوله : « نبنت فى حرم » يجوز أن یمن به مك » ويجوز أن يعتى به الئمة والمرة . 

وبسقت : طالت. ومعنى قوله : لوثم لايدال» ليس على أن يريد به أن رها 
به » لأنذاك لیس؛ دح بل ربا ره لابنال قهراء ولاينى غسبا . وء 
يريد بشمرها نفسه عليه اسلا من ری جرا من أجل الت عليهم السلام » لأمهمئمرة 

ولا ينال » أى لا بنال مساعيهم ومآثرمم ولا يباريهم أحد » وقد روى فى الحديث 
عن الى صل الله عليه وآلهی قضل قررش وبنى هاشم السكثير الستفيض» نمو قوله عليه 
السلام : «قدموا قربشا ولا تقداموها »» وقوله : « الأتمة من قر 


بش 4 وقوله : « إن 
الله اصانى من المرب مد » واصطق من معد بنى النضر بن كنانة ‏ واصطنی هاشمامن 
بنی النضر » واصطفاف من بنى هادم » » وقوله : « إن جبراثيل عليه السلام قال لى : 
يا تمد قد طفت” الأرض شرقا وغربا اج فيها أ کرم منك » ولا یت کرم من 
بى هاشم » » وقوله : « نقلنا من الأصلاب الطاهرة إلى الا رحام الزكية » » وقوله عليه 
السلام : « إن الله تعالى ل سى بسفاح فى آروتی مدذ إسماعيل بن إبراهي إلى عبدالله 


ةا 


ابن عبد الطلب » ء وقوله صلى الله عليه وآله : « سادة أهل حشر » سادة أهل الدنيا : 
آنا وی وحسن وحسين وحمزة وجمفر > » وقوله وقد عم رجلا ينشد : 
با اها لرجل/ الحوكل رح هلا نزلت” پآل عبسد الدار؟ 
أهكذا قال با أبا بکر؟ منکرا لما مع » فقال أبو بكر : لا بارسول الله » إنه لم يقل 
هکذا ولكنه قال : 
یبا الرجل” الحول رل هلا زل بآل عبد مناف © ؟ 
عزو افامَكم رد لقومه ورجال مكة مُسْنتو 
فسر صل الله عليه وآله بذلك » وقوله : اذل“ 1 من أذل” ريشا » »تالا ملاتا 
وكقوله :« آنا ای لا کذب؛ آنا ابن عبد الطلب » وكقوله : « لاس تبع اقریش» 
رم لبم » وفاجره, لفاجرهم » » وكقولهبز دأنا ابن" الا کرمین» وقولهلبنى هاشم 
دوا لا ینک أحد لا که اف مسري فى انار 6+ وقوله : « ما بإل رجال 
زعون أن قرابتى غير نافمة | بل نبا لناقضة » وإنه لا فض احد" أهلى إلا حرتمه 


الله الجبة » . 
والأخبارالراردة فی فضائل قريش وب هاشم وشرفهم كثيرة جداء ولائرى الإطالة 
ها هدا باستقصائها . 


وسط الصبح بسطع سطوعا » أى ارتفع» والسطيع : الصبح. وال ند : المود تقدح 
به الدار > وهو الأعلى» والركثّدة: السفلى فيها ثفب» وهی لت فإذا اجتمعاقيل :ردان 
وم يقل : « زندنان »ء تغليبا للتذكير» والجع زناد ود وأزناد . 

والقصد : الاعتدال . وكلامه الفصلء أى الفاصلء والفارق بين الق والباطل وهو 
مصدر بمنى الفاعل » كقولك : رجل عَدال ‏ أى عادل . 

والمقوة: الزّلة» هفا يهفو. والغباوة:الجهل وقلة الفطنةء يقال:غبيتعن الثى«وغييت 
(1) ارو يكب الخراعى أملى للرتفى ۲ : 38 


کا وات 


الثىء أيضاءأغى غباوةإذالم يفطن له » وغ على”الثىءكذلك » إذا) تمرفه » وفلانغي 
على « فميل » » أى قليل القطنة . 


ene 


ج ذو إل دار ألتلآم » 
0 : و قل مهل تریغ ؛ والسحف؛ منوت » 2 لاقلا جرب 5 
ون سوت 8 الأ مت وأقواية موق عة مان 


s0 
: ان‎ 

الطريق : يذ کر ويؤنث » يقال :كفا تارق الأمظى روهذه الطر يق المظبى » رایع 
أطرقة وطراق . 


وأعلام بينة » أى مدار واضح . وج » أى واضح . ودارالسلام :الجنةء ویروی: 
« والطريق نهج » باواو » واو الخال . 
وأثم فی دار مستهیّب » أى فى دار کتک فيها استرضاءاتلالق سبحانه » واستمتایه, 
تم شرح ذلك فقال : نم هلون متف رغون » وصعف أعمالم لم تلو بعد »وأقلام 
اللقلةعليم م تجن بعد »وأبدا تك صحيحة »وا ألسنتكمااعقلت كاتمتق لألنة الحتضرين 
عند الوت »وتویشک مسموعة وأعالك مقبوة »ان فى دار التكليفت 
لم خرجوا مها . 
(v~ gee)‏ 


س 


ال : 


اف 


حاطبون فى فتنة : جع حاطب ؛ وهو ای مع انلطب » ويقال ان يمع بين 
الصواب واللطأ » أو يتكلم بالذث والسمين : حاطب ليل » لأن ل يبر مايجمعى له 
وروی : « خابطون » . 

واستپونهم الأعواء : دعتهم إلى نفسسها ‏ 

واستزالتهمالتكيرياء : جمانهموذوى زال وخطأ . واستشقتهمالاهلية: جملتهمذوى 
خفة وطیش وعرق . 

والزژال ء بالقتح : الاسم » وبالکسر : الصدر » والزلازل : الشدائد » ومثله فى 
الکسر عند الاعية والفتع عند انصدر « تال » 


(۱) ساقطة من مخطوطة النهج . 


ات 


فوقه » وا 

لم 

تقدير السكلام : والظاهر فلا شی أجل کر والباطن فلا شىءأخنى منه ؛ فلا كان 
الجلاه يستازم الما والفوقية » واللغاء بمستلزم الامخفاض والتستية» عبر مهما بمايلازمهما ء 
وقد تقدم اكلام" فى ممنى الأول ول والظاهروالباطن . 

وذهب آ كثر للسكلمين إل, أن الله تعالى يعدم أجزاء لام يميدها ؛ وذهب قوم 
مهم إلى أن الإعادة إنما هى جمع الأجزاء بمد تفريقها لاغير . 

واحتج الأولون بقوله تعالى هر الأول رال خر ۳ تلا :لا كاز أولاعمني 
أنه الوجود ولا موجود ممه ؛ وجب أن يكون آخرا نی أنه سيؤول الأمر لد مكل" 
ثىء إلا ذاته تعالى » كا كان أولاء والبحث الستقمی فى هذا الباب مشروح 


نت 


(۱) سورة ادید ۴ 


الأضل : 


ومنها فى ذکر الرسول صلی الله عليه وآله : 
شرف مَثبت ؛ في مان ألَكَرَامَة » و ماهر 


۲ مسر 


colle 
أزكة الأبمار ؛ دى‎ 


لبخ 
الماد : الفراش » ولا قال : 2 ادن » »وهی جمع معدن » قال مک القری 


والازدواج : « یهد » وان یکن لاد ما ههد »» كا قالوا :الندايا والمشايا. 
ومأجورات ومأزوات » وتحو ذلك . ويعنى بالسلامة هاهنا البرا 


ن العيوب » أى فى 
نسب طاهر غير مأفون ولا ميب 

نمقال: « قدسرفت نحوه»» أىتحوالرسول صلی الله عليه وآله »ولم بقل مَنْصرفها» 
> فاعله » فان شنت قات : الصارف ها هو الله تمالى لا بر کایقوله 


الأشمرية ‏ بل بالتوفيق والاطلف » كا بقوله أصحابنا : وإن شنت قلت : صرفها أرياتها . 

والضفائن : جمع ضنينة , وهى اقد . صنت على فلان بالکسر ضننا وان 
الاسم کالضنينة » وقدتضاغتوا وا انوا على الأحقاد .ودنا کنهاو ختاها. 
وألف به إخواناء لأن الاسلام قد اف بين التباعدين » وفرق بين للتقاريين » وقال 


س 


شا ©" » قطع مايين حمزة وأبى هب مع تقار یما » 
وألف بين على“ عليه السلام وتمار مع تباعدها . 

قوله عليهالسلام :« هلان ».لا يمنى بالاسان هاهناالجارحة نفسهماءبل‌الکلام 
الصادر عنها كقول الأعثى ° 

ه إل انتی لبان لاس بها » 

فالواىتفسيره:أرادالكلمة؛ وجممهعلى هذا آلسن» لام نث »كة ولك :ذراع وأذرع» 
قأتاجع اسان اجار حة فألينة» لأنه مذ كر »كةولك : حار وأحرة » يقولعايهالملام : 
إن کلام ال سول صلى الله عليه وآله بيان » والبيان إخراج الثىء مرت َي فام 
إلى َب الوضوح » وصمته صلى الله عليه وآله كلام وقول مفيد » أى أن صعته لا يخلو 
من فائدة » فسكأن هکلام » وهذا من با له مذوف الأداة » كتوم : بده تحر » 


ووجهه بدر ٠‏ 


(۱) سورة آل ران ۱۰ 
(۲) هو أعثى باهلة 


ديوان الأمتن 21 ۰ 


س 


المج : « وموضع » . 


(۲) مخطوطة الهج : ه باطل صاحيهم » . 
(؟) خطولة الهج : « أشهود » . 


مر محر رفوي بر که ی گس من الت نی گم 
ذو کلام » وی درو أبْصار »۷ آخرار صذق عبد آقاه » ولا وان 


آمپله: آغره » وأخذمفاعل» والفعول وف تقديره : «فلن یفوته» .والرصاو(: 
الطریق » وهی من أافاظ الكتاب المزیز . 


وماز طريقه : مس که وموضم جوازه . والشّجا : مانب فى ا للق مرن عتم 
أو غيره » وموضع الجا : هو الق نفسه . وساغ ربقه : موضع الإساغة » آسفت 
الشراب : أو صله إلى الممدة . ويجوز: سنت الشراب أمُوغه وأسيذه » وساغ الشرابة 
تفه بسوغ سَوغا » أى سبل مدخله فی تلق » بمی ولا ی . وهذا الكلاممن 
باب التوسّع والجاز» لان الله تمالى لايموز عليه الحصول فى الجهات » ولكبه كقوله 
تمالی : ( ومو متك یا کم ) © . وقوه : وت قرب ای ین حَبلٍ 


رید ) 0 . 


مج 


(۱) وهو من قوله تما فى سورة الفجر ۸٩‏ : ( إن 
(۲) سورة اغدید ؛ . (۳) سورة ق ۱٩‏ ۰ 


أ جياه 


ثم أقسم عليه اتلام أن أهل الشام لابد أن يظهروا على أهل المراق » وأن ذلك 
ليس لام على الح" ون العراق على البساطل ء بل لیم أطوّع” لأميرم » ومدار 
القصرة فى الحرب نا هو على طاعة الجيش وانتظام أمره » لاعلى اعتقادالمق” » فإن ليس 
دن فى الحرب أن يكون الجيش عا فى العقيدة إذا كان مختاف الآراء » غير مطيع لأمر 
اللدبّر له » ولهذا تمد أهل الشرك كثيرا ماینتصرون على أهل التوحید . 

ثم ذكر عليه السلام نسكنة لطيفة فى هذا للعنى . فقال : العادة أن رخاف ظلم 
الوالى » وأنا آخاف ظلٍ رعيتى » ومن تأمّل أحواله عليه السلام فى خلافنه » عل أنه كان 
كالحجور عليه » لا تسكن من بلوغ ماق نفسه » وذلك لا المارفين عقيقة حاله كانوا 
قليلين » وکان السواد الأعظل » لابمتقدون, فيه الأمر الذی يحب اعتقاذه فیسه » ويرون 
تقدّمه من انلافاء عام وینو آن الأذ 
أخلافهم أسلاقهم » ویقولون : ولا أن لول عدوا فضل التقدّمين عليه لا قدمومم » 
ولا برؤنه إلا بمين التبمية من سبقه وان کال عي للم ووأ كترم ماعارب ممه بل 
وبنخوة المربية لا بالدين والعقيدة » وكان عايه السلام مدفوعا إلى مدارانهم ومقاريمهم 4 
ول يكن قادرا على إظبار ما عنسده ء ألا ترى إلى كتابه إلى قضاته فى الأمصار . 
وقوله : « فاقضوا كنم تقضون » حتى ت-کون للناس جماعة » وأموت کا مات 
اصعابی » ؛ وهذا اكلام لا تاج إلى تفسیر » وستامراضح » وهوأنه قال لم :نوا 
عادتسک الآن بماجل الال فى الأحكام والقضايا الى كن تون بها إلى أن یکون ناس 
جماعة ؛ أى إلى أن تفر هذه الأمور واعلطوب عن الاجماع وزوال الفرقة وسکون 
الفتنةء وحينئذ أعرفكم ماع دى فى هذه القضايا والأحكام التى قد استمر رتم 
علييا. 


ماهی الخلافة » وبق زر 


قال: «أو آموت کا مات أصحای» »فن قاثلیفول: عنی بأصحابه الللفاء لتقد مین 


5 


ومن قائل بقول: ی باصعاه شیم کسمان»وآبیذر ,والقداد موعتار» ونحوم» الاثرى 
إلى قوله عل ارف أمهات الا لاد کان رای ورأئعمر ألا يبن » وأنا آری الآن 
بيعهن” » ؟ ققام عليه عبيدة السلمانى" فقال له : رأيك” مع الجاعة أحب إلينا من رأيك 

وحدك » فا أمادعليه حرف فبل يدل" هذا على القوة والقهر » أم على الضعف فى السلطان 
والرخاوة ! وهل كانت الصاحة والحسكة تقتضى فى ذلك الوقتغير السكوت والإمساك! 
RE‏ ا واحد مرا 


قرا مارضا ۵ م 522 ان وَعْدَ الله حى 5-5 


لا بو قلون )0©.وهذا صبرعظي وأبالامميبةهتوفيق بین » و بهذاو غوه استدلأصحابنا 
إسهذه الرعية الختلفة الا هواه» 


التکامون على حن سیاسته وصفتتذیرب» 7 
وهذا البش‌المامی له »دی كسيزربتهم الا عداء» ول بهمالرؤساء » فيس 
ببلغ أحد فى حسن السياسة وصحة النديير مبلمه » ولا يقدر أحن” قدره » وقد قال بعض 
التسكلمين من أصحابنا : إن سياسةعلى” عليه السلامإذا تأماها المنصف»تدبرا لها بالإضافة 
إلى أحواله الى دفع لا مع أصحابه » جرت ری المجزات » لصموية الأ وتمقارم 
فإن أصحابه كانوا فرقتين : إحداها ذهب إلى أن عن قتل مظلوما ونوا وتا من 
أعدائه » والأخري ‏ وم جهورآم حاب المرب وأهل الفناءوالبآس ‏ يمتقدون آنعنان 
یل لأحداث أوجيت عليه القتل » وقدكان مهم مَنْ بصرح بسكفيره » وکل من 
هاتين الفرقعين يزعم أن عليا عليه السلام موافق لها على رأسها » ونطالبه فى كل وقت بأن 
بیدی" مذهبه فى عنان » وتسأله أن يميب مجواب واضح فى أمره » وكان عليه السسلام » 


س ره 
(۱) سورة الروم ٠١‏ » وهذه قراءة على » وقراءة المعف : ( بق أكذق ) » واظر تفي 
القرطى 5 : ۰1۳۹ 


و 
يع أنه متى وافق إحدى الطائفتن بإبنثه الأخرى » وأسلته وتولت عنه وخذات » فأخ 
عليه السلام يمتمد فى جوابه ويستعمل فىكلامه ما نظن" به کل واحدة من الفرقتين أنه 
يوافق رأيهاويعائل اعتقادهاء فتار بقول : الله ققله وآناسهء وتذهب الطاثقة الواليةلئيان 
إلى أنه أرادأن الله أماته وسيميتنى كا أمانه ؛ وتذهب الطائفة الأخرى إلى أنه آراد أنه 
قتل عن مع قعل الله 4 أيضاء وكذلك قوله تارة 
وقوه : « لو أمرت به لكنت قاتلا » ولو نبيت عنه لسكنت ناصرا » » وأشياء من هذا 
الجنس مذكورة مروية عنه » فل بزل على هذه الوتهرة حت قیض عليه السلام » وکل من 
الطائفتينمواليةله معتقدة أن رأيدفى عنان كرأيهاء فلو لم يكن له من الياسة إلاهذا القلذر 
- مع کفرة خوض الناس حينئذ فى أمر عثمان والحاجة إلى ذكره فى كل مقام - لسکفاه 
فى الدلالة على أنه عرف الناس ها وأْعذقم فيا » وأعلهم بوجوه مخارج السکلام » 
وتدییر أحول الرجال . 


أخرى : «ماأمّر'ت به ولا بپیت‌عنه»» 


eos 
: ثم نعود إلى الشرح‎ 
وقول‎ ٠” فول عليهالسلام : «ونصحت لسك » » هو الأفصح»وعليه» وردافظ القرآن‎ 
. العامة : « نصعتك » ليس بالأفصح‎ 
. قوله : « وعبید کباب » يصفهم باکر وله‎ 
فان قلت : كيف قال هم هم عبید وكانواعرَب] صلبية ؟ قلت: بريد آن أخلاقهم‎ 
كا خلا ق المبيد ؛ منالعَدْر واغلاف ودناءةالأنفس؟ وفیهم مع ذلك كجوالساد'توالأرباب‎ 
. وتيههم ؟ ققد جموا خصال السو مكلها‎ 
وأادى سب ؛ مثل يضرب المتفرقين» وأصله قوله تماق عن أهل سبأ :وم‎ 
e من قوله تصالی فى سورة الأعراف ۷۹ : ( و رت‎ )۱( 


ولا 


كل ماقي ) ”© وسبأ مپموز ؛ وهو سبأبن بشجب بن بمرب بن قعطان ؛ ویقال : 
ذهبوا آیدی سبا وأيادى سبا » الياء سا كنة ؛ وكذلك الألف ؛ وعکذا قل للثل » أى 
وا متفر تین » وها اسمان جملا واحدا ؛ مثل ممدى كرب . 

قول : « تتخادعُون عن مواء سكم » » أن تمسكون عن الاتماظ والانزجار» 
وتقمون عن ذلك ؟ من قوم :كان فلان مىم خدع » أى أمسك وافلم.ویجوزآن 
رید :نون وتخلفون فى قبول الوعظة ؛ من قوهم : خلق فلات َل خادع » 
أى متلرّن » وسوق غادعة ای مختلفة متلدنة » ولا يحوز أن يريد باللفظة العنى الشهور 
منها ؟ لأنه نا يقال : فلان يتخادع لفلان ؛ إذاكان بريه أله منخدع له وليس منخدع 
فى الحقيقة ؛ وهذا لا يطابق معتی السکلام: 

والتية : القوس . وقوله : « نزن ) بريد اعوجاجهم ؛ کا أنظهر القوس 
مموج . وأعضل القوم » ای أعضل دازه »أى آعیا . ويروى : « أيه الشاهدة أبدانهم » 
حذف الوصوف . 

ثم اقم أنه و 
عشرة » سرف دار درام ؟ أخذ هذا اللنظ عبد الله بن الزبير نا وفد إليه اه 
البصرة » وفيهم الأحدف » فتسكلم منهم أبو حاضر الأسدى” » وكان خطيبا تيلا ء فقال 
له عبد الله بن الزآبير : اسکت ؛ فو الله لذت أن لى بکل" عشرة من أهل المراق 
واحدا من آهل الم سرف ینار بالدراهم » فقال : يا أمير الؤمنين » إن لنا وك 
مكلا » آفاذت ف ذ کره ؟ قال : نم . قال : من ومتك ومثل أهل الشام 
قول الأعثى : 


أن معاوية صارّفه بهم » فأعطاه من أهل الشام واحدا » وأخذ مته 


م ری 


(۱) سورة سا ۱٩‏ . (۲) هو آععی قيس » دیوانه ۱۳ . 


شعت 

أحبك أهل” المراق وأحببت أهل الشام واحب" أهل الشام عبد لاک فا ت 
نم ذكر عليه السلام أن منىء أى بلي منهم بثلاث وائتین » نما يقل مخمس » لأن 
اثلاث إيجابية ,الا ة » فأحب أن بر بين الإثبات والننى . 


ويروى : « لا أحرار صذق عند اللقاء ‏ جع صادق . ولا إخوان ثقة عند البلاه» 


أى موثوق بهم . 

تربت ايديم كلمة يدعى على الإنسان بها ء أى لا سیم خر » وأصل «ترب» 
أصابه التراب » فسكأنه يدعو عايه بأن يفتقر حتى يلتصق بالقراب . 

قره : « ما إغالكم » أى فا اشک 0 والأفصح كسر الألف وهو الماع ؟ 
وبنو أسد يفتحونها وهو القياس . 

قوله : « ألر » أصل « أن لو انادغ آلنون فى الألف فصار تكامة واحدة . 

ويس الوفى » بكسر الم اد نبو جس باحس ين امس والخاسة . 
والوغى فى الأصل : الأصوات وا > وميك ارب نفسما ی لما فيها من ذلك . 

وقوله : « انراج اللرأة عن قابا » » أى وت الولادة . 

قوله : « أاقطه لنْطا » بريذ آن الضلال غالب على المدى ؛ فأنا التقط طريق اللدی 
من بين طريق الضلال لقطا من ها هنا وها هنا كا يسلك الإنسان طريقاً دقيقة » قد 
اکتتنیا اش ول والموسج من جانبيئهما كليهما » فهو بلط اج التقاطا . 


eo. 


5 
ند رابت أْمْحَابَ 


ی 000 
تشد ان نگ تام 
لول جردم + کر أف ت یم ی ی تبل جوم اوگ ید 
الجر بوم الج الام » حَوْقَا من آلمقاب ‏ وَرَجَه شراب . 

الف 

الست :الطر يق » ولبدالشىء بالأرض » يليد بالضم ود :التصق بها. وبصبحون 
شمثاغيراء من قشف المبادة وقيام الليل وصومالمهار وهجراملاذ » فيراوحون بين جباههم 
وخدودم» نارةب‌جدون على الجباه »وتارة يضعون خدودم هی الأرض بعد الملا 
وخضوعا . وللراوحة بينالممل : أن يل هر وهذا مرة »وبراوح بين رجليه ام 
على هذه تارة وعلى هذه أخرى . 2 

وبقال توت هذا اتس من للم رويز اموز و » بالنسكين » وواحد 
از مامز » کصحب وصاحب » والأتتى ماعزة الجع مواعز . 

ولت اام : عالت + تهمل وهل » 

ویرویه حت تيل جباههم » »أ يبل موضم السجود قتبتل الجبيةعلاقاته ماو : 
مر کوا واضطربوا » إما خوفامن العقاب کا يتحرتك لرجل ويضطرب » أو رجاء لاثواب 
كا يت رك النشوان من الطرب » وکا يتحرك الجذل السرورٌ من‌الفرح . 


عم ما 


ال 
ومن كلام له عليه السلام : 


ته اخم ل نا فإن نا رف 
بد و نی اد لتقي . 


eee 


الان 

تقدير الکلام : لايزالون ظالين ؛ غذف ابر وهو مراد » وسذت « حتى » 
وما بمدها مسد اللبر ؟ ولا يصح" ماذهب إليه بض الفسرين من آن « زال » بممنى تمرك 
وانتقل فلا تسكون محتاجةإلى خبر» بل تسکون تامة فى نفسها لان تلك مستقبلایزول 
بالواو » وهاها بالألفلابزالون ؛ فهی الناقصةااتى | تأت تاه قط ؛ ومثلها نها لاتزال 
ناقصة : ظل وما فتی» ولیس . 

رام : مالا يحل انها که وكذلك المرّمة بفتح الراء وضپا . 

یود : هى البيوتالبيّة قاری » وییوت الور : مابقخذ قالبادية من وبر 
الیل والوبر ها کالصوف للضأن » وكالشعر لز . 


(۱) زاد فى مخطوطة الهج بمدما : « ونزل به غيهم » ۰ (۲) مخطوطة المج : « فإذا » . 


5-0-5 


8 باللكسسرء فوو زیر » وأوبر » إذا كثر ويرثه.. ونيا به من فا 
مزه ولميوافقه » وكذالك نبا يه فرش »فالفمل لازم»قإذا أردت تمديكه الم :قدأنى 
فلان على منزلى » ی جمله نابي »ون عذیه حرف الجر قلت : قد نبا بل فلان ٤‏ ی 
أنباه مل » وهو فى هذا للوضع سای حرف ابر . 

وسوء رعتهمأىسوء ورعهم» أ تقوام. والور ع بكسرالراء :لجل ات مورم 
يراع بالتكسرفيهما ورعاورعَة #ویروی : «سوعرعمم» » آی‌سوء سياستهم وم رهم 
ونصرةأحدك من أحدم؛أىانتصار. منه واتتقامه ؛ فبومصدرمضاف إلى الفامل؛ وقدتقدم 
شرح هذا العنى؟ وقد حمل قوم هذا للمدر على الإضافة إلى المول وكذاك نمرة الميد 

وتقدبرالكلام : حق يكون نم أحد هؤلاء الولاة لأحدع كنصرة سید السدالسی" 
الطريقة ام » « ومن » فى للوضمين ماف إلحزوف تقديره ين جانب أحدم ومن 
جانب سيده ؟ وهذا ضیف لما فيه من لفصل بين اللبد وبين قوله : «إذا شېد أطأعه »4 
وهو السکلام لذى إذا استمر لمق ملكلا دق : « من سیده » .والضميرق 
قوف : « فيها » برچ إلى غير مذكور لفظا ؛ وک کال ذکور ؛ يمنى الفتنة » أى حت 
یکون مک فى الفتنة غناء . 

ويروى برقع : « ای ونصب « انم » والأول أليق ؛ وهذا اكلام 
كله إشارة إلى بنى أمية . 


وق 


اج ايع يد 


لا وء وطلاب عقیت ين تکمین اهنا عن اهايا حا 


حب رات 


00 


رت ب »واو 
کروا اه 
الساكورة ال 1 


مش و هی ات 
» وَأَسْتَمِينُوا اه قل ده واجب و مالا خی ین 


للح : 


ا كان الافیمعاوم جمل اد بإزائه ؛ لأن” الجهول لامد عليه ؛ ولا كان الستقیل 
غير سوم جمل الاستعانة بإزائه ؛ لأن لاضی لا تمان عليه » واقد رف وأأبدع عليه 
السلام فى قوله : « وتسأله المافاة فى الأديان*© نيأ اللعافاة فى الأبدان » » وذلك أن" 
للأديان سنا وبا وشفاء ؟ کا أن" للا لدان )وف وشفاء » قال مود الوا 

وإذا مرضت" من الفا ثوب فداوهام ربا کال کر خیر" دواد 

الم فى الأبدان کیش بضاثر "الثم فى الما شرت لاه 

وقیل لأعرابى” : ما تشتک ؟ قال : ذنوبی » قيل : فا تشنهى ؟ قال : اة » قيل : 
آفلا ندعو لك طبیباً ؟ قال : الطییب آمرضنی . 
بات الوليد الم ية العابدة رجلا يقول : ما آشد المتى على من كان 
بصيرا ! فقالت : عبد له ! 2 نت میمرت وس اض عرض الأجساد ؛ ى 


القلوب عن الله أشدة من عى المين عن الدنياء ودذت أن الل وهب لی که عيتههول ببق 
منی جارحة الا تا 60 . 
قيل سان بن أبى سنان فى مرضه : مامرضك ؟ قال : مرض لايفهمه الأطباء؛ 


EF) 


(۱) تب 


(-مع 4۷ 


حت را 


وما هو ؟ قال: مرض الذنوب؛ فقيل + كيف تمك الآن ؟ قال: خر نوت ماه 
قیل : فا تشتهی؟ قال : ليلة طويلة بمیدة ما بين الطرفين یاب ذکر الله . 


ابن رم :یت من بحتيى من الما اف الداء "كيف لا يحتيى من الذنوب 
مخافة التار 1 

قوله عليه السلام : « الدنها التاركة سکم وان لم بوا ت کہا » ممنى حسن ؟ ومنه 
قول أبى الطیب : 


کل" دنم یبیل" منها علا وبك اليدين عنها مت 4 

والرفض : الك ؛ وبل رف :متروکة ترعى حيث شاءث » وقوم سَفْر ی 
مسافرون . وأُوا : قصدواء وام : ال أو النار فى الطريق يهتدى به . 

وكان" فى هذه الواضع کیان تقوته : « نك بالدنيا لم تسكن » وکا نك بالآخرة 
لم تزل » ماأقرب ذلك و أسرعهء ۽ وتقد یراتتکلام هاهنا:كا همف حا ل كونهم فير قاطمين 
له قاطمون له » وكأنهم فى حال كوَمهم غير بالذين له بالذون له» لأنه لاقرب زمان إحدى 
الخالتين من زمان الأخرى شا وم فى اطال الأولى بهم تفيسهم وعم على الال الثانية . 

قوله عليه السلام : « وکم عسى الحرى » أجْرَى فلان فرسهإلىالغاية» إذا أرسلها؟ 
ثم قل ذلك إلى كل من يقصذ بكلامه ممتی أوبفمله رطا »فقيل : فلان مجر ی بقوله إلى 
کذاء أو ری بحركهالفلانة إىكذاء أى يقصدوينتهى بإرادته وأغراضه ولادوء 
ولا يتجاوزه . 

والثیث لع . وحدوه : بسوقه. والنافسة : الحاسدة» ونفست عليه بكذا » 


أى نات . والبؤس : الشد: . والفاد : الفناء . 


(۱) دیوانه ۴ : ۱۳۱ . 


00-7 


وما فى قول : « على أثر لاض مامشىالباق »ما زائدتاو مصدرية » وقد أخذهذا 
اللفظ الوليد بن بز يد بن عبد الاك بوم مات مس بن عبداللك ؟ قيل : لمامات مسلمةبن 
عبد للاك » واجتمع بنو أمية ورؤساء العرب ينظرون جنازته » خرج الوليد بن بزيد على 
الناس وهو لوان یل ير مرف حر ؛وهو بندب مسللة ومواليه حوله » فوقف عل 
هشام » فقال : بإأمير” الوه ؛ إن عى مَنْ بق لوق مَنْ مى ؛ وقد أقفر بعد مسلنة 
اتید لمن ری» واختل الثفر فومّى موارا الطود فهوى ؟ وعىأثر من سلف ماعضی 
من حف » فتَزْوَدُوا فان خير الزاد التقوى . 

قوله عليه السلام : « عد مساورة الأعال القبيحة » المامل فى « عند » قوله : 
« اذكروا» أىليسكن ذ كرتم الوت وقت مساورتك » والساررة ؛للوائبة » وسارّاليه 
شور مورا : وثب » قال الأخطل بطف را /: 

لما أتوها سباح تیلم شارت إليهم وور الأيجل الضاری ° 

أ ىكوثوب یرانق ق دقع بکاد ينقطع دمه ؛ ويقال: إن 


لسَورة » وهو ار » أى وثاب معر'بد . 


انه ۱۱۸ . للبزل : الثقب فى جانب الخابية تجرى مئه ار صافية ,وال 
الدواب . وانظر اقسان ( سور ) . 


حش وا 


ما رن سي م سور 
حقوقه » ونشهد أن لا إله غيره » وان عدا عیدة 


ء صادعاً » و بذ کره اطا » کدی أيينا » وتتی رییدا» 


يده هاهنا : نسته ؛ يقال : لفلان عندى ید ؛ أى نعمة وإحسان » فال الشاعر : 
فان تراجسم الیم يينى وینبا .فان لهاعدى ذا لا یبا 


أت هی نم 


وصادماء أى مظهرا وتجاهرا لش رکین » قال تعالى : سدع بع لد ) ٩9‏ . 
وراية الق" : التقلان مان بمد رسول الله صل الله عليه وآله ؛ وما الكتاب 


وی . 
ومَرّق : خرج » أى فارق الق" » ومزق الهم عن الرميّة : خرج من جانهها الآخر 
وبه یت اطوارق مارقة . 


وزعقت نفسه » بالفتح زهوقاء أى خرجت ‏ قال تعالى : رهق وم 
كآفرون 294 . وزْهفت الناقة ؛ إذا سبقت وتقلامت أمام ال کاب » وزهق الباطل : 
امحل" » يقول عليه السلام :من خالفها مفدما لها أو متأخرا عنها فقد خرج عن المق» 
ومن لازمها فقد أصابة الق . 

ثم قال : « دليلها مكيث الكلام 6 يم تفه عليه السلام » لأنه الا إليدمن 
لیر وأعل” القاسبالكداب . ومکیت اسکلا : بطيئه » ورجل کیت 4 آی‌رزین» 
وألككك : الب والانتظار» مک ونکت باقتح والفم ‏ والاسم الك والیسکنة 
بالغم وكسرهاء يعنى أنه ذو أناة وتؤدةء ثم أ کدذاث بقوله : « بعلىء القيام » . 


نم قال : « سريع إذا قام » » أىهو من متت ف أحواله ؟ فإذا نمض مدوبالخ 4 
وهذا المنى كثير جدا ؛ قال أبو الطيب : 
وماقلت” فيدر أنت این ولا قلت شس أنت اذهب 


قاق من البميد الأناة ‏ وَيفْضَب مب -«البطىء النضبة 
يمنى سيف الدولة . 


۰٩۷ : ۱ هیوانه‎ )۴( 


وود 


[ أقوال مأثورةفىمدح ال نون المجلة ] 
ومن أمثالم : « يريك الموبنى والأمور تطير » ؛ بضرب لن ظاهره شرت 
ابرام الأمور وتنفيذها والحاضرون لايشمرون ؛ وبقولون لمن ه و كذلك : َر 
ها جايدء وهی ره مر" دناب )۹۳ . 
ووقع ذو الرئياستين إلى عامل له : إن" أسرّع النار التهابا أسرعها خودا فدآن 
فى أمرك . ويقال : إن آدم عليه السلام أومى ولده عند موته فقال :کل" عمل تريدون 


أن تساو توا فيه ساعة » فإنی لو توقفت لم يصبنى ماأصابنى . 

بمض الأعراب يوصى ولده : إك:والمجلة » فان ألى كان يكنيها :مادم . 

وكان يقال : من" ورد عجلا لأدزيحج لق . 

وقال ابن هانی الفریی" : 
وکل“ أناة فى للواطن مد 
ومن" يتين أن للصفح موضماً 
وما الرأئ إلا مد طول تتت ولا ام إلا بمد طول توم 

وقوله عليه السلام,: « بطىء القيام » سريم إذا قام » فيه َب من قول ری : 
مسبل فى الى" آخوی رل وإذا ‏ ینزو فيسم” رل 

ومن أمثالم ‏ مدح الأناة وذم” المجلة : أخطأ مستعجل أوكاد» وأصاب میت 

أوكاد . 


(۱) سورة الثل ۸۸ . 
(۲) دیوانه ۰۱۷۰ 
(۳) تلم فى الأمر : كث فيه وانتظر ‏ 


کا با 


26 ضيه 


انتمل اور 


عم إذا الوم استخقت لومي قور إذا ما حادث الاهر أا 
قال الأحنف ارجل سبهفآفرط : ياهذاء إنك منذ اليوم تحدو يحمل ثقال . 
وقال الشاعر : 
حلام تن الجبال رَجاخَة ‏ وتخالما جنا إذا ما تل 
[ فصل فى مدح قلة الكلام وذم كثرته ] 
ما وله عليه السلام : « مکی السکلام 6 ء/ فان فلة السكلام من صفات المدح 
وكثرته من صفات الم" . قالت جارية أبن الما له : ما احسن كلامّك ولا آنك 
تکار ترداده ! فقال : آردده حتى يهم من بنهمه »لت : فإلى أن يفهمه من لم يهم 
قد مه مَنْ همه . 
بمث عبد العزيز بن مروان بن الحكم إلى ابن أخيه الوليد بن عبد الك قطليفة 
حراء» وكتب إليه : أما بعد » فقد بمنت” إليك بةطيفة راء » جراء » حمراء ؛ فكتب 
إليه الوليد : أما بمد » فقد وصلت القطيفة » وأنت يام" أحق » أحتى » آحق . 


وربا فت قوم جل أمرهم 
وانظر جهرة أشمار المرب ۳۱۳ ( الطبعة الرحاتة ) ٠‏ 

(۲) أول من هله مالك بن عوف الدیانی . عم الأمثال ۱ : 584 ۰ 
(۲) براه ۱ : ۰۰ . 


کوت 


وقال العتيد لأحد بن العليب السرخمی : طول اسانك وليل 

قيل لاب : ما البلاغة ؟ قال : کل مَنْ راك حاجتّه من غير إعادة ولا خلسة 
ولا استعانة فهو بیغ . قيل له : ما الاستمانة ؟ قال : ألاترى الرجل إذا حدّث قال : 
يا هناه » وا استیع إل » وافهم » وألست تفهم ؟ . . هذا كله عی" وفساد . 

دخل على الأمون جماعة من بن المّباس ؛ فاستنطفهم فوجدم لاه م يسار وينت 
ومن تك مهم | كثر ومذر » فسكانت حال فش من حال السا كتين » قال : 
ما أبين 5۱ فى هؤلاء | لا الأبدى بل ع الألسنة والأحلام . 

وسئل على عليه السلام عن اسان قال : ميا أطاشه الیل » وأرجحه العقل . 

سم خا ن صفوان مكثار بل ال 4 : باهذا » ليست البلاغة نان » 
ولا بكثرة الحذيان » ولکنها إصابة للتوة الم إلى الحجّة . 

قال أبو سفيان بن حرب مد اله ين مرجي مالك لا .يب فى شمر ؟ قال + 
حسبك من الشعر غرءة لانحة » أو وصعة فاضحة . 


وف خطبة کتاب «البيانوالتبيين ۲۳6 ؛ لشیخنا أبى ان : « وتموذ بك من شر 
السلاطة والهذّر »كا نموذ بك من المی" والحصر 6 » قال أحيحة ب e‏ 
والصمث” أجل بافتی 
والقول ذو َل إذا 
وقال الشاعر برنی رجلا : 


۳ ا 
لقد واری القابر' من شربك 


(۱) البيان واتيين ١‏ : ۰ . 
(۲) البيان والتبيين ۲ : ۲۸۹ » واس ما إلى عرز بن علقمة . 


هرا 
سموتا فى الججالى غيرعى ديرا حين ينطق بالصواب 

وكان رسول الله صل الله عليه وآ له یکره النشاذق والإطالةوالمذر » وقال : « إياك 
والتشادق »» وقال صل الله عليه وآ له : « آینضک إلى" الزثارون التفييقون » . 

وروی عرو بن عبيد رحمها لله تمالی » عن النبى صلی الله عليه وآآله : « انا معاشر 
الأنبياءبكاءون قليلو اكلام » » رجل بكىء على « فميل 4 . 

قال : وکانو يكرهُون أن بز بد منطق الرجل على تفل . 

وقيل للخليل » وقد اجتمع بابن الققع :كيف رأيمَه ؟ فقال : لسانه أرجح” من عقله» 
وقيل لابن لقع كيف رابت الخليل ؟ قال : عقله آرجح من اسانه . فسکان عاقيتهما 
أن عاش الخليل مصونا مكركماء وقیل ابن المع تلت القتلة . 

وسأل حفص بن سال عمرو.ين عبید كن البلاغة ؛ فقال : مابلذك الجنة » وباعدك 
عن النار» وبسرك مواقع رشدك » وعواقب عَيك. فال : ليس عن هذا أسأل » فقال: 
کانوا مخافون من فتنة القول » ومن سَقطات السکلام » ولا يخافون من فتنة السکوت 
وسقطات الصست . 

قال آبوعنان الجاحظ : وکان عرو بن مبید رجه الله تمالى : لا يكاد يتكلم » 
فان تکام لم یکدبطیل » وكان يقول : لا خير فى التكلم إذا كانكلامه ان شهده 
دون نفسه » وإذا أطال اكلم الکلام عرضت له آسباب" النكلف » ولا خير فى 
شىء يأتيك بال کلف . 


وقال بعض الشعراء : 
وإذا خطبت على الرجال فلا ن ٠‏ يلل الكلام تقوله خالا 


أت مامت 


واعل' بأن من السكوت إبانة ‏ ومن التسكلف بایکورت. خبالا؟ 
وکان يقال : نسان الماقل من وراء قلمبه » فإذا أراد الكلام تفسكر » فإ ن كان لقال » 
وإنكان عليه سكت » وقلب” الجاهل من وراء لسانه » قان م بالسكلام تسکلم به . 
وقال سمد بن أبى وقاص لسرو ابه حين نطق مع القوم فيذاهم » وقد كان غضب 
عليه » فکلموه فى الرضا عنه : هذا اقنی أغضبنى عليه »مت رسول الله صلى غليه وآله 
يقول : يكون قوم يأ كلون انا بألسنتهم کا تاس الأ رض البق بألستتها » . 
وقال معاوية ارو بن الماص فى یی مومى : قد 2 ضع" إليك رجل" طويل اللسان قصبير 
الرأى فأجد ارت » وطبّق اللفصل » ولا تلقه برأي ككله . 
وكان يقال : لو كان الكلام من فة :ليان السکوت من ذهب . 
وکان يقال : مقتل الرجل بين فلكت وکیل بين بیه. 
وكان يقال : ماشیء بأحق: بيجن من لسآن . 
وقاوا : اللسان سبع قور . 
وأخذ أبو بكر بطرف لسانه » وقال : هذا الذى آوردنی الوارد . 
ن رو ابنه من معبد بن زرارة » آوصاها حين أخرجها إليه ققال: 
ن» قالت : وما ها ؟ قال : فضل ال » وفضل السکلام - 
وسثل أعرابىة كان يجالس الشعبی عن طول مته » قال : أسمع فام » واسکت 
فأسم . 
وقال النى صل الله عليه و له : « وهل بكب“ الناس فى النار على متاخرمم إلا حصائد 
آلستهم۲» © . 
)١(‏ البيان وا ۶ واسبهما إلى بعش الكلييين + 


» اتهاية : 4۳ ول فى شرحه : « أى ما يقتطمونه من الكلام ای لا خير فيه‎ )١( 
» واحدتها حصيدة » تشیماً عا يحصد من الزرع » وتشبيهاً باللسان وما يقتطمه بعد النجل النى عمد به‎ 


جو 


تكلم رجل فى مجلس الى صل الله عليه وآ غطل فى كلامه » ققال عليهالسلام : 
«مااعطلی المبد شرا من ذلاقة لسان » 

قال عر بن عبد المزيز يوم بويعباعغلافة خالدبن عبدالله القَسْر ی موقد آنشده متمثلاة 
وإذا افدر مور كان لار حسن حرك زيا 

إن صاحيكم عط مقولا »وحم معقولا . 

وقيل لإياس بن مر : ادع لناء فقال : الهم امنا وعاقنا وارزقنا » فقالوا : زدنا 
أب الرحمن » فقال : أعوذ الله من الإسسهاب . 


وکان ابا - وهو ألحارث بن عبد الله بن أبى رييمة بنالفيرة الحزومى” ‏ یسب 
سريع الحديث كثيره » فقال فيه الأسود امول“ 
آمبر للؤمنين زیت رآ ارا من قبع بنى المفيرة © 
بلونادٌ ولاه فاعتییا, . علينا ميمت لا يره 
على أن الفتى نکح" أ کول وساب »مذاهبّه رة 
وقال أبو المتاهية : 
کل" امرئ فى تفه 
وشت ال الى 
وقال الشامر : 


وإياك إيَاك الراء فرته إلى الشر“ دعا ولشر جالب 
وكان يقال : المجلة ید الكلام . 


(۱) ملحق دیوانه 4۷ . 
(۲) دوانه ۷۸۲ 


۳۹ 


آطال خطيب بين یدی الامکندرفزبره ء قال : ليس حُسْناعلمابة على حب طاق 
الب ؛ ولكن على حسب طاقة السامع - 

عمد الباقر عليه السلام : إنى لأ كره أن یکون مقدارٌ لسانالرجل فاضلا على مقدار 
عله ؛ کا کره أن یکون مقدارٌ عله فاصلا على مقدار عقله . 

أطال ربيعة الرأى السكلام » وعنده أعرابى" » فلمافرغ من كلامه » قال للاأعرالية: 
ماتمدون الى“ والفهاهة فيسك ؟ قال : ما كدت فيه أصلحك الله منذ الوم ! 

وم نكلام أمير المؤمنين عليه السلام : إذا تم لمقل" نقص السکلام , 

واصل بن عطاء لأن بقول الله لى بوم القيامة : لا فلت! حب إلى“ »م نآن يقول 
لی : لم قلت ؟ لإنى إذا قلت طالبنی بالبرهان ؛ وإذا سكت لم يطالبنى بشیء . 

لسن بنالدذر برابية » بالف رلك أصحابه :أييت اللمن 1 لو عر جل على 
رأس هذه الرابية » إلى آي كان يلخدم قال شمان : للذبوح والله أنت » ولأنظرن 
إلى أبن يبلغ دك ! فذعه ٠‏ فقا رل 4 کل تقول : نی . 

آعرابی : رب منطق مدع تم » ورب سکوت شمّب صلعا . 

قالت امرأة لبعاها : مالك إذا خرجت تطلقت وتحذنت » وإذا دخات قمدت 
وسكت ؟ قال : لأنى أدق” عن جليلك » وین عن دقيقى . 

انی" : کانوابتملون السكو تکا یعون السكلام . 

على بن هشام : 

لسسرك إن الل زين لأهله وما الكل إلاعادة وله 
إذالم يكن صمت الفنى من بلادة ‏ وعى »فإنالصمت أهدىوأسل 

وعيب بن الوزد : إن الككة عشرة أجزاء » تسمة مها فى الصمت » والماشرة المزلة 

عن التاس + 


بت غیت 

مكث الربيع بن خثم عشرین سنة لا بسكم إلى أن قل الحين عليه السلامء 
قمعت" من هکلقواحدة » قال لا بلفه ذلك : أوقد فعلوها! جقال :الم فاطر السموات 
والأرض » عام الذيب والشهادة » أنت نک بين عبادك فا كانوافيه مختلفون » .ثم عاد 
إلى السکوت حتى مات . 

الفضل بن العباس بن عتبة بن أبى لحب : 

زعم این" سی آن حلی ضرف ما َر تبل امه ايز 

إِنَا اناس من سجیمم مدق الديث ورأيهم عم 

ليوا الا فإن نظرت حيتي سقموا ولمم سم 

ی وجدت/ الندم أ كيري# ”َعم المقول وذلك القدام6 

والرء | کا یه مرا عبر امان وه 

جاء فى الحديث الرفوع عن الب صل ال عليه وآلهرع «إذا ری الوم سموتافادنوا 
منه » فإنه يلق الحكة » . 

سفيان بن عيدنة : من حرم الم فليصمت » فان رما الوت خير له ۰ 

وکان يقال : إذا طلبت صلاح قلبك فاستدن عليه محفظ لسانك . 

see 

واعلم أن هذه الخطبة خطبّ بها أمير الؤمنين عليه السلام فى المة الثالثة من خلافته » 
وگی فا عن حال نفسه » وأعامهم ,فبها أنهم سيفارقونه ويفقدونه بمد اجماعهم عليه » 
وطاسهم له ؛ وعکذاوقع الأمر » فإنه نل أن" أهل المراق لم یکونوا آشد اجماعا عليه 
من الشهر الذى قتل فيه عليه السلام ٠‏ 

وجاء فى الأخبار أنه عمد الحسن ابنه عليه السلام على شر آلاف » ولاف آبوب 


اعد ويه ات 


الأنصارى على عشرة آلاف » ولفلان وفلان ؛ حتى اجتمع له ماثة ألف سَيْف » وأخرج 
مقدمته أمامه يريد الشام فضربه امین ابن ملجم ؛ وكان من أمره ما كان » وافت 
تنك الجوع » وکانت کالم ققد راعيها 4 


وممنی قوله : « ألثم له رقابک » اطتوه ؛ وسنی « أشرتم إليه بأصابمكم » 
أعظمتموه وأجللتموه »کال الذى بشار إليه بالإصيع » ولا اطب باللسان . ثم بر 
أنهم تون ده ما شاء اله + ول حدد ذلاك بوقت ممين ؟ ثم يطلع الله لم من" مهم 
ويضمهم » يعنى من أهل الببت عليه السلام ؛ وهذا إشارة إلى الپدی الذى يظور 
فى آخر الوقت . وعند اسابنا أنه غير” موجود الآن وسيوجد » وعند الإمامية أنه 
موجود الآن. 

قوله عليه السلام : « فلا تطستوافی یز تقبل » ولانيأسوا من مدبر » ؛ ظاهر هذا 
السکلام متناقض ؛ وتأویله أنه جام ی نی صلاح آمورم على يد رئيس غير 
مستأنف الرياسة ؟ وهو ممنىمقبل » أى قادم ؛ تقول : سوف أفم ل كذا فى الشهر القبل » 
وق السنة لقبلة » أى القاد. ل :کل الرياسات اتی تشاهدونها فلا تطمموا فى صلاح 
أمورم بشىء مها ء وإنما تتصلح أمورم على بد رئيس يقدم عليك » مستأنف الرياسة 
خامل الذکر » ليس أبوه بخليفة » ولا كان هو ولا أبوه مشبورين يسك برياسة » 
بل يبع ويعلو أمراء ؛ وم يكن قبل معروظ هو ولا أهله الأدنؤن؛ وهذه صفة الد 
الومود به . 


وممنىقوله : دولانيأسوا منمدبر» » أى وإذا مات هذا الهدی وخلفه ينوه بمده» 
فاضطرب أمر أحدم فلا تيأسوا وتنشكسكوا وتقولوا : لملنا أخطأنا فى اتباع هؤلام ؟ 
فان الضطرب الأمر متا ستثبت” ستئبت” دعائمه وت" أموره » وإذا زت إحدى رجليه ثبت 


مك 
الأخرى فثبتت الأولى أيضا . وبروى : « فلا نطمنوا فى عين مقبل »» أى لا تارب 
أحدا منا ولا تيأسوا من إقبال من" يدير أمره منا . 

ثم ذ کر عليه البلام أنهم کنجوم السماء كلا خوی تم عنم . خوى : 
مال للفیب . 

ثم وعدم بقرب الفرج » فقال : إن تسکامل صنائع اله عند » ورؤية ما تأملونه 
أمر قد قرب وقنه » وكأنكم به وقد حفر وكان » وهذا على خط الواعيد الإلبية بقيام 
الساعة ء فان السکتب المنزة كلها صرحت بقربها » وإ نكانت بميدة عندنا ء لأنّ البميد 
قربا ). 


فى معلوم الله قريب » وقد قال سبحانه : ( م روت بمید؟ وت 4 


0) 

الأشل: 
ا ا ی 
اق الأ قبل كل ری ۵ خر بد کل آشبر وبا 
أن ا ول له وب أن لا آخر نه 


الان : 

يقول : ااباری" تمالى موجود قبل کلشیء ۰ بشير العقل إليه ویفرضه أول 
الوجودات ؛ وكذلك هو مو جورب د کل شیم بش المقل إليه ويفرضه آخر ما ببق 
من جيم الوجودات ؛ فإن الباری" سبحانه بالاعتبار الأول يكون أولا قب لكل" 
ما يفرض أولا » وبالاعتبار الثانى یکون آخرا ہمد کل ما يفرض آآخرا ‏ 

فأما قوله : « بأوليه وجب أن لا أول 4 . . . » إلى آخر السکلام » فيمكن أن 
يفسّر على وجهين : 

آحده أنه تال لا فرضناء أولا ما تبع هذا الفرض أن یکون دیزی » 
وهو لمعن بقوله : «وجب أن لا أوّل» وإنما تبعه ذات »لأت لو لم يكن أزليا لكان حدما 
فسکان له محدث ؛ والحدث متقدم على الحدّث ؛ لكنا فرضناه أولا مطلقاء أى لايتقدم 
عليه شیء» فيازم الحال والخلف . وهكذا القول فى آخریته » لأنا إذا فرضداء آخرا مطلقا؛ 
تیم هذا الفرض أن یکون مستحيل المدم » وهو امن" بقوله : « وجب أن لا آخر له » 


چت 


وإنما تسه ذلك ؛ لأنه لو لم يستحل” عدمه لصح عدمه ؟ لكن كل حيح 
ومکن فليفرض وقوعه ,له لا بلزم من فرض وقوعه محال » مع فرضنا إياه حیعا 
وبمكنا ؛ لکن فرض" مق عدمه محال » لأنه لوعدم لما عدم مد استمرار الوجودية إلا 
بضد » لکن الضد العدم ببق بعد تحقق عدم الضد المدوم لاستحالة أن پندمه » ویمدم 
ممه فى وقت واحد ؛ لأنه لو کان وقت عدم الطاری" هو وقت عدم الصد للطروء عليه » 
لامتنع عدم الضد الطروء عليه ؛ لأنحال عدمه الذى هوالآئر التجددتكون الملة للوجية 
لائر معدومة » والعدوم بستحيل أن يكون مؤثرا ألبثّة ؛ فثبت أن" الضد الطارى' لا" 
أن يبت بىد عدم الطروء عليه ولو وقتا واحداء لکن بقاءه مده ولو وقتا واحداً يناقض 
فرضنا کون الطروء عليه آخرا مطلقا ء لأن الضد الطاری" قد بق بمده ؛ فيازم من انلف 
والحال ما لزم فى السألة الأولى . 

والتفسير الثانى : آلا تسكون الشمائن الأ يمقر الجمه إنى البارى' سبحانه » بل يكون 
منها غعيران راجمين إلى غبره » وكوي تیکلام بولية الأول الذى فرضنا کون 
الباری" سابقا عليه » علمنا أن الباری لا أول له » وبآخرية الآخر الذى فرضنا آن البارئ؟ 
متأخرعنه ؛ علمنا أن الباری لا آخر له » و[ جا علمنا ذلك لأنه لو كان سبحانه آولا لأول 
الوجودات وله مع ذلك أول ازم التسلسل » وإثبات محدرئين ود تین إلى غير مهاية » 
وهذاعال . 


وارکان سبحانه آخرا لآخر الوجودات وله مع ذلك آغر ازم النسلسل » وإثبات 
أضداد تعدم ويعدمها غيرها إلى غير نهاية » وهذا أيضا حال . 


ene 


اف فيا الس الاغلان والقلب الأسآن. 


(۷- نع -۷) 


أ بل لیذ نام »وس 


08 ا 00 


رون الق ون ود 


ی : 


فى الکلام عذوف » وتقديره : « لاجرمتم شقاقى عل‌آنتکذ بوفی »موالفعول 


غذف الماند إلى لوصول ؛ومنها قو سیحا: :لا مارا 
دج ۳ أىمَنْ رحمه» ولابد م نتقديرالمائد i), Id‏ 
یی و (م مت آیدییم ) © حذف القمول . 
لا رمک : لا ملک » وقیل : لايكسبتسكم . وهو من الألفاظ القرآنية0». 
(۱) فى مخطوطة اتهج بعد هذه الكلمة « الفرشی > (۲) ساقطة من مخطوطة الهج . 
(4) سورة الشكيوت 1۲ . 


(5) سورة يس ۳۰ . 


EE 


(۷) من قوه تال ی سورخ مود ۸٩‏ : 
مَا صاب قوم نو ...4 


هو 

ولاسنبویشک » ای لا بیشکم لک هی 

ولا تترامابالأبسار» أى لا بل بمضک بمضا ؛ فل فمل السكر الكذاب . 

ا را و ای ة من اله » أى شقها وأخرجمنها 

اررق الأخضرء قال تمالى : ( أل 6ا لب والوی 74 . 

وبرأ النسمة؛.أى خلق الانسان» وهذا شم لابزالآمیر امن فیم به وهومن 
مبتکرانه ومبتدعانه . 

والب والسامع هو نس عليه السلام » يقول : ما کذیت؛ على ارسول تسّدا » 
ولا جلت ما قاله فأنقل عنه غلطا - 

والیل : التكثير الضلال »کالشرپیواافتیق نوم . 

وهذا كناية عن عبد ال بن|مان »لا هذه الصفات والأمارات فيه آم“ 


منها فى غيره » لأنه فام بالشام جين دعا إلى نفسه » وهو ممنى لميقه » وفحّصت 
راياتبالكوهء تارة حين شخص بنفسه إلى المرآق » وقتل مُصعبا » وتارة لا استخلف 
الأمراء على اتكوفة کبشر بن مروان أخيه وغيره » حتی هی الأمر إلى الحجاج :وهو 
زمان اشتداد شكيئة عبد الك وق وطأته » وحينتذ نب الأمر چا » وتفاقت 
لفن مع اوارج وعبدارجن بن الأشعث» فلن گنل أمرعبدالك ‏ وهوممى « أينع 
زرعه » هلك » وعقدت رايات الفتن المضلة من بعده » كحروب أولاده مع بي الب 
وكحروبهم مع زيد بن على" عليه السلام » وكالفتن السكائنةبالكوفة أيام بوسف بن عر 
وخالد القسری وعر بن هُبيرة وغيرهم » وما جرى فبها من الظ واستئصال الأموال » 
وذهاب النفوس . 


(۱) سورة الأنمام ٩۰‏ . 


سو و ت 


وقد قيل : إنه ی عن معاوية وما حدّث فى أيامه من لفتن » وما حدث بعده من 
فتنة يزيد وعبيدالله بن زياد » وواقمة الحسين عليه السلام » وال أرجح » لأن" معاوية 
فى أيام أمير للؤمنين عليه السلامكان قد نم بالشام » ودعام إلى تسه » والتكلام يدل 
على إنسان ينمق فیا بمد » ألا تراه يقول” : لكا" أنظر إلى ضليل قد نمق بالشام 1 

ane. 

ثم نعود إلى تفسير الألفاظ والغريب . 

المیق : صوت الراعى بفنسه . فحص براياته . من قوطم : ماله مفسّصس قطاة ای 
شا کنهم جعلوا ضواحی الحكوفة مفسّصا ونا لرلياتهم . 

وكوفان:اسم التكوفةءوالكوفة ق إلأصل اسم الرملة الحراء؛وبها ميت التكوفة . 
وضواحيها : نواحيها القريبة منها/ألباوؤة عا ٤‏ يريد رُسْتاقها . 

وفغرت فاغرته: فتح فمو هذا مساب الاستهارة » أى إذا فتك فتح فاه وقتل ٣ا‏ 
يفتح الأسد فاه عند الافتراس والتأنيف لفتنة . 

والشکيمة فى الأصل : حديدة معترضة فى الاجام فى فم الدابة » ثم قالوا : فلان شید 
الشكيمة » إذا كان شدید الراس شديد النفس عبر الانقياد . 

وثقلت وطأنه : عفل وره وظلمه . وكلوح الأيام : عبوسها ؛ والتكدوح : الآثار 
من الجزاحات . 

والقروح » الواحد اللگداح » أى انلاش . 

وا مرادمن قوله : «من الأيام» » ثم قال: «ومن الليالى» آن‌هذء الفتنة مستمرةالزمان 
كله ؛ لأن الزمان ليس إلا انار والیل . 


وأبنع الزرع : أدركواضج ؛ وهو رین بالفتح, ؟ مثل النضجوالثضج؛ 


کاب 


ويجوز ينع الزرع يفير عمزء بتع بنوعا » وم تسقط الياء فى الضارع لأنها قوت بأخنها » 
وزرع ينيع نع ؟ مثل نضيج وناضج . وقد روى أيضا هذا اوضع بحذف الممز. 

وقولهعليهالسلام: « وقامعلى ينمه »الأحسن أن يكون « ينع »هاهنا جمعيانكصاحب 
مشب » ذكرذلك ابن كنيسان ؛ ويجوز آن‌یکون آرادالصدر» أى وقام عل صفة وحالة. 
هی نضجه وادرا که . 

وهدرت شقاشقه » قد مره تفسيره فى لقب وبرقت بوارقه : سيوفه ورماحه . 
والمضلة : المسرة العلاج داء ممضل . 

ومخرق السكوفة: يقطمها . والقاصف : الربحالقوية تک كل" مار علبه وتقصفه. 

توعد عليهالسلام بظهور دولة آخری» قال : « وعن‌قليل تلد ف القرون بالقرون»؟ 
وهذا كناية عن الدولة المباسية التى متام وة بى آمية . واقرون : الأجيال من 
لاس » واحدها رن » بالقتح . 

ومد لقاع » وت احصود : كناية عن قتل الأسراء من بنى أمية فى ارب » 
نم قعل للأسورين مهم سرا خطدالقائم قت الحاربة اوح الحصيد: اقتل‌صبرا؛وعکذا 
وقمت امال مع عبد الله بن عل » وأبى العباس السفاح . 


۱۲ 


(۱۰۱) 
ومن خطبة له عليه السلام جری هذا الجری 
الشتل): 


ع د وض جا وله متس 
e.‏ 

لين : 

هذا شرح حال يوم القيامة ؛ والتقاثق ؛ مر ناقش ؛ أى استقمى فى الحساب ؛ 
وق الحديث : « من نوقش الحياب عذّب 6 . 

والجهم الترق : سال مهم حتى باغ إلى موضع اللجام من الدابة ؛ وهو الم . 

ورجفت بهم : تحرتكت واضطربت » رجف رجف بالف ؛ والرتجفة : الزلزلة 
والرجّاف من أمماء البحر ؛ مى بذك لاضطرابه ‏ 

نم وصف الزحام الشديد الذى يكون هداك » فقال : احسن الناس حالا هناك من 
وَجَد لقدميه موضعا ء ومَنْ وجد مکانا يسمه . 


eee 


الأدل: 


قطع الیل : جم قمع ؛ وهو الظلمة » قال تما : ( ناسر بل بقلم ین 
اليل 4 ©. 

قول : « لانقوم لها قائمة» » أى لا تنمض بحرببا فثة ناهضة »آولنوم الفقن 
قائمة من قوائم الليل ؛ يمنى لاسبيل إلى تقال لام ولا يقوم لما قلمة قائمة أو بثية قامة 
بل تنهدم . 

قوله : « ولا برد ها رابة »آي لانتهیم ولا تفرت» لأنها إذا فرت فقد روت" 
على اعقابپا . 

قوله : « مزمومة مرحولة » » أى تامّة الأدوات کاملة الآلات , كالناقة التى عليها 
رَخْلها وزمامها قد استعدّث لان رکب . 
: يدفمها . و يدها : حمل عليه فى اسر فوق طاقنها ؛ جمدت داب ؟ 
باشتح » ويموز : أجهدت ؛ والراد آن أرب اك الفتن يدون ومجدون ف إضرام 
نارها » رجلا وفرسانا » فال جل كتى عنهم بالقائد » والفرسا نكتى عنهم بارا کب . 

والگاب : الشدّة من رد وغيره » ومثله الكلبة ؛ وقد گلب الشتاء» وگلب 
القحطء رگلب الدرّء والب أيضا : اسر » دفمت عنك کلب فلان » أى 


شره وأذاه 


(۱) سورة هود ۸۱ ۰ 


وس 


وقوله : « قليل لب 
إن الأسوة أسوة التاب ممما 


» » أى هنهم القتل لا السلب وكا قال أبو تمام . 

بوم اسکریهة سوب لاال ي ° 
ثم ذکر عليه السلام آن هؤلاء أرباب النتن مجاهدم قوم أذلة ٠‏ کا قال الله تعالى : 

( اذه قل التؤمنين أعزة على الكَافرين 4 » وذلك من صفات ااومنین . 


ثم قال : ثم مجهولون عند أهل الأرض ملم قبل هذا الجهاد ؛ ولسكنهم معروفون 
عند أهلالسماءء وهذا إنذار بماسّمة تجری فى آخر الزمان ؛ وقد أخير البى صلى الله عليه 
وآه بنحوذلك »وقد فر هذا الفصلقوم” وقالوا إنهأشار به للاشکه لبم جمولون 


قوم كا قيل فى این قوم ؛ قال سببدانه : 
إلا أن لنظ « أذلة عند للسكرين!ء بیع لتفسیر . 

ثم أخبر مهلا البصرة ميش من تم فلا رهسج لهو لآحس” داهج : الفبارووكانى 
بهذا الجيش عن جَذب وطاءو بصي اه حت بيذم . ولوت الأحر » كنابة عن 
الوباء والجوع . 

الأغبر: كناية عن‌الحل » وسّی الوت ال هراشدته ؛ ومنهالحديث: «كنا إذا اجره 
البأس اتقینا برسول الله » ووصف ابلوع بأنه آغبر » لأن ابا ری الآفاق كأن علیها 
غبرة وظلاما ؛ وفسر قوم هذا الكلام بوقعة صاحب الي ؛ وهو بميد بل جيشهكان 
ذا حس- ورهّج » ولأنه أنذر البصرة بهذا الیش عند حدوث تلك الفتن ؛ ألا تراه قال: 
« فوبل لاك بابصرة عند ذلك » » ول يكن قبل خروج صاحب الج فان شديدة على 
الصفات التى ذكرها أمير لاؤمنين عليه السلام . 
(۱) دیوانه ۱ : ۷۱ 


9 ) سورة للائدة وه 
(۴) سورة الأحقاف ۲۹ . 


وا 


)۱۰۲( 


الأمنل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


با 
و 


ولا يذرئ ماو أت منبا فيا 


200 


سر ور 


ee 

ال : 

الصادفين عنما » أى للمرضين » وامرأة صدوف : التى تمرض وجهها عليك م 
تصدف عنك . 

تا قليل : عن قليل » ومازائدة . 

وعما قليل : عن قليل » ومازا 7 N ar‏ 

واناوی : للقي » ثوى يثوى ثواء وبا مثل مفی جفی مضاه ومضيا ووز 
نوبت بالبصرة وئویت البصرةء وجاء « أثويت بالکان » » لفة فى« ثويت » 
قال الأعشى : 


بو 


آثرّى قر ليله ليزدد1 ست وأخلف من تن معدا 
والترف : الذىقد آترتهالنسة » آی‌اطنثه ؟ يقول علي السلام : لابمود على اناس 
ماأدبز وتولى عنهم من أحواهم لماضية » كالشباب والقة »ول حال المستقبل منم 
أو مرض » أو حياة أو موت ايننظر » وينظر إلى هذا الممنى قول الشاعر : 
وأضيح لس لاللاضى تفت بز ولا مت على عام من الباق 
ومشوب : مخلوط » شبنه أشوبه فبو مشوب ؛ وجاء « مشيب » فى قول الشاعر : 
۶ وماء قدور فى القصاع مثيب « 
فبناه على « شیب »لم یسم فاعله» وفى الثل : « هو يشوب ویروب 6 ؛ يضرب من 
حاط فى القو ل أو العمل . 
وال : الصلابة والقوة 
( لکل جنا منغ ] 
فا ثوب)9. 
م نهى عن الاغترار بکثرة الب من الدنيا» وعلل حسن هذا النهى » وقح 
الاغترار با نشاهده عيانا من آل مايصحب مفار قیها منها . وقال الشاعر : 
فا ترود ما کات یمه إلا عوط غداة البين فى خر 


والوعن* لبنت نشبه» و ماعطف لاتا كيد م كول تعالى: 
ر : ( لا علا فيا نب ولا يثنا 


وغير نفحة أعواد شيو 4 وق نك من زا لمنطاق 
ثم جمل التفسكر علة الاعتبار » وجمل الاعتبار عل الإبصار ؛ وهذا حقّ» لأن 
الفسكر يوجب الانماظءوالااظ یوجب السكدفءوالشاهدةبالبصيرة ات نورهاالاتماظ. 


(۱) دیوانه ۱۵۰ ۰ وروابته : « ومفی » . 
(۷) سورة للائدة 4۸ . 
(۴) سورة ار ۳۰ . 


ات ايه جح 


ثم کزان ماهوكائن وموجود من الدنياسيصير عن قليل _أى بعد زمان قصير_ممدوماة 
والزمان القصير هاهنا : اقضاء الأجل وحضور الوت . 

ثم قال : إن الذى هو كان وموجود من الآخرة سيصير عن قلیل - ای بعد زمان 
قصير آیضا که لم بزل ؛ والزمان القصير هاهدا هو حضورالقيامة ؛ وهی وا نکانتتأنی 
بعد زمان طوبل » لا آن اميت لاعس" بطوله »ولا فرق بين ألف الف سنة عنده إذا 
عاد حا » وین يوم واحد » لان الشمور بالبطء فى الزمان مشروط بالمل بالمركة » ويدل 
على ذلك حال النائم . موقا : کل معدود منقض » وهذا تنبي بطريق الاستدلالالنظرى 
على أن الدنيازاثلة ومنصرفة » وقد استدلالتكامون بهذاعلى أنّ حرکات الاک يستحيل 
لا يكون لا أول » قفاوا لأنها داخة لي وکل“ ممدود يستحيل أن يكون غير 
ماه » والتكلام فى هذا مذ كور فى إكتجتا ألمقلية . 

ثم ذكر أن كل" مایتوقم لاب آن کل مامینی فهو قريب وكأنه قد أنى » 
وهذا مثل قول فس بن ساعدة الإيادى" : مالى أرى اشاس پذهبون ثم لابرجمون ! 
روا بالقام فأقامواء أمتركوا هداك قناموا ! انم ق قسماء ان فالسماء ترا وإنفى 
الأرض ليبرأ سقف مرفوع » وماد موضوخ » وتجوم تمور » وار لانفور .اموا أيه 
الناس وعوا ! من عاش مات » ومن مات فات » وکل ماهو آتٍ آت . 


شن 

قوله عليه السلام :الا مَنْ عرف قدره » » من الأمثال المشهورة عنهعليهالسلام» 
وقد قال لاس بمده فى ذلك فأ كثرواء غو قوطم: إذا جهلتقدر نفسك فأ نت لقدرغيرك 
أجول . وتو قوف :من يعرف قر نفيه » فالنا س عدر نامرف » وغو قول 
الشاعر أبى الطيب : 


ا ددع مرن 
تفش در مأ غيره منه مالایری 


ومن + 

ثم عبر عن هذا امعنى بمبازة أخري ب فصارت مثلاأيضاء وهی قوله : «كنى بالمرء 
جهلا ألا يعرف قدره » » ومن الكلام المروىة عن آبی عبد الله الصادق عليه السلام 
مرفوعا : « ماهلك امرؤ عرف قدره » » رواء أبو المباس المبرد عنه فى السکامل . 

قال : ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : وما غال" رجلا يرفع نفسه فوق قدرها 
إلامن خلل فى عقله . 

وروی صاحب *” السكامل ““ أيضا عن أبى جمفر الباقر عليه السلام » قال : لا 
حضرت الوفاة على" بن الحسين عليه اسلا نی ضبني إلى صدره »ثم قال: اب أوصيك 
ما أوصانى به أبى يوم قل » وما ذكر لی أن" أباه عليا عليه السلام أوصاه به : ابی 
عليك بل نفيك » فإنه لایس أباك يذل نفسه جر الم . 


وكان يقال : مَنْ عرف قدرّه استراح . 


(۱) حيواته ۱ : 44 


اوه وج 


وف الحديث الرفوع : « مارفع امرژ تفسه فى انیا درجة إلا حطه الله تعالى فى 


جات » . 
وكان يقال :مرف عن نفسه كر الساخطون عليه . ثم کر عليه السلام ین 
أبفض الب إلى الله عبدا وگل اله إلى نفسه أى لم ده ممونته وألطاقه » لله آنه 
لاینجم ذلك فيه» وأنه لاینجذب إلى المير والطاعة » ولایژثر شىء مافى تحريك دواعيه 
لها فيكله الله حينئذ إلى نفسه . 

والجائر : المادل عن المت » ولا كان هذا الق خابطا فيا يمتقده ویذهب إليه 
مستندا إلى ال وفاد الآظر جمله کالساتر بفير دليل . 

والحرث هاهنا : کل" مابفمل ليثمرفائد: » فرث الد نيا کالتجارة والزراعة » وحرث 
الآخرة فمل الطاعات و اجتناب اله بحايكاوا ماع و مى حر ثا على جهاگماز )نشیم ع راث 
الأرض » وهو من الألفاظ القرانية [ 

وگل ارجل بكسر أ تيكتللة.أى:ينتاقلعن الأمور » فر وكسلان » وقوم 
کال رای بفتحوالفم . 

قال عليه السلام : حتی كأن ماعمله من آمور الدنيا هو الواجب عليه » لحرصه وجه 
فيه » وکان ماونى عنه - أى فتر فيه من آمورالاخرت- ساقط عنه » وغيرواجب عليه لإهاله 


وتقصيره فيه . 


ee. 


ت 


ما قول عير ألكلام : 
ون :جم 


ece 


الخ : 
شهد : حضر » وكفأت الإناء أى قلبته وكببته . وقالابن الأعراب : موز أ كفأته 
یا »ویر : جع بذور مثل مور و وهو الذى بذيع الأسرار ؟ وليس كاقال 
ارف رحه الله نما » ققد يكون الإنسان يورا وان یک سفهه ول َم تیان 
ایکون نة مذياءامنغير سفهولالغو.والفراء :الشدّة #ومثلهاالبأساء؛ وها اسمانمؤتئان 
من غير تذكير » وأجاز الف راء أن بیع على آضر وأبؤس لكا يجمع امه على نم . 
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(۱) سورة للؤمنين ۳۰ 


شنت ا د 


واعل أنه قد جاء فى التواضع وهم النفس ثى كثير ؛ ومن ذلك الحديث الرفوع: 
« من تواضع لله رفمه الله » ومن تسكير على الله وضمة » . 

ویقال : إن الله تعالى قال لمومى : سا كلك رت فى أخلاقك عات اح 
الله » وهوالتواضع . 

ورأى عمد بن واسع ابنه يمثى لاه » اداه قال : و رک | آغشی هذه ای » 
وأبوك أبوك » وامك أمك ! أما أمك فأمة » ابتباباتیدرم ؛ اما أبوك فلا كرا 
فى الناس مثله . 

ومثل قوله عليه السلام : كل مؤمن نوّمة ان شید | يعرف وان غاب | يفتقد »» 
قول رسول الله صل الله عليه وآله : « رب شرت نيمث أغير ذی رین لاب له» لو أقنم 
على الله لأر“ قسمه » * 

وقال عبر لابنه عبدالله: الس ررض والشرف بالدين »والمفو من له الو 
عن الناس » وإباك وأليلاء ٠‏ فنضع من نفلك > ولا تفر " أحدا فنك لاندری لمل 
من تزدريه عيناك قرب إلى الله وسيل منك . 

وقال الأحنف : يجبت لمن جرى فى تخرى البول مر تین + من فر جین كيف یکر 

وقد جاءفی کلام رسول الله صلی الله عليه وه ما يناسب کلام أمير اللؤمنين عليه 
السلام هذا : « إن الله حب؛ الا خفياء الا"تقياءالا'برياء» الذين إذا غابوا لم يفتقدواء وإذا 


حضروا | يعرفوا» قلوبهم مصابيح افدی ؛ مخرجون م نكل غبراء مظلمة > . 
eee‏ 
وأما إفشاء السر” و ٍذاعته» ققد ورد في هأ يضا ما يكثرء ولو ليرد فيه إلا قوله سېانه: 
ولا تلع گل حلاف مهن کاز متاه تی ) > لكق. 


(۱) سورة الق ۱۱۰۱۰ 


اح ا 


وف الحديث الرفوع : من أ كل بأخيه أ کلة أطممه الله لپا من نار نم » 
قيل فى تفسيره : هو أن يسعى بأخيه ور" نفعا بسمايته . 

الجنيد :رما عابنت أحسن؛ من إشاعة ما تفت . 

عبد الرحمن بن عوف : من سمع بفاحثة فأفشاها فب وكالذى أناها . 

قال رجل لمرو بن مُبيد : إن عليا الأسوارى لم بزل منذ اليوم بذ كرك بسوء 
ويقول : الضال . فقال عرو : با هذا » ما رعيت حقّ مجالسة الرجل حين نقلت ایشا 
حدیثه » ولاوفيتىحق حين آبانتی عن آخی ماأ كرهه ! اعل أن" الوت يمنا » والبمث 
حش رانا » والقيامة تمعن والله کم بيتنا . 


وکان بقال : مَنْ عم ليك نم" عليك.. 

وقالوا فى السماة : يكنيك أن لت نحل منهم » وإن أصدقهم آخینم . 

وشى واش برجل إلى الاسکندر>فقال ل : آعب أن أقبل منك ما قلت فيه » 
على أن أقبل مده ما قال فيك 1 6ال ٤او‏ عن الشر يكف" نك . 

قال رجل لفياسوف : عابك فلارن بکذا » قال : لفيكتى لتحتك »ا لم يلقنى 
به لیائه . 

عاب مصعب بن الزيير الأحنفعن شیء بلفه عنه » فأنتكره» فقال : ری بذلك 
الثقة» قال : کلا أيها الأمير » إن الثقة لا ی 

عرض سض عمال الفضل بن سهل عليه رقعة ساع فى على کتاب کنبه إليه » فوقع 
الفضل : قبول السعاية شر من السعاية » لان السعاية دلالة » والقبول إجازة » وليس من 
دل عیقب كن أجازه وعل به » فاطرئد هذا لسع عن عمل » أيه عن بابك » 
فإنه لو لم یکین فى سعايته كاذب لسكان فى صدقه لثيا » إذ لم برع الحرمة » ولم يسقر 
العورة » والسلام . 


۱۱۳ 


صالم بن عبد القدوس : 
من مخت بشم عن أ فهو الشانم/ ء لامن 
ذاك شىء لم يواجبك به إنما الوم كل 
كيف لم ينصرك ان کان آخا ذا حفاظ عد من قد ظلنك ۱ 

طريح بن إماعيل التق : 

إن يليوا شیر مخقوه وان عللوا ‏ شرا آذاعوا + وإن لم ما کب 

ومعنی قوله عليه السلام: « وان غاب | يفتقّد » » أى لابقال : ماصنع فلان»ولاأين 


هو ؟ أى هو خامل لايمرف . 
وقوله : « أولئكيفتح الله بهم آبوابالرحة » ويكشف بهم‌ضراء النقمة »؛وروی: 
۳ 


الله بهم أبواب رحته» وكش ف ضرا قمته » ۰ أى ببركاتهم یکون 


امير ويندقع الشر . 

ثم ذكر عليه السلام أنه سأي عق لان مان لقاب فيه الأمور الدينية إلى 
أضدادها ونقائضها» وقد شهدنا ذلك عيانا . 

ثم أخير عليه السلام آن الله لامجور على المباد » لأنه تعالى عدل "ولا یم ولسكيه 


عباده أى مخدبرم » ثم تلاقوله نصالی : ( إن في ات لا بات وَإِنْ كنا 
4 وللراد أنه تمالى » إذا فسد الناس لاپلجنهم إلى الصلاح ؟ لکن يكبم 


واختیارم امتحانا لم » فن أحسن أثيب » ومن أساء عوقب 


(۱) ساقطة من ب (۲)ب : و عال » . 
(۴) سورة « الؤمنون » ۲۰ 
(ه نع 6۷ 


ت 


یل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


تي قاس 
سابع تون مار 


eo 


قال الرضۍ رجه الله تعالى : 
وقد تلم مختارهذه المطبة ؛ إلا أننى وجدنها فى هذه الرواية على خلاف ماسبق‌من 
زيادة ونقصان ؛ فأوجبت الال با ثانية . 
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لقائل أن بقول : ألم يكن فى المرب نى” قبل عمد ؛ وهو خالد بن“ سنان العبسئ ؟ 
وأيضا فق دکان ف اهود وصا وشعيب . 


(۱) هو خالد بنسنان بن غیث‌المیسی » ذكره الرسولعليهاللام ؛ وهل : « ذلك ني‌آضاعه قومه». 
واظر أخباره فى مروج اذهب ١‏ : ۱۳۱ ( طبمأوريا ) . 


لش 


وجيب هذا القائل بأنّ مراده علیهالسلام أنه لم یکن فى زمان عمد صل الله عليدوآله 
وما قرب تن ادّعىالنبوةة » فأما هود وصالموشميب » قسكانواف ده قديم جدا » وأما 
خاف بن سنان فل يقرأ کناب » ولا يذعى شريمة ونم كانت نبو مشابهة لنبوة جماعة 
من أنبياء بى إسرائيل اقذين لم يسكن لم كتب ولا شرائع » وإنما يبون عن الشرك » 
ويأمرون ”" بالتوحيد . 

ومنجائهم : انم » تجوت من كذا مجاه » عدود » وج مقصور . ومنجاة على 
»» ومنه قوم : « الصدق منج 5 

قوله عليه السلام : « وييادر بهم الساعة »» کان هكان يخاف 
يبادرها بهدايتهم وإرشادم قبل أن تقوم » وم على لالم ٠‏ 

والحسير :الما » لمیر بانیج» مر پالکسر حورا » واستحسر مثله » 
وحسرته آناء يتمدىولا یسدی » زافو حی» ويموز أحسرته » بالممزة » والح 
ری » مث لقتيل وق » ومن افر ایک يحير» نمی : بقلب 
یاب حَاسِتاَوَهْرَ حير )4 . وهذا السکلام من باب الاستعارة والجاز ءيقول 
عليه السلام : كان النبى” صلى الله عليه وآله طرصه على الإسلام وإشفاقه على السلیین » 
ورأفته بهم » يلاحظ حال من تزلزل اعتفاده » أو عرضتاله شببة » أوحدّث عنده ریب» 


بقهالقيامة » فهو 


ولا بزال یوضع له وبرشده حتى يزيل ماخامر سره من وساوس الشيطان » ويلحقه 
بالخلسين من المؤمنين » را يكن ليقعر فى مراعاة أحد منللسكلفين هذا المنى امن 
کان يمل أله الاخير فيه أصلا » لعنادء وإصراره على الباطل » ومكابرته لح 
وممنىقوله : دحت يلحقه خايئّه» » حتى بوص إلىالغاية الق هى الذرض بالتكليف» 
يمنى اعتقادالحق- وسکون النفس إلى الإسلام » وهو أيضا ممنى وله : «وبوام عم 


(۱) ساقطة من ب ۰ 
(۲) سورة الك + . 


ات 


ومعى قوله :9 فاستدارت رسام » بانط أمرثم » لأنالرحا | ماندور إذاتكاملت 
أدواتها وآلانها کلم وهو أبضا ممنى قوله : « واستقامت تیم »» رکل هذا من 
باب الاستمارة . 

ثم أقسم آنه عليه السلام کان من ساقما» الساقة : جمع سائ » کقادة جع قالد» 
و جع حانك»وهذا الضميرامؤنث يرجم إلىغير مذ كور لفظاء والمراد الجاهلية»كأنه 
جلما يشل كتيبة مصادمة سكتيبة الإسلام » وجمل نفسه من اطاماون عليهابسيفه » حى 
فرت وأدبرت » واتمها بدوقما سوقا وهی مولية بين يديه . 

حتى أدبرت محذافیرها » أ ىكلها عن آخرها. 

ی بضميرآخر إلى غير مذ كور لفظاء وهو قوله: «واستوسقت فى قيادها» بینی 
اللّةالإسلامية أوالدعوة »أو میاه ريم واستوسقت :اجتمعت » بقول :لماوآت 
تلك الدعوة الجاهلية استوسقت هذه یادها كا نستوسق الابل القودة إلى اعطانها . 
ويجوز أن بمود هذا الضمير اقآ لد نور الأول وهو الجاهلية » أى ولت مذافبرها 
واجتمم تكلا تحت ذل القادة . 

ماقم أنه ماضف یومذولا وهن ولا جن ولا خان » وليبقرنالباطل الآن<تى 
بخرج ات من خاصرته » كآنه جمل الباطل کالشیء الشتمل على الحق غالبا عليه » 
وحيطا به لا ب ظور الاق السكامن ۳ في » وقد تقدم متآ شرح ذلك ل 


خن ۷۳ د 


ال : 


ومن خطبة له عليه السلام : 


ی یی رک »ول دار عد 


ewe 


كو نالنو صلى اله عليه وآ شهيداءأ نه بشېد على الأمةعافملته من طاعة و 0 
' 8 ین الکحابة » والشحبة مثل eu‏ 4 
ااا كزمياء ورجل تیب ؟ آ یکرم بين التجابة » والتجبة مثل ال 


(۱) غطوطة الهج : 


ل مما 


ويقال: هو نب القوم؛ أىالدجيب مهم اجب الرجلء أى وف ولداتجيبا »وامرأتمدجبة 
ومتجاب » تلد الشجّباء » ونسوة مناجیب . 

والشيمة :الق . والديمة : مطر يدوم . وللستمارون : 
واحلولت : حلت ؛ وقد عدَاهُ حميد بن ثور فى قول): 

کا آق عامان بد انفماله عن الضریع » واحلزل دما بر ور۵٩‏ 

ول یی « افموعل »متعلذيا إلا هذا الحرف وحرف آخر » وهو اعروریت‌الفرس. 
وهوار"ضاع » بفتحالراه : رضع اه يكسر الضاد برضمها رضاعهمثل حیسم 
سماعا ؛ وأهل جد بقولون : رَضْع بالفتح دضع بالکسر » مثل ضرّب يضر ب ضيبا . 
وقال ای : أخبرنى عيسى بن عمر أنه سم المرب تشد هذا البيت : 

و ال وم مو موی حو 0 
بكر الضاد . والأخلّاف لاف علاط لكلبة » واحدها خف بالکسر 
وهو حَلَة الضراع . واللطام وعم علي البمير : زمته » وناقة عطوسا ه 

ونوق مخطمة . 
والرضین للهودج ؛ بنرلة لیا قب » والقصدير رل » واطزام للسراج كوهو 
سيور تسج مضاعقة بعضبا على بعض »یشد بها الموادجمنه إلى بطن البميرء وابجع ونش 
والخضود : الذى عفد شوكه ‏ أى قطم 
ر اللسكان » أى خلاء وبلدة”“شاغرة . إذا لم نع مسن 
لب الثأر » لايق على شىء حتى يدرك ثأره . 


والسماحون. 


(۱) دیوانه ۷۰۳ . 
(۲) احلولى لي : استعل ولمم تما » والدماث : جم دمث ؟ وهو الل اقين الكثير البات-ن الأرض» 


. ولبه ال این هام اللولى‎ » tat 
. ساقطة من ب‎ )4( 


۱۱ - 


يقول عليه السلام مخاطيا لمن فى عصره من بقايا الصحابة ولغيرم من التابمين » الذين 
م يدركوا مر رسولالله صلی الله عليه وآ له : إن الله بت ممداء وهو أ کرم الناس 
شيمة » وأندام يداء وخيرمم طفلا » وانجهم گلا » فصانه الله تعالى فى أيام حيانه عن 
أن يفتح عليه الدنيا » وأ كرمه عن ذلك فل تت عليسكم البلاد » ولا َرَت عليكم 
الأموال » ولا بت ادن عو » وما دات الدوة !دم »فک من أ کلم 
و ن احقلاب الناقة فیحلیها فيحلبهاء وحلت دتما لک » واستطيئم 
الميشة » ووجدتموها حلوة خضر: 

ثم ذكر أنهم صادفوها ‏ ف E E E‏ 
تسم فاحل را کہا إذاسكات جا الخطام » ليس زمامها يمسن را كبها من 
تسه قلقسة الوضين » لابثبت هود جاتحت ٣ار‏ /کب » حرامها سهل التناول على من 
يريده » کار اذى خد عنه ش رکه قاتا آملس » وحلالها غير موجود لغلبة 
الحرام عليه » وکونه صار منمورا ملک الب له وهذا إشارة یماکان یقوله 
دائما من استبداد الملفاء قبله دونه بالأمر » وأنه كان الأولى والأحق . 
eo‏ 

فإن قلت :إذا كانت الدنها تقلقة الوضين » جائلة اتاطام » فهىصمبة ا ركوب مرهذا 
ضد قوله : « حرامما بمنزلة السدر الخضود » » لأنه من الأمثال المضروبة لاسهولة ! 

قلت : غوى كلامه أن الدنيا جحت به عليهالسلام » فألقته عن ظهرها بمدأنكان 
را كبا لا أ و کارا كب لها لاستحقاقه ركوبها » وأنها صارت بمده كالناقة الق حَلْمَتْ 
زمامها ء أو أجالته فلا تسكن را كيها من قبضه » واسترخى وا لشدّة ماکان صدر 
عنها من النفار والتقسّم » حتى أذرّت راکیها » فصارت على حال لای کہا إلا من هو 
موصوف برکوب غير طبيعى » له رکب مالا ينبنى أن يركب » قاين وا آمرهو لوه 


جا وو جم 


على غير الوجه »كا أن را کب هذه الناقة يركبهاعلى غير الوجه » وطذا لريقل : «فصار 
حرامها بمنزلة السدر الخضود » بل قال « عند أقوام » » سس . 

وهذا اكلام كله مول عند أصحابناصل ام من كون التقدمين تركوا الأفضل» 
کا قدمناه فى أول الكتاب . 

نم ذکر عليه السلام أن الدنيا فانية » وأنها ِل ممدود إلى أجل ممدود . ثم ذكر 
أن الأرض بمؤلاء السكان فيها صورة خالية من معنى »كا قال الشاعر : 

ماا کر الاس ء لابل م اقم ر أن 0 أفن مدا 

إن لانتع یی لم أنممهبا کی گئیر ولكنلاأرىأحدًا 

en 

تم أعاد الشسكوى والتألم فقال ید الد نیا مبسوطة ‏ وأيدى مستحت الئياسة 
وستوجی الأمر مكنوفة »وسيوق كط على أهل ابیت الذين م القادة والرؤسام» 
وسيوفهم مقبوضة عنکر» وکاله کان يرم آل مأسيقع من قل الحسين عليه السلام 
وأهله » وكأنه بشاهد ذلك عيانا » وخطب عليه ويتسكلم على الاطر الذى سَمّح له » 
والامر ای كان أخير به »ثم قال : إن لسكل دمر ثاثرا يطلب القود » والثائر بدمائنا 
ليس إلا الله وحدء » الذى لايمجزه مطلوب » ولا يفوته هارب . 

وممنى قوله عليه السلام : « کالما کې فى حت" نفسه »ء أنه تعالى لا بقعتر فى طلب 
انا کالما کر الذى يحم لنفسه » فيسكون هو القاضى رهو انلم » فإنه إذا کا کات 
یکون مبالناً جدا فى استیفاه حقوقه . 

نم أقسم وخاطب بنى أمية » وصرح بذکرهمآنهمیمرفن" الدنيا عن قلبل أيدى 


غورهم وفى دورهم ء وأن” الماك سینتزعه منهم أعداؤهم » ووقعالا مر وجب إخباره عليه 


(۱) الیتان لدعبل » ديواته ۰۷ » وها أيضاً فى المند لابن عبد ريه : ۲۹۰ . 


۱۲۱ات 


اسلام » فان الأمى بق فى آیدی بی 
اماشیی" » وا 


يبا من نسدين سنة ؟ ثم عاد إلى اليبت 
تعالى منهم على أيدى آشد الناس عداوة للم . 


۰.۰. 


[ هزعة مراون بن مد فى موقمة الزاب » ثم مقتله بمد ذلك ] 
سار عبد الله بن عل بن عبد الله بن العباس فى بع عظلم لاه مروان بن مد 
ابن مروان » وهو آخر خافاء الأموبين » فالتقيا با اب(؟ من أرض الوصل » ومرئوان 
فى جموع عظيمة وأعداد كثيرة «فوزم مروان» واستولى عبد این على على عسکره»وقتل 
من أسحابه عقا عظيا » وف مر'وان هاربا حتی أتى الشام وعبد الله يتبمه » فصار إلى 


مصرء فاتيعه عبد الله جنوده » فقته بو مير ونين من ميد مقر وکل وا 
وبطائته کہا وقد كان عبد الله لین ی آلبية على نہر أبى رس( من بلاد 
فلسطين قریبا من ثمانين رجلا ب تلهم مد واحتذّى أخوه داود بن على بالحجاز 
فمل » فقتل مهم قريها من هذه امد 


نوا لس 
وکان مع مروان حين تل ابناه عبد الله وعبيد الله وکانا وی عد - فهر بای 
خواسّهما إلى وان من صميد معس ثم صارا إلى باه الدوبة ومع ش دید وش 
عم » فولك عبد الله بن مروان فى جماعة من کان ممه قتلا وعطشا وضرًا » وشاهد من 
ع جل و ی و وی نما ممه فى آرش 
الب“ وقطموا البحر إلى ساحل جة وتنقّل فيمن نج ممه من أهله ومواليه فى البلاد 
رأضين أن بميشوا سُوقة بمد أ نكانوا ماوكا فر بعد الله أيام الفاح »-فبس 


(۱) مو الزاب الأعلى » بين الوصل واربل - 

(۲) غارس » شب سا مراد الع بشما وسكون الطاء وضم الراء وسین مہا ؟ وتالة 
موضع قرب الرملة من أرض تین . 

(۴) يقال : مثل فلان بالقتبل مثلة ومثلا ء أي جدعه وظهرت آثار شله عليه . 

(4) انظر تارغ الطبری ۳ : ١428‏ ( طبع أور؟ ) . 


حت ۱۲۲ات 


غلم بزل فى السجن بقية أيام الاح ء وأيام النصور » وأيام الهدئة » وأيام امادی وبعض 
أيام الرشيد » وأخزجه الرشيد وهو شيخ ضر بر » فسأ عَنْ خبره »فقال : يمير اللؤمنين» 
حبست غلاما بصيرا » وأخرِجْت شيشا ضريرا ! فقيل: إنه هلك فى أيام الرشيد » وقیل : 
عاش إلى أن أدرك خلافة الأمين . 
ese‏ 

شېد بوم الاب مع موان فى |حسدی الّوايتين إبراهم بن الوليد بن عبد الك 
الخلوع » اقذى علب له باعخلافة بمد أخيه يزيد بن الوليد بن عبد الك فقتل فيمن تل م 
وف الرواية الثانية إن راهم قتله روان الجار قبل ذلك . 
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لما انهزم مَروان بوم الراب مهي ولول » فنمه أهلما من الدخول ؛ فاق 
ان » وکانت داره ومقامه » وکا آهل ال سین أزيل لذن أمير الؤمنين عن انار 
فى أيام المع متسوا من إزائته ‏ مكاج زلا نآ تراب » فاتبعه عبد ابن عل“ 
يجنوده » فلما شارفه خرج مروان عن حَران هاربا بین يديه وعبر الفرات » ونزل عبد الله 
ابن هل" على ان » فهدم قمر مروان بهاء وكان قد أنفق على بنائه عشرة آلاف آلف 
درم ؛ واحتوى على خزائن مرنوان وأمواله » فسار موان بأهله وعثرته من بنی أميسة 
وخواضه » حتى نزل بر أبى قرس » وسار عبدالله بن عل حتیآزلدمشق » فعامرها 
وعليها من قبل موان الوليد بن معاوية بن عبد اللاك نمرون فى خسین ألف مقاتل » 
فألق الله تعالى ينهم المصبية فى فطل نزارعل این » وفّل اين على نزار » فقتل الوليد 
- وقيل بل قیل فى حرب عبد الله بن على وملك عبد الله دمشق » فأفى يزيد 
ابن مماوية بن عبد اللاك بنمروان وعبد الجبار بن يزيد بن عبد اللك بن مروان» لميا 
مأسورين إلى أبى المباس السفاح عفقتابما وصلبهما بالميرة »وقل عبد الله بن على بدمشق 
خلقا كثيرا من اعاب موان وموالى بنى أمية وأتباعهم » ونذل عبد الله على نهر 


۱۲۳ 2 


أبى شرس » فقتل من بنى أمية هتاك بضا وتمانين رجلا ء وذلك فى ذىالقمدة من سنا 
ثنتين وثلاثين ومالة . 
ese‏ 
[ شمر عبد الله بن مرو العبى' فى رثاء قومه ] 
وق قتلى نهر ألى قرس وقتل الزاب يقول آبو عدی" عبد الله بن عرو الل » 
وكان موی الرأى : 


وقلة نوي عل مضجیی 
أبى » ماعر اك ؟ فقلت : الهموم” 


سام من الحدّث ال © 
ولا طائشات ولا تكن 


وا" قد رم فى حفر 


أفاض الدامع لى دی 
ول يوج وباللابتي ن من يب 
٤‏ ( طعة الدار ) ؛.وروايته : « الفجم الأنفس » . 


رق - (۲) فى الأسل « البلى » وأثیت روليةالأغائى 
وم يرسس » » والرس والرمس : الدفن . 


(۸) وج : اسم واه بالطائف . 


ل 


بر أبى شرس < 


وبلا ينك فوس نون 


اوك قومی أناخَتا بهم لواب مس زمن منوس 
با ركبوا زیر الو وان جوا زب امس «© 
وان عن که لم ی أبوك » وأؤحش فى للأنس 
فذاك القى غالی على ولا تألى ‏ بای" متس 
م أضرعونى ریب الما نوم ألصقوا الط بای © 
ue‏ 
[ أنفة ابن مسامة بن عبد الملك ] 
وروىأبوالفرج لا فان فى كتاب الأغاني » قال : نظر عبدالله بن على" فى المرب 
إلى فتى عليه أبّبة ارف » وهو جأ راتيا » فناداء : يافتى » لك الأمان » 
ول وكنت موان بنمد !قال :إلا أ كد قلست بدونه! فقال : ولك الأمان »ولوكدت 
م ن كنت » فأطرق » ثم آنشد : 
رن اليا وگ ال( ت وگلا ار" طا وبلا 
وان لم يكن غَيْرَ احداع َب إلى الوت سيا جيلا 
ثم قاقل حتى قعل » فإذا هو ابن مس بن عبد للك ۳ . 


() از اب » وهو الزاب الأعلى والزاب الأسفل ؟ وبريد به الأعلى ؟ وبه كانت للوقمة 
(۲) الأغانى : « الزين فى اجس » . 0) روا انا 
م أضرعونى دیب از ن وم ألسقوا الكشم بالط 
(4) الأغاتى هت وتو ايارع م ابت اقم عل ی 
(ه) الأغانى : « أذل الما (1) إحدى روایق الأغاتى : 
م ركلا أرى لك درا ویلاه 
(۷) الأفاتى ۽ : ۰۳۰۳ ۴١١‏ ( طبمة البار ) . 


۲۵ات 


[ قيل من الشمر فى التحريض على قبل بى أمية ] 


وروی أبو الفرج أيضاء عن عمد بن خلّف وكيع » قال : دخل سیف مولى آل 

أبى ۲۳ مب على أبى المباس بالیرۃ » وآبو العباس جالس على سر بره » وبتو هاشم دونه 
على السكراسى” وبنو أمية حوله على وسائدقد ثينيت للم » وكانوا فى أيام دوه بجلسونهم 
واعخليفة ‏ منهم على الأسرة » ومجلس بنو هاشم على التكرامى » فدخل الحاجب » 
فقال : يا أمير المؤمنين » بالباب رجل حجازی: أسود راكب على جيب متاثم » يستأؤن 
ولا مخبر باسمه » ويحلف لا يمسر اللثام عن وجهه حتی بری أمير الأؤمنين ! فقال : هذا 
دیف مولاناء أدخله ؛ فدخل فلا نز یآ لباس وبدو أمية حوله حَسّر لام عن 
وجيهء لم آنشد: 

أصبح الماك ثابت الا ییامن بنى العباس © 

بالمتدور القدمين قديما والبحور القماتم الاسر 

یام الطبر بن من اقم وياراس متتهی كل راس 

أنتمبدئ عائم ر وتناھا“ ‏ ک آناس رجوك بد اناس ^ 

لاقي عبد ثم ترا واقطي نكل رل 


وغرّاس 


(۱) الأغانى : « وهو مول لآل أي مب » . 

(۲) الأغانى: « والحلقاء » . 

(۳) هل فى السكامل : الآساس : جم س ؟ وتق‌دیرها « ضمل » ( يضم المين وسکون اللام ) » 
وه إضال » ۶ وقد يقال للواحد آساس » وجمه آسی . والبهلول : الضحاك . وةل الرصنى : الأجود 

بز المامع لكل هدام 


(ه) الأغای : د بعد زیاس » . 


۲ 


أنزوها بحت ازا الم بدار الموات والإنماس 
فا أظير اود نبا وبا منک كر للوانى © 
أفهم أيه اطليفة والخيم' عنك بالكيف شأفة الأرجاس 
واذگرن مصرع الحسين وزيد وفتيلا 
والفتيل اذى حزان آسی . و بيت 


سای وساء توا ریم من نارق وگرایی 4 
نم کلب الپراش مولاك شب لو جا من حبائل الافلاس 


قال : فتفيّر اون ألى العباس » وأخذه رم" ورعدة» فالتفت بض ولد سلپان بن 
عبد اللات إلى آخرفيهم كان إلى جانب ةفال ٤لیا‏ الله المبد ! فأقبل آبو المباس عليهم» 
قال : يابنى نی ° ؛ لا ری -قتلا کین آهلی قد سلفوا وآتم أحياء تتنذذون فی 
اتف خذو فا خذتهم اطراانة لفات فأ يدواء إلا ما کان من عبدالعزيز 
ابن عر بن عبد المزيز » فإنه استجار بداود بن على" » وقال : إن أب لم یک نکم » 


(۱) رواية الأغانی : 
E ۳۹۹‏ ی ال ۳ 
خوفهم أظير اتود منہم ‏ وبهم منک کح الواسی 
(۷) ذکر البرد فى شرح هذا البيت قول : « مصرع الحسين وزید » » بمنى زيد بن ی بن الجمين 4 
كان خرج على هشام بن عبد الك » وه يوسف بن مر التقق ؟ وصلبه بالكناسة هو وجاعة 
من أصسابه . . . ولغا شب قعل جزة إلى بی أمية ؟ لأن أباسفيان بن حرب كان «اثدالناس يوم أحد». 
(۳) القتيل ای بحران هو إبراهيم بن عمد بن على ؟ وهو اقنی يفال له الإمام » وف رواية الأغافى + 
* والإمام فى > . 
(4) سوای سواى » والفارق : واحدتها عرقة ؛ و الوسائد . 
(ه) الزمع : شدء الرعدة ٠‏ 
(5) الأغانى : هیا بى الفواعل » . 


س 


وقد علمت صنيمته إليسكفأجاره واسوهبه م نالسفاح وقال 4 : قد علت صنيع أبيدإلينا؟ 
فوهبه 4 » وقال : لابربنى وجه » ولیسگن بحيث تأمنه » وکتب إلى عماله فى الاق 
بقتل بنى أمية ° 

فأما أبو المباس للبّرد» فإنه روى فى السكامل ”2 هذا الشمر على غير هذا الوجه 4 


وام ينسبه إلى سیف » بل 


مولی بی هاشم - 
قال أبو المباس : دخل ل بن عبد الله مولى نی هاشم على عبد لله بن على » وقد 
على سمط الطمام » فأنشده : 

الاك ابت الاساسي بل لبل من بی ا 

ن الأمان 


ذلا اط > الوذه تاي وروم اسيم ا 9 
ولد غالی وغالاً سوای قربا من تمارقر وگزانی 
آنزلوها انا الله بدار الوان والانساس 
ولذكرا مشر الحسين وزير تلا یاب اراس 
وت الى SE‏ او بين غربة وتناو 
نم شل المراش مولاك شل ."لو نجا من حبائل ‏ الإفلاس 
فأمر بهم عبد الله فشّدِخوا بان » وبسطت الط عليهم » وجنس عليها » ودط 
(۱) الأغانی 4 : ۳۸۱-۳۸۰ 
(۲) الکامل ۸ : :۱۳۰۰۱۳ بشرح الرصنی . 
(۳) فال أبو المباى : يقال : « فى فيك ميل علینا ( بسکون الباء ) » وف الخائط مبل یفتعها > . 
(4) ول آبو المبساس : الأوامى : باه مشددة فى الأصل » وخفینی-ا جوز » ولو لم جز فى الکلام 


لاز فى الشمر > . 
(ه) مروج.الذهب ۴ : ۲٩۱‏ وما بمدها » مع تصرف فى الرواية : 


۱۲۸ات 


العام » وإنه لیس أنينَ بمضهم حتى مانوا جيما . وقال لل : ولا نك خاملت ‏ ' 
شمرك بالسألة لأغنئك أموالم » ولمقدت فك على جميع موالى بنى هائم . 
قال أبو المباس : ال : النخلة الطويلة » والأوامى : جع آسية ؟ وهی أصل البناء 
كالأساس . وقتيل اراس : حزة عليه السلام » والثهراس : ماء بأد . وققيل خرن : 
إبراهي الإمام . 
قال أبو المباس : فأما سیف » فانه يقم هذا للقام » وم قام مقاما آخر » دخل 
على أبى العباس الاح ؟ وعنده سليان بن هشام بن عبد للك ؛ وقد أعطاء يده فلا 
وأدناه» فأقبل على السقاح » وقال له : 
لا يرانك ماتری ين رجال, إن تحت ضوع دا دی 
فضم اليف وارفع السوط حتی: /تری فرق ظهرها أمويا 
فقل‌سلمان:ملی ولك آیا اش نی ناث الله | فقام أأبو المباس » فدخلوإذا 
النديل قد التي فى عق سلبان » م حر فقتل 
ما سلمان بن يزيد بن عبد لاك بن مر وان فقتل بالبلقاء» وحمل رأسه إلى عبدالله 
ابن یی" . 


eo 


[ أخبار متفرقة فى انتقال الماك من بنى أمية إلى بنى المباس ] 


وذكر صاحب مروج الذهب أنه رس عبد الله أخاه صالم بن هل" وممه عامر بن 
إماعيل أحد الشيمة اللراسانية إلى مصر » فلحقوا مروان بو صير » تاره وتو کل 
من كان ممه من آهل وبطائته » ووا على النگنيسة ات فيها بناته ونساؤه » فوجدُوا 
خادما بيده سيف مشمهور يسابقهم على الدخول » فا خذوه وسألوه عن آمره » فقال : إن 


— 


أمير للؤمنين,مرنى إن هو في لأن أل یه ونساء »كلمن قبل آن‌تصاا لین »فأرادوا 
قتلهء فقال : لاتقتلونى » فاتکران قتلتمونى فقدثم میا رسول الله صل الله عليه وآ 
قالوا : وماهو؟ ذأخرجهم مناتقريةإلى نبان من الرمل »قال : ١‏ کشنوا هاهناءفإذ البردة 
والقضيب ووب عمسب قد دقنبا مروان نبا آن تمیر إلى بنى هاشم . فوج به 
عامر بن إتماعيل إلى صا بن على » فوسجهبه صالم إلى أخيدعيد اله »فو جه به عبد اله إلى 
أبى المباس » وتداوله خلفاء بنى المباس من بعد . 

وأدخل بنات مروان وحرمه ونساؤه على صالح بن عل » فتكلمت ابدة مروان 
الکبری » فقالت : ياعم أمير الؤمنين » حفظ الله للك من أمرك ماب حفظه » وأسمدك 
فى أحوال ك كلها » ونك مخواص نممه » وشات بالمافية فى الدنيا والآخرة . نحن نانک 
وبنات أخيك وابن تك » فليسدنا من یرما من جورم . قال : إ5 لانستيق 
متم أحداء لأنم قد تنام راهم الما دوز بدن عل » وی بن زيد » وس بن 
عقيل ؛ وقدام خو اهل الأرض + حَسَبنا وو ويهال یه » وسقتم نساءه سباکا 
يساق ذرارى الروم على الأ 
إذ . قال : ما هذا قم ؛ وان أحببث زوجتك من ابنى الفضل بن صا ء قالت : ياعم 
أمير الؤمنین » وای ساعة عرس ترى ! بل تجتنا رن » فحماین إلى حزان . 


ec 


أب إلى الشام . فقالت: یم" أمير للؤمنين » فليسمداعة ۇگ 


كان عبد الرحمن بن حبيب بن مسمة الفبرى » عامل إفريقيّة لروان » فلا حدنت 
الحادثة » هرب عبد الله والعاص ابنا الوليد بن پزید بن عبد اللك إليه » فاعتصما به تقاف 


: ۲۱ - ۲۹۳ مع اختصاروتصرف » ول آخره : « فلت أصواتون 
عند دخوفن بالبسكاء على مروان » وشققن جبوبهن » وأعوان بالصباح والجرب ؛ حن اراج السکر 
بالبكاء منهن على مروان» . 

(veta 


تا 
على نقسه منها» ورأى مَل الناس إليهما فقتلهما ؛ وکان عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
ابن عبد الك يريد أ نيقصده ويلتجىء إليه :فلا علم ماجرى لابنی الوليد بن يزيد ؛خاف 
منه » ققطع الجاز بين إفربقية والأندلس» وركب البحر حتى حصل بالأندلس ؛الأمراء 


الذين وه كانوا من ولله . 
ثم زال أمرم ودولئهم على آیدی بنی هاشم أيضاء وم بنو ود سیون » من 
ولد إدريس بنالحسن عليه السلام . 


ewe 


لما قتل امین ماع مرن ببوصير » واحتوىعلى عسکره» دخلإلی‌السكليسة 
الت ی کان فبها » فقمد على فراشه » وأ کل من لإمامه » ققالت 4 ابنة موان الكبرى 
وتعرف یم موان : ياعامر » إن دنل روان عن فرش حت أضضدك علاتا کل 
من طمایه ليلة قله » محنويا على اما رکه وحُرّمه وأهله »نفد أن بر 
ذلك . فأنىَ هذا السكلامٌ إلى أبى العباس السقًاح » فاستهجٌن مافمه عامر بن اميل 
وكتب إليه : آم كان للك فى أدب الله مایزجرك آن تقمد فى مثل تلك الساعة على مهاو 
مروان » وتا کل من طمامه ! آما والله لولا آن أمير للؤمنين أتزل ماضاته على غير اعتقاد 
منك [ ذلك ]ولا على طمامر »لك من غضبه وألم أدبه » مايتكون لك 
زاجرا » ولميرك واءظا. فإذا أناك کتاب أمير المتین : فتقرب إلى الله بصدقة قط" يها 
غضبّه » وصلاةنظهر فيها لشو والاستتكائقه » وس ثلائة یه وب إلى الله منجميع 
مايسخطه وینضیه » ومر" یم أسحمابك أن يصوموا مثل صيامك . 

ولا نابو باس برس مرنوان» سجد فأطال » ثم رفع رأسه »وقال : الجد ای 


(۱) من مروج الذهمب (۲) فى مروج الذهب : ولا شهوة . 


ا 


م يبق ثأرنا قك وبل رهطك » الحدقه اقنی أغلفر نا بك » وأظهرنا عليك .مایم 
طرقنى للوت » وقد قات باغسین عليه السلام أله من بنى أمية » وأحرقت شلوهشامین 
تی زيد بن صلی“ کا آحرقوا ره ونمل ٩2‏ : 
لو بشربون دیی !یرو شارم. ولا دماژم" تفت تروبى 
ثم حول وجهه إلى الفبلة فسجد ثانية نم جلس » فتمثل : 
أبى وان ییون فنصفت ‏ قواطم” فى انا لطر و 
إذا خالطت هام الرجال تركتها. كبيض تنام فى از قد میا 
نم ل :تا وان فقطناه بأخی إبراهي » وقثلنا سائر بی أمية بحسين + ومن قل 
ممه وبمده من بتی عمنا أبى طالب . 
een‏ 


وروی السمودی فى كتاب مروج اهب مایم ب‌عدی » قال : حدائفى 
عرو بن هائفء الطائى” »قال: خرجت ی نحل نیش قبور بنی مق یم یی 
المباس الفاح » فاشهینا إلى قبر هشام بن عبد اللاك » فاستخرجناه ميحاء مافقدنا منه 
الا عر نی أنقه ؛ فضر به عبد” الله بن على" نمانین سوطا نم احرقه » واستخرجناسلیان‌ین 
عبد الك من أرض دابق فل تمد منه شيا إلا صلب ورأسه وأضلاعه فأحرقناه ‏ وفملنا 


2095-0 ۳ ع 2 
مثل ذلك بفيرما من بنىأميّة » وكانت قبورم بقتسرين » انیا إلىدمشقءفاستخر جنا 
الوليد بن عبد الماك » فا وجدنا فى قبره قليلاولا كثيرا » واحتفر نا عن عبد املك قاوجدنا 
ات 
(۱) فى روج الذهب : « فتمئل بقول المبای بن عبد الطلب من أبيات له ۰ - 
(۲) بمده فى مروج اهب : 
ورن من أشياخ صدقر تفر/بوا ‏ بهن إلى يوم الى ادما 
(۳) مروج اهب ۳ : ۲۷۲-۲۷۱ ۰ 
(4) الشثون : موصل قبائل الراس» مفرده شأن . 


راسه» ثم احتفرنا عن يزيد بنمعاوية فل جد منه إلا عظما واحدا مووجدفا 


۱۳۲ 


من مواضع نحره إلى قدمه خطًا واحدا آسود هک ما خط بلرماد فى طول ده » وتقبمنا 
قبورم فى جميع البادان » فأحرقنا ماوجدنا فيها مهم . 

قلت : قرأت هذا ابر على التقيب أبى جضر يحبى بن أبى زيد اللری: بن عبد الله 
فى سنة خس وستائة » وقلت” له : أما إحراق هشام بإحراق زيد ففهوم » فاممى جلده 
ثمانين سوط ؟ فقال رحمه الله تمالى : أن عبد الله بن على ذهب فو ذلك إلى حل ادف » 
لأنه يقال : إن قال ازد : يابن الزانية » لا سب" أخاء مدا الباقر عليه السلام » فسبة زيدء 
وفال 4 : ماه رسو الله صلى الله عليه وآ 4 الباقر ونستیه أنت البقرة ! لش" مااختافها 1 
ولتائفته فى الا خر کا خالفتّه فى الدنيا فيرد الجنة وترد النار . 

وهذا استنباط لطیف . 

وه 

قال مر'وان لکانبه هبد این يمين حين أيقن بزوال ملك : قد احتجت إلى 
أن تصير مع عدوى وتظهر ار نم ببلاغنك » وحاجتهم إلى كتابتك » 
تدعوم إلى اصطناعك وتقرييك »نان استطمت أن تسبی لتنفمنى فى حياتى » وإلا فلن 
تمجز عن حفظ ری بمد وفانی . ققال عبد الحيد : إن ای أشرت” به هو آعم 
الأمرين لی » وأفبحهما بى » وما عندى إلا الصبر سك حتی يندح الله لك أو أقتّل بین 
يذيكء ثم آنشد : 

ین وفه ثم أظورك مَدرَة فن لى بر بويع الناس ظاهرة ! 

بت على حاه » ول صر إلى بی هاشم حتى قل مروان »ثم قتل هو يعدم 
میگ 

ose 


(۱) مروج اهب ۴ : ۴۹۴ 


۱۳۳ — 


وقال|سماعیل بن عبد افءلقسری : دعانی موان موقداشبت بداطزيمة إلى حَرانء 
قال :یبا هاشم - وما كان یکتینی قبلها : قد تری ماجاء من الأمر » وأنت للوثوقةبه» 
ولا عط بمد غروس ؛ ما الرأى” عندك ؟ ققات : بأمير الؤمدين » علام أجمت ؟ قال : 
أرتحل موا ومن تبمنىحتى فى الدرب7١)ءوأميل‏ إلى بعض مدن الرومفأئزها ءوأ كاتب 
ملك الروم وأستوثق منه » ققد تمل ذلك جماعة من ملوك الأعاجم » ولیس هذا مارا على 
الوك ,فلا يزاليأتينى من الاب المالف والهارب والطامع فيكثر من معى » ولاأزال 
على ذلك حتی یکشف اْآمری» وينصرنى على عدوى فنا رابت مااجم عليه من ذلك 


أعبذك بلله امير للؤمدينمن هذا رای أن نكم أهل ال باتك وحرمك اوم 
الو ملاوفاء لم » ولا يُدْرىماناتى نان نات عليكحَدَث” م نأرضالنصراتية 
- ولا يحدئنلله عليك إلا خيراء ضاع من تمك ؛ ولکن اقطعالفرات » واستنفر الشام 
جندا جندا » فاتك فى كدف وعدة » ولك فى کل جند صنائع وأصحاب » إلى أن تأ 
مصر » فهى أ کف أرض اله مالاوخيلا ورجالاء والشام أمامك » وإفريقية فك فان 
رأیت ما حب" انصرفت إلى الشام » وان كانت الأخرى مضيت إلى إفريقية » فقال : 
فنطع الفرات والله ماقطمه معهمن قيس إلا رجلان :ابن حديدالسّلى” 
- وكان أخاه م‌الرضاعة - والکوثرین الأسودالنتوى » وغدربه سائ الزارية مم أعصية 
لم ؛ فلسا اجتاز لاه رین وشاسرة » أوقموا بساقته » ووثب به لس ۽ 
وصار إلى دمشق » فوئب به الحارث بن عبد الرحمن اطرشی ثم اسقیل »نم أتى الأردن 
فوئب به هام بن عرو لیم" » ثم مر لین » فوئب به لها ء وعم صروان أن 
یل بن عبد الله قد غقه فى الرأى ؛ ول > 


صدقت را 


ه النصيحة » وأنه فرط فى مشورتهإياه 


(۱) يطلق الدرب على ما بين طرطوس وبلاد اثروم 


جد لكايب 


إذ شاور رجلا من قعطان موتورا شان 4 »وان ارأی كان أول اذى هر" به من قطم 
ارب والنزول يبمض مدن الروم ومکانته ملتكها . وه أمر هو بالنه ° 1 
ece‏ 
لا زل مروان با اب »جرد من رجاله من اختاره من أهلالشام والجزيرة وغيرها 
مائة ألف فارس » على ماثة ألف قارح » ثم نظر إليهم » وقال : تا لمدّة ولا لته 
إذا انقضت الدة © , 
e‏ 
لما أشرفعبداله بن على يوم الراب فى السوّدة » وف تلهم البدودالود :نله 
الرجال على ال لت ۳۳ وقد جمل هريدلا من ال نشب التفصاف والتراب (0) 
قال روان لمن قرب منه : أما تروان واه مها النخلٌ غاظا | أماترؤن أعلامهم فوق 
هذه الإبل كأتها قطم النيام السود ! فيب هو ينظرهاويمجب » إذ طارت قطمة عظليمة من 
الغربان السود » فنزلت ل أل عسكر عبدَللَه بل" » واتصّلسوادها بسوادتلك الرايات 
والبنود » ومر وان ينظرء فازدادتميجّبه » وقال : أما ترون إلى السواد قداتصل بالسواد؛ 
حتى صار السكلكالسحب الود للسكائفة نمأقيل على رج ل إلى جنبدفقال :نمی 
من صاحب جيشهم؟ فقال : عبد الله بن على" بن عبداله بن المباس بن عبدالطلب . قال: 
ويحك! من وفدالمباس هو ؟ قال :نم قال: واا ودوت أن مل" بن أن طالب عليهالسلام 
مسگانه فى هذا الصف » قال : بإأمير الؤمنين » أتقول هسذا لمل مم شجاعته الق ملا" 
الدنيا ذکر‌ها ! قال : ويحك ! إن عليا مع شجاعته صاحب دين »وان الدين غير للك 
ولا تروى عن قدمنا أنه لاثى ءلمل ولالولده فى هذا. ثم قال : مَنْ هو من ولدالعباس» 


(۱) وج الھب ۳ : ۲۱4 ۰ ۲۹۰ (۲) روج اهب ۳ : ۲٠١‏ مع اختمار وتصرف . 
(۴) البخت : الإبل الحراسانية (4) الفرب : شجرة حجازية شخية شاک . 


عسوم[ لم 


یلا ثبت شخصه ؟ قال : هو رجل الق یکان يخامم” بين بديك؟ عبد الله بنمماوبة 
أبن عبد بن جمفر . فقال آذ رى صورته وليه » قال : هو الرجل الأقتى مدید 
ال »المروق الوجه » الشذيف الاحية » لفصیح اللسانء نی قلت لما ممم تكلامه 
7 زق الله الببان من يشاء » قفال : وإنه لحو | قال : نم » فقال : إنا لله وإنا إليه 
راجمون !نم سرت الم بعدى لولدى عبد الله + وابنى دا "كير سنا منه ؟ قال : 
لاء تال : إن آباءنا أخبرُونا رن الأمر صائر بسدی إلى رجسل امه عبد الله 


غوليقه دونه. 
م بث مروان بمد أن حدّث صاحبه بهذا الحديث إلىعبدالله بن عل راء ققال: 
اين عر» ان هذا الأمر صائر ليك » فاتق الله واحفظلى فى سر » فبعث إليه عبد اله 


إن الح لنا فى دمك » وان الحق علينا فى رتك ° . 

قلت : إن مروا لحلاف تكو لبك لله بن عل » لان امه عبدالله »وم 
يمل أنها تتكون لاخر اسه عبد لله »وق وی ماس السفاح . 

ee 

کان الملاء بن راقع سبط ذىالسكلاع الجيرئ مؤنسا اسليانبن هشام بن عبداللك 
لا يكاد يفارقه > وان أمر السود راسان قد ظبر ودنا من العراق » واشتدٌ رجف 
الاس » ونطق المدو با أحب فى بنى أمية وأوليائهم - 

قال الما : فى مع سليان وهو بشرب تجاه رُصافة أبيه» وذللك فى آخر أيا يزيد 
الباقص » وعنده اگم الوادى ۴۳ ء وهو يميه بشعر المراجي 99 : 
ان الحبيب تَرَوَحَتْ اجاله ألا » فدسعك دالم باه 
اتن الحياء ققد بكيت بو لو کان يف باكيا وال۱٩‏ 


۷ ۷ 


(۱) مروج اه 
(۲) فى الأسول : « الأودى » تصحيف » وصوابه فى مروج الذهب 
(۳) فى الأسول : « الرجى » تمحیف (4) دیوانه 5٩‏ 
(ه) اقن المياء : احنظه 


۱۳۹ 


احَبذا تلك الجول وب ذا شخص هناك » وعبذا أمتال” ! 
فأجاد مشاه » وشرب سلبان بن هشام بالطل » وشرينا معه حتی 

فل أنقبه إلا بتحريك سليان ای » ققمت معا » وقلت :ماش الأمور ؟ ففال : على 
لك » رأي تكأنى فى مسجد دمشق» وک رجلا على بده حجر وعلى رأسه تاج»أرى 


توس نا آیدیناه . 


بصيص مافيه من الموهر » وهو رافع صوته بهذا الشمر : 
آبى أمية قد دنا شیع داب لكك وليس براجعر 
وينال صفوته عدو طا ا ت بیام موت ناقع 
فقات : أعيذ الأمير بالل وساوس الشيطان الرجم ! هذا من أضناث الأحلام » 
وما يقتضيه وتحلبه الفسكر » وسماع الأراجيف . فقال : الأمر کا قلت لاك » لم وحم 


ساعة » وقال : با هیر » بميد میاه امن قريب ! 

قال الملاء : فوالله ما اجتممنا عل لزاب بمد ذلك الیوم ° . 
3 

ستل من شیوخ بنی أمية عقیب زوال لللكعنهم : ما کان سبب زوالملكم؟ 
فقال : جار الا على رعیتدا »فستوا الراحة متا » وتحومل على أهل خراجنا فلا عنا» 
وخرت ضياعنا لت بیوت أموالنا » وا وزرا »فا روا مرافقهم على منافعدا» 


وأمضو! آمورا دونناءأ خقو! عامها عتاموتًغر عطاءجندناء فزالتطاعتهم لناء واستدعام 
عدوّنا ؛ فظافروه على عربنا وطلبنا أعداءنا فمجزنا عنم فة أ نصا نا وکان استتارًالأخبار 
تا من آوکد آسباب زوال مكنا . 


.۰ 
کان سعيد بن مر بنجندتین هبيرة الخزومئ»أحد وزراء مرون وستارهءفتا هر 


(۱) مروجاقمب ۳ : ۰۲۳۸ ۲:۰ 


mv 


رآ باس السفاح »از إلى بنى هاشم »وست" همم نی" بنت أبى طالب > 
ن منه دج » فصار من خواص السقاح وبطاتتهة 


وکانت تحت هبيرة بن ألى وهب » فأ 
لس الفاح يوما» وأمر بإحضار رأس مروان وهو بالميرة بوذ ؟ ثم قالللحاضرين : 
یتک يعرف هذا ؟ فقال سعيد : آنا أعرفه » هذا رأس أبى عبد لك مروان بن عمد بن 
خليفتنا بالأمس » رحمه الله تعالى ! قال سميد : سدقت إلى" الشيمة » ورمثتى 


مروان 
بأبصارها ‏ فقال لی أ بو العباس : فى ی" سنةكان مولده ؟ قات : سئة ست وسبمين » 
فقام وقد تون غضبا على » وتفرتق الناس من الجاس » وتحداثوا به »فلت :زوا 
لا تستقال ولا یاه القوم أبدا | فأتیت منزلی »فل أزل باقى یوی أَد وأومى » فلا 
کان الیل اغتسات ونهیأت لنصلاة ‏ وکان أبو المباس إذا م بأمر بعث فيه ليلا - فل 
آزل" ساهرا حتی أصبحت” وركبت ی ) وأفیکرت فيمن أقصد فى أمرى » فل أجد 
أحداً أوالى من سلمان بن مجالد مولح بیز هر وکانت له من أبى المباس مئزلة عظيمة» 
وكان من شيمة القوم » فأتبته »لت كرف امیر الؤمنين البارحة ؟ قال : نم » 
جرى ذكرك » فقال : هو ابن أختنا » وف لصاحبه » وحن لو آولیناه خيرا لكان ليا 
أشكر . فشكرت لسليان بن مجالد ماأخبرنى به » وجزبثه خيرا» وانصرفت . فز أزل من 
أبى العباس على ما کنت عليه » لا أرى منه إلا خيرا . 

ونما ذلك الجلس إلى عبد الله بن على" وإلى أبى جمفر النصور » فَأما عبد الله بن على" 
فكتب إلى أنى العباس بغر يه بى » وبماتبه على الإمساك نی » ويقول له : إنه ليس 
مل هذا مما يحتمل » وكعب له أبو جر 
بوم عند أبى المباس » قنهض ونهضت» فقال لی : لی رساك بابن هبيرة ! لست فرع 
بء فا رأيت 


لی » وضرب الدهر ری »فأن‌ذات 


اش ودخل وثبت” فى مجاسه قلیلا ثم خرج فى ود وی ورداء و 
والله احسن" منه ولا عليه قط » فقال لى : یابن هبيرة » إلى ذا کر" للك آمرا »فلا 


- ۱۳۸ 
راجن من رأسك إلى أحد من الناس قلت : نم » قال : قد علمت" ماجملنا من هذا 
الأ وولاية المهد لمن قكّلمر وان » و إا قتله عتی عبد الله يحيشه وأ حابهو نفسهوتدييره » 
وأناغديد لفکر فى أمر أخى أنى جمفر » فى قله وعله وسته وإيثاره لحذا الأمر » 
كيف اخ رجہ عنه ! فقلت : أصلح الله أمير الؤمنين | ی آحد نك حدیناً بر به » 
ونستغنى بسماعه عن مشاورتى » قال : هاته » فقات "كنا مع سلة بن عبد الاك هام 
الخليج بالقسطنطينية » إذ ورد علينا کتاب عر بن عبد المزيز بنكى سلیان +ومصیر الأمر 
له » فدخات إليه » فری السکتاب إلى فقرأته » واسترجمت » واندفع بیکی وأطال» 
فقلت : أصلح الله الأمير وأطال بقاءه ! ان" البسكاء على الأمر الفائت جز » والوت 
مهللا بد من وده » فقال : ويحك ! إني لست آبکی على أخى » لكنى أبكى روج 
الأمر عن واد أبى إلى ولد عتى ! فا ابر یی : حبك » ققد فيمت عنك » تمقال: 
إذا 


شثت فالِضَ » فلدا مضت لم أمطن بميداحئ قال لى : يابن هبيرة | فالتفت” إليه » 
فقال : أما إنك ق دكافات أحدهناء راغت بتار ك من الآخر » قال سميد : فوالئهماأدرى 
من ی الأمرين اجب 1 من فطنته آم من ذ كر , 


م 


لما سای" عبد الله بن على" فى آخر أيام بنى أمية عبد الله بن حسن بن حسن ؟ 
ومعیما داود بن على" » فقال داود لمبد الله بن الحسن : لم لا تأمر” ابنيك بالظبور ؟ فقال 
عبد این حسن : لم يأن طما بمد ؟ فالتفتة إليه عبد الله بن على“ » فقال : آظنك تری 


آن" اينيك قاتلا مروات | فقال عبد الله بن حسن : إنه ذلك » قال : هيهسات 1 
ثم ثل : 


(۱) مروج اهب ۳ : ۲۷۲ ۲۷۹ 


3 — 


سيكنيك الجمالة سيت حفيف الا من فيان جرم 
أنا والله أققل مروان » وأسلبه ملك ؛ لا أنت ولا وال( ! 
ee‏ 
وقد روی أبو القرج الأصفهانى فى كتاب الأغانى رواية أخرى فى سبب قتل اسفاح 
لمن كان آنه من بنى أمية » قال : حدّث الزيير بن يكار » عن تمه أن الفاح ند 
يوما قصيدة مُدح بها » وعنده قوم من بنى أمية كان آمنیم على أنفسهم » فأقيل على 
بعضهم » فقال : أبن مامح به | ققال : ههات ! لا يقول وا أحد فیک مثل‌قول 
ابن قيس الرقيّات فينا : 
ما وا من بی أميّةإلا انع عون إن عو 
وم سین الاوك فا ...تلع إلا عليهم المرب 
فقال 4 : با ماص کذا من آي رت اطلانة إنى فك بعد ! خذرم . 


فأخذوا وقتلوا9؟ , 


0 
وروی أبو الفرج أيضا أن أب الاس دعا بالغداء حين یاراد وأمر يساط فبسط 
عليهم » وجلس فوقه يأ كل وم يضطربون تمته » قلا فرغ » قال : ما أعلم نی کلت 
أكلة قط كانت آطیب ولا هن فى سی من هذ" . فلا فرغ من الأ كل قال : ووم 
بأرجام م» وألقوم فى الطريق؛ للم اناس أمواتاً كا لمنوم أحياء . 
(۱) مروج آقهب ۲ : ۲۷ 
(۷) دیوانه 4 


(۲) الأفاتى 4 : ۳٩‏ ( طبمة آلدار ) . 
(6) الاغای : « مها ٠‏ . 


قال : قد رأينا الكلاب تج بأرجلهم » وعليهم سراوبلات الوشى حت 
فرت لم بر وی . 


قال أبو الفرج : وروی عر بن شيّه قال :' حدثنى مد بن من قاری » عن 
سید الأنبارئ » عن أبيه » قال : لما أقبل داود بن على“ من مكة» أقبل ممه بنو حن 
جميماً ۽ وفيهم عبد الله بن حسن بن حسن » وأخوه حسن بن الحسن » ومعهم ند بن 
عبد الله بن عرو بن عثمان بن عفان وهو أخو عبد الله بن الحسن لأمَه ‏ فمل داود 
يجلا ببعض الطريق » جلس فيه هو والماشميُون كلهم » وجلس الأمويون تحتهم » نجام 
ة يقول فا : 

كلا نا الله عن موان بل" ولا أمة» بش الجلس النادى ! 
كانوا كماد فأسى اف ]هليكي:.. ..بمثل_ملإأهلك الغاوين من عا 
فان یسکل ی من هاشم أحدا فيا أقول » ولو أ كثرت تمداوى 


ابن هرمة فأنشده ق 


قال : فنبذ داود نحو عبد اجن بن عنبسة بن سميد بن الماص كلا 
كالسكشرة » فلا قاموا قال عبد الله بن الحسن لأخيه الحسن بن الحسن : أما رأيت 
ضحك ‏ داود إلى ابن عنبسة ! الخد اله الذى سَرَفَها عن آخي - يدنى الا“ 
قال : فا هو إلا أن قدم الدينة » حتى قتل ابن عنبسة9؟ . 


قال أبو الفرج : وحدئی محمد بن معن » قال : حدئنی مد بن عبد الله بن مرو 


۷( طبعة اذار ) . 
شحککه إلى ابن عنبة » ۰ 
: ۸ (طمة افار ) . 


حي هلابب 


ابن يان » قال : استحلف أخى عبد الله بن الحسن داو بن على - وقد حج معه سئة 
اثنتين وثلاثين وماثة - بطلا امرأته ليك بنت داود بن الحسن » ألا يقتل أخويه 
عدا والقاسم ابی عبد الله بن عرو بن نان » قال : فکنت أختزف إليه آمنا » وهو 
یقت بنى أمية » وكان يكره أن برانی آل خراسان » ولا يستطيع ال" سبيلا أبينه » 
فاستد انی پوما »نوت منه » ققال : ما | كثر التق » وأقل رة ! فأخبرت بها 
خی عبد الله بن لسن » قال : بابن آم »تنب عن الرجل » وأقل عنه » فتنيب 
حتى مات . 

قات : لا أن ذلك این الذى | يقضه داود » قضاء أبو جعفر التصور . 

see 


وروی أبو الفرج فى اسکناب ال کون سُدَبنا أنشد أب العباس » وعنده رجال 


ل 


استبتًا بك اليقين الجليا 


رای تا 
أحيا الضنائن آإء لنا وا فلن تبید وللآباء ابنساه 
(۱) الأغاتى 4 : ۳۸۸ ( طبعة الدار ) . 
(۲) من الأغنی . 
(۴) ذکر بده فى الاغای + 
لا بنر لت ماترى من رجآل إن تحت الضلوع داه دويًا 
(4) ف الأغانی : « يطن البنش ۶ . 


مناه 


ثم آمر يمن عنده فقتلوا2؟ , 
ees‏ 
وروی أبو الفرج ایا » عن على“ بن مد بن سلبان النوفلى » عن أبيه » عن 
عونت أنهم حضروا سليان بن عل“ بالبصرة ؛ وقد حضر جاعة من بنى أمية عده » 
علمهم الثياب الموشاة”” المرتفمة ‏ قال أحد الرواة الذ کورین : فكأنى أنظر إلى أحدم 
وقد اسود شيب فى عارضيه من الالی ۳۳ - فأمر بهم فقتلوا وجُرتوا بأرجلهم » نوا 
على الطربق » وان هليهم لسراویلات ای والسكلاب تجرتم بأرجلبم 9 
0-4 
وروی أبو الفرج أيضا عن طارق بن للبارك » عن أبيه » قال : جاءنی رسولٌ عرو 
ابن معاوية بن مرو بن عتبة بن ألى سفيان ال : يقول لك [ مرو ]© : قد جامت 
هذه الدولة » وأنا حديث السن » كثير الميال » نتشر الأموال ؛ فا | کون فى قبيلة إلا 
شُهر أمرى وعر فت . وقد عزمتعل أن أنخرج من الاستدار » وأقلرى” حری بنفسى » 
وأنا صاثر إلى باب الأمير سلبان بن على" » فصر إلى" . فوافيته فإذا عليه طيلسان” أأبيض 
مطيق » وسراويل وق مسدول » ققلت : باسبعان الله ! ماتصنع المداثة بأهلها ! أبهذا 
الباس ی هؤلاءالقوم ليا “ريد لقم [فيه]”© افقال : لا وال » ولکن لبس عندى ثوب 
إلا أشهر منا ترَى .ف صطيتهليلسانى وا غذت طيلسانه » ولوي تسر اويله إلى ركبنيه, فدخل 
ی" سلیان » تم خرج مسرورا فقلت 4 : حدثنى ما جری يينك وبين الأمير » قال : 
دخلت عليه ول يرنى” قط » قلت : أصلح الله الأمير ! افظتى البلاد إليك ودلى فضلك 


(۱) الأظالى 4 : ۰۳۸۸ ۳۸۹ ( طبمة الهار ) . 
(۲) الأغاتی : « الوشية » . 


(4) لغای ع : ۳۸۹ 


(ه) من الأفاق 
(0) الاغای : « ول تراء » , 


۱6۳ — 


عليك ؛ ای [ غا ]2 وإما أمنتنى [ سالا ]"*فقال : و ختى أعرفك ؟ 
فانتسیت له » فقال: مرحبا بك 1 امد فک سالا من »شم بل على" فقال : حاجتاكياين 
أخى ؟ فقلت:إن ارم النواتى أنت آقرب الناس إلبهن معناء وأولى الناس بهن بعدناءقد 
جابنى إلا بدموعه على خديه »نم قال: 
يابن أخى » مقن الله دنك » ويحفظك فى حُرّمك » وبوفر عليك مالك ؛ فوالله 
لو أمكننى ذلك فى جیم قومك لفملث»فسكن متواربا کظاهر » وآمدا کفاثف»ولأتی 
رقائك . قال : فوالله لقدكنت | کتب إليه كا یکتب الرجل إلى أبيه وعمه . قال :فلا 
فرغ من الحديث ۰ رددت عليه طيلسانه » فقال : مهلاء فإن ثيابنا إذا فارقتنا لم ترجع 
إلا ° . 


خفن تلوفا » ومن خاف خيف عليه . فوالله 


وروی أبوالفرج الأصفبانی» قال : أخيرنى | مدا بنعبدالمزیزابلوهری" » عن رین 
شبّة» قال : قال سُديف لای الا نیلرب أمية»» وبذ کر من قتل ماو بنو 
أمية من أهله : 
كيف باشو عنم وقد اوك وکوا المرمات 
أين زيد وأين حى بن زيدا امن مصيبة وترّات | 
والإمام الذى أصيب محر" ن إبام المدى ورأس الثقات 
قنلوا آل اعد لاعفا لب لروان غاف" لكات 


eo. 


(؟) من الأغانى » وروايهه : « وإما رددتی سالا » . 
(۴) اأغای 4 : ۰۳۸۸ ۳۰۰ ( طبعة المار) . 


— 


اک أن تلينوا لاعتسذارم فليس ذلك إلا الحوف والطمم/ 
و انم وا أبدوًا عداوتي ‏ لکنيم قیموا بقل فاقوا 
أبس فى آلف شهر قد مضت مسقي جر من بسدها جرخ 
حتى إذا مااتقضت أيام مذلهم موا يسك ری قطلموا 


هيهات لاب أن يسقوا بكأسهم خمد وااازرع ای زر وا 
إنا واخواتنا الأنسارٌ شيك إذا تفرقت الأهواء رن 
ee.‏ 


قال أبو الفرج : وروی ابن العتزفى قصة سیف مثل ماذ کرناه من قبل ؛ إلا أنه 
قال فيها : فلا آنشده ذلك النفت إليهأ بو ار سلبان بن‌هشام » فقال : باماص برأم 
تهنا بعثل هذا وحن سرَوات البائن 1 أبو العباس - وكان سلبان بن هشام 
صديقه قدعا وحديثاء يقضى حو اجه یمه ویب فل تفت إلى ذلك »وصاح» بر اسانية: 
[ خنوم ]۴9 ! فقتلوم جیما الاب شام »فاقبل عليه أبو المباس » فقال : یا 
ار : ماأرىلك فى الحياة بمدهؤلاء خيرا . قال : لاوالهقال : فاققلره » وكان إلى جنبه 
فقتل وصابوا فى بستانه ؛ حتى تأذّی جلساؤه بريحهم » فسكلموه فى ذلك » فقال : والله 
إن رهم عندى لألذّ وأطيب من ري السك والعدبر غيظا عليهم [ وحن ] © . 


نت 


قال أبو الفرج : وکان أ بوسميد مولى فائد من مواليهم يمد فى موالی عتان بنعفان 
واس أبى سميد راهم ؛ وهو من شعرائهم افذين رثوم » ويبكوا على دولتهم وأيامهم ؟ 

فن شعره بعد زوال أميمم : 
(۱) بمده فى الأغاتى 4 3 
ایا م أن یقول انس |نجم قد ملكوا تماضرّواولافوا 


(۲) من الأغانى 4 : ۳۰۱ وانظر طبقات الشعراء لابن لسر ۰۳۹ 4۰ 


- و۱۵ 
بکیت وماذا برد البکا ‏ + وق الگا شتل كدَاء 
آمییرا مت تولا ما کذل ك کانوا ما فی راه 
یکتم ألأرض من دم" وناحت عليهم نوم الما 
وکانوا ضياء فنا انقضى ازّمات يقوى تولى الضياء 
ومن شمره فههم : 
ار اهر فى رجالى قلا بعد تمفراح عليى 
مات کرم فلك عینی ‏ فيض دمم وح ق لان تفيضا 
ومن شعره فيهم : 
أواتك قوی بسدءرٌ وتو تداعو! فإلانذرف المين | كيد 


كانهم لاناس لوت غيم وال ان فبهم منصفاغير ميد" 
3-00 
وقال ابو الفرج : رکب الأمون بعش یی حى باغ جبل اج » فوقف فى 
بعض الطریق على بر كة عظيمة » فى جوانبها أربع روات | بر لحمن‌منها »قزل 
هناك ؛ وجعل ينظر إلى آثار بنى أميّة بْب منما» ويذ کرم . ثم دعا بابق عليسه 
طعا » قا كل » وس لوه فن : 
أوائك قوى بد عر ومددة 


وكان علَوبه من موالى بنى أمية » فنضب الأمون . وقال : ياين الفاعلة » ألم يكنلاك 
وقت تک فيه على قومك إلا هذا الوقت 1 قال :كيف لاأبکی عليهم ومولا م زرياب» 
کان فى أيام دولمهم يركب معهم فى ماثة غلام »وأنا مولام متكاموث جوعا! فقامالأمون 
() انی 4 ۶ ۳۵۳ ( طبعة الدار) . 


(؟) السرو : شجر حمن الميئة قوم الساق » واحده سروة . 
Hee‏ 


لعا 


رکب وانصرفالناس » وغضب هل علوبه عش بن بوما »ور فيه فرضى عنه » ووصله 
بمشرين ألف درم 
oer‏ 
لما ضرب عبد الله بن على> أعناق بنى أميّة قال له قال من أصحابه : هذا واه جهد 
البلاء» فقال عبد الله :كلاء ماهذا وگرطه( حجّام إلاسواء» إنما جهدالبلاء فق مدقع » 


© 
جمد غ نی موسم ٠.‏ 


cue 


بر قضاء فصل » وقول ميرم » 
لد الذى صدق عبده » را( ركلا قرم این ؟ الذين وا الكمبة 
غرضا »والدین هزوا ای »ار والفرآن 
وكين ترى للم من بار سمطة وقصر مشيدء ذلك ما قدّمت أيديهم » ومارببك بظلام 


عضين ؛ لقدحاق بهمما کانوا به يستهزئون. 


لامبيد ؟ أمهلهم حتى اضطيدوا امبُر ونبذوا السنة ؛ واستفتحوا وخا ب كل“ جبار عنيد» 
م أخذم فهل تخس مهم من أحد أو تسمع للم ركزا ! 


۰.۰ 
ضرب الوليد بن عبد الك على" بن عبد الله بن المباس باسیاط » وشپره بين الناس 

ار به على بير » ووجهه ما دب البمير» وصائح بصیحآمامه : هذا عل بن عبد الله 
اللکذاب » فقال له قاثل » وهو على تلك المال : ما الذى نسبوك إليه من اللكذب 
ابا حد ؟ قال : بلغهم قولى : إن هذا الأمر سيكون ف ولدِى ؛ والله ليتكونن فيهم 


(۱) الأغالى ۱4 : ۳۰۱۰۳۰۳ (۲) الععرط : يزغ الحجام بالمشرط . 
(۴) ابر فى اللسان ( ٩‏ : ۲۶ ) » مع اختلاف فى الرواية (4) سورة الأنبياء : + 


س۷ — 


حق نک عييسدم الصنار اليون » امراش الوجوه » ان كأن وجوهيم 
اجان للطرّقة . 


es. 

وروی أن عل“ بن عبد الله دخل على هشام ومعه انا ابنه : الخليفتان أبو المباس 
وأبو جنر » فکقه فيا أراد » ثم وق تال شام : إن هذا الشيخ قد خرف واه 
يقول : إن هذا الأمر سينتقل إلى ولده ! فسمع عل بن عبد للكلامه » فالنفت إليسه » 
وقال : ای واله ليكونن ذلك » وليلسكن هذان . 

وقد روى بو المباس البرّد فى كتاب ”” الکامل ““ هذا الحديث » فقال : دخل 
على" بن عبد الله بن المباس على سامان پل لك فيا رواه مد بن شجاع البلخئ » 
ومعه ابا انه اطلیفتان بمد : أبو المباس وا مقر فأوسم له ء لى سر بره وبره »وسأه 
عن حاجته » ققال : ثلاثون أل نوت مل دين ب فأمن يقضائهاء قال: واستوص اب 
هذين خيراء فقمل » فشکره عل بن عبد الله » وال : وصلتك رح » فلا وى قال 
سليان لأصحابه : إن هذا الشيخ قد اختل وأسن وخامل » وصار يقول : إنّ هذا الأمر 
سينتقل إلى واده . فسمع ذلك على" بن عبد الله » فالنفت إليه »وال : إى وال ليتكونن 
ذلك » ولیلکن مذان۳؟. 

قال أبو المياس للبرد : وفى هذه الرواية غلط » لأنّ الينة فى ذلك الوقت | يكن 
سلیان » وأا ينبغى أن يكون دخل على هشام ؛ لأنّ عمد بن على بن عبد الله بن المباس 
کان يحاول ای فی نی الحارث ب نكب » و يكن سین بن عبد الك يأذن ل فا 
قام عر بن عبد المزيز جاء فقال : إلى أردت أن أتزوّج ابنسة خالى من بنى الحارث 


(۱) الكامل ۲ : ۲۱۸ مع اختلاف فى الرواية ٠‏ 


ا 


ابن كمب » فتأذنلى | فقال عر بن عبد المزيز :تزوج يرحملك الله من أحبيت . فنزوجها 
فأوادها أبا المباس الفاح »ور بن عبدالمزيز بمد سليان »وأبو المباس ينبنى ايكون 
نبي تله أن يدخل على خليفة نی يترعرع » ولا يم ثل هذا إلافى یام هشام 
ابن عبد للك . 
اانا 

قال أبو المباس لیرد : وقد جاءت الرواية أن أمير للؤمنين علي عليه السلام ما ولد 
لبد الله بن المباس مولود فقده وقت صلاة الظهر » ققال :ماب ابن اسر[ 
لوا : ولد 4ه وذ كرء بأمورللؤمدين . قال :وا بنا إليه» فأناه فقال 4 : شكرت 
الواهب » وبورك فك فى الوهوب ! ماسيكه؟ فقال : ,أمير للؤمدين » أو يموز لى أن 
مه حتى نميه | فقال : آخرجه إل فأ خرلية » فأخذه که ودا له ثم رده له 4 
وقال : خذ إليك أبا الأملاك > دس عليا .كنيع ]با الحسن . قال : فلا قدم معاوية 
خليفة » قال لمبد الله نلاس :لام لك بين الاسم والسكنية , ق كته أبا ده 
غیت ليد 

قلت : سألت التقيب أب! جعفر يحبى بن عمد بن أبى زبد رجه الله نی » قعلت ل : 
ین أى" طريق عرف بدو أمية أن الأمر میتقل عنهم » وأنه سيليه بو هاشم » وأول 
من بل منهم يكون امه عبد الله ؟ وم منموم عن منا کهة بی الخارث بن کیب لمهم 
أن أول من لى الأمر من بنى هاشم تسكون آنه حارئية ؟ وبأ طريق عرف بنو هلثم 
أن الأمر سيصير هم » وملسكه عبيدُ أولادم ؟ حتى عرفوا صاحب الأمر بمينه » كاقد 
جاء فى هذا اتلبر 1 


(۱) الكامل ۴۹۰ ( طبع آوروبا ) . 


== 


فقال : أصل هذا كله محد بن النفية » ثم ابنه عبد اله المكتى أب هاشم . 

قلت له : أفسكان مد بن الحنفيّة مخصوصا من أمير الؤمنين عليه اللام بطم 
يستأئر به على أخويه حسن وحسين عليهما السلام ؟ قال : لاء ولکنهما کنا وأذاع . 
ثم قال : قد مت الرواية عندنا عن أسلافنا وعن غيرهم من آرباب الحديث » آن عليا 
عليه السلام لما قيض أنى مد ابندأخويه حستاً وحسينا عليهما السلام » فقال لما : لیا 
ميرائى من أبى » فقالا له : قد عات أن أباك لم يقرك صفراء ولا بيضاءء فقال : قد مامت 
ذلك ؟ ولیس ميراث الال أطلب ؛ نما أطلب ميراث الم . 

قال أبو جمفر رحمه الله تعالى:فروى آبان بن عنان کمن يُروى 4 ذلك »عن جعفرين 
عمد عليه السلام » قال : فدفما إليه صحيفة » لو أطلماء على أ كثر مما لك » فيها ذ کر 
دو بن العباس . 

قال آبو جفر : وقد روی أبو امسن علي إن عمد النوفل » قال : دى عيسى 
ابن على" بن عبد الله بن المباس » رواب من مروان بن عمد » لما قبض على 
إبراهم الإمام جملدا نسخة الصحيقة التى دف أبو هاشم بن تد بن ای عمد بن على 
ابن عبد الله بن العباس » وهی التی كان آباژنا بسنّونها صحينة الدولة » فى صددوق من 
اس صفير + ثم دفناه تحت زيتونات بالشراة”" لم يسكن بالشراة من الزبتون 
برهن" فلا أفضى السلطان إلينا ء وملسكنا الأمرءأرسلنا إلى ذلك للوضع فبحث وحُفر» 
فل يوجد فيه شىء » فأمرنا حفر جريب من الأرض فى ذلك الموضع ؟ حتى يلغ الحفر الم 
وا مد غينا . 

قال أبو جمفر : وقد كان محد بن الحنفيّة صرح بالأمر لمبد الله بن العباس وعراقه 
تفصيلهءولم يكن أمير المؤمنين عليه السلام قد فصّل لعبدالله بنالمباس الأمرءوإما أخيره به 


ودمشق » ومن بش نواحبدالقرية للمرونة بالجيمة » كان يسكنها. 
ایام بی عميوان . ياقوت . 


عد وا 


مجلا» كقولهنى هذا ابر : « خذ إليك أبا الأملاك »دوتو ذلك ما كال برض 4 به؟ 
ولكن الذىكشف القناع » وأبرز الستور عليه هو عمد بن الحنفيّة . 

وكذاك أيضا ماوصل إلى بنى أمية من عل هذا الأمر » فإنه وصل من جهة مد 
ابن الحنفيّة ؛ وأطلعهم هلى الس الذى عله » ولكن لم يكشف لم كشفه لبنى المباس » 
فان کشفه الأمر لبنى المبا سكان أ کل . 


قال أبو جمفر : فأما أبو هاش »فإنه قدكان آففی بالأمر إلى مد بن على" بن عبدالله 


ابن المباس وأطلمه عليه » وأوضحه له » فلما حضرته الوقاة عقیب انصرافه من عند الوليد 
ابن عبد الك م بالشراة ؛ وهو مريض وعمد بن على بها » فدفع إليه کتبه » وجله 


وصیّه » وأمر الشيعة بالاختلاف إليب 

قال أبو جعفر : وحضر وفاة ای هاعر ثلاثة تفر من بنى هاشم : عمد بن على" 
هذا » ومعاوية بن عبد الله یورین أبى طالییی» وعبد الله بن الحارث بن نوفل 
ابن الحارث بن عبدالمطلب؛فلما مات خرج ممدبن معاوية بن عبدالله بن جمفرمن عنده» 
وکل" واحد مهما يذعى وصابته ۰ فما عبد الله بن الحارث فر يقل شیا . 

قال أبو جمقر رجه الله تمالى:وصدق عمد بن عل أنه إليه آومی أبو هاشم ولیه 
دفع کتاب الدولة » وگذب ساوية بن عبدالله بن جفرلکنه قرأ الکناب » فوجدام 
فيه کر يسيراءفلدعى الوصية بذلك » فات وخرج ابنه عبدالله بن معاوية یذعی‌وصایة 
أبيه » ويدّعى لأبيه وصاية أبى هاشم » ويظهر الإنكار على بنى أمية » وكان 4 فى ذلك 
شيعة يقولون بإمامته سرا حتى قتل . 

e 


دخلت إحدى نساء بى أميّة على سلمان بن على ؛ وهو يقتل بنى أمية بالبصرة » 


افو 
فقالت : أيها الأمير » إن المدل یل من الا کثار منه » والاسراف فيه»فكيف لاتم 
أنت من ال جور وقطيمة الرحم 1 فأطرق ثم قال لا : 

سکم" ليها الل لا تسكرونه فذوقوا كا ذقنا على سالف اهر 
ثم قال :يا أمة الله 


* وأول راض سّة من يَسَيرُها ° ۾ 
ألم تحاربوا عليا ونوا حقه ؟ ألم دبوا حسنا وتقضوا شرطه ؟ ترا حسينا 
وتسيروا رأسه؟ ألم تقتلوا زيدا وتصلبوا جسده ؟ ألم تقتلوا نی وتمثلوا به ؟ ألم تلمنوا عليا 
على منابرم ؟ ألم تضربوا أبانا عل“ بن عبدالله بسياطک ؟ ألم ختقوا الإمام يجحراب ان 
فى حبسي ؟ ثم قال : لت حاجة ؟ قابت : قيض ملك أموالى » فأمر برة 
أموالها عليها . 


ass 

لا سار مرنوان إلى ال اب» خقر نا له عون عبد لله بن يزيد الأزدى» 
وكان قحطبة بن شبيب قد وجهه وأمد أبو سلة الخلآل بأمداد کثيرة » فسكان بإزاء 
مروان . ثم إن ب المباس السفاح قال لأهله وهو بالكوفة حینئذ : مَنْ بسیر إلى مروا 
من أهل ببتى وله ولاية المبد إن قنله ؟ فقال عبدالله عله : أناء قال : مسر" على بركة الله 
فسار فقدم على أبى عون » فتحول 4 أبو عون عن سُرادقه وخلاه له عافیه . ثم سأل 
عبدالله عن خاضة فى از اب » فدل عليها » فأمر قالدامن قواده قمبرها فى خسة آلاف» 
فاننهى إلى عسكر مراوان فقاتلهم ؛ حتى أمسو'! وتحاجزوا » ورجع القائد بأصحابه » قر 
الخاضة إلى عسكر عبدالله بن عل » وأصبح مروان » ففقد جسرا » وعَيربالمي کله إلى 
٠65 :‏ والبيت باه : 
وازل راض َة 


۲و ات 


عبدالله بن ی" » فسکان ابنه عبد الله بن مروان فى مقدمته ‏ وطلى اليمنة اراد 
ابن مماوية بن عبد اللك بن مروان » وعلى اليسرة عبد المزير بن مر بن عبد المزيز 
ابن مروان » وعباً بدا بن على جيشه » وتراءى الجمان » فقال مروان لمبد المزيز 
ابن مر : انظر » فإن زالت الشمس اليوم وم يقاتلونا كنا نحن اين ندقمها إلى عیسی 
ابن مريم ؛ وان قاتلونا قبل الزوال » فإنا لله وإنا إليه راجمون ! ثم أرسل إلى عبد الله 
ابن على بسأله الكفة عن الفتال نهار ذلك اليوم » فقال عبدالله : كذب ابن زرب 
إن يريد الدافعة إلى الزوال ؛ لا والله لاتزول الشمس حتى آوطنه الیل إن شاء الله . 
ثم حرك آسحابه لقتال » فنادىمروان فى أهل الشام : لاتبدءوم بالحرب» قل يسمع الوليد 
ابن معاوية منه » وحمل على ميسرة عبد الله بن على" » فنضب مروان وشتمه » قل يسع 
4 واضطرمت المرب » فأمر عبدافة الزماة أن روا » ونادى : الأرض الأرض ! قنزل 
انس » ورمت الرماة » وأشرءت الماح رجتو ا على ال کب» فاشتد الفتال فال مروان 
لقضاعة : انزلواء قالوا : حتى تنل كلدة > فقال لكندة : انزلوا» فقالوا : حتى تنزل 
الكاسك » فقال لبنى سلم : انزلواء ففالوا : حتى تنزل عام » قال نم : احاوا 
فقالوا : حتى تحمل بنو أسد » فقال هوازن : احلواء قالوًا : حَتَى تحمل عفان » فقال 
لصاحب شراطنه: ال وبلك | قال : ما كدت لأجمل نفسی غرّضاً » قال : أما والله 
لأسواتك » قال : وددت آن مير يقدر على ذاك ! فانہزم عسکر" مروان 
وانیزمروان معهم» وقطع ابلسر فسکان مهلك غرقا أ كارن هلك نحت السيف» 
واحتوی عبدالله بن على" على عسکر مروان با فيه » وکتب إلى نی المباس عخيره الواقعة . 


eee 


کان مرنوان سدید الرأی» ميمون‌التقيبة » حازما »فلا مر تالسوتدة » ولقيهُم کان 


لعو 


مایدیرآمرا إلا كان فيه خلل » ولقد وقف يوءالزاب » وأمر بالأموالفأخرجت » وقال 
اللناس: أصبرو اوقاتلوا » وهذءالأنوال لک عل ناس” يصيبوزمن ذلك لمال ويشتفلون به 
عن المرب » فقال لا بنه عبد الله : ي" فى أصمابك فامنع مَنْ يتعرةض لأخذ المسال » فال 
! المزعة | فانوزمواء وركبأحاب” 


عبدالله برايته » وممهأسحابه » فتنادی‌الناس :ا 
عبد الله بن على" أ كتافهم . 
35 
لماقتل مروان ببوصير » قال الحسن بن قحطبة : أخرجوا إلى ٍحدی‌بنات مَرئوان» 
فأخرجوها إليه وهی تزعد » قال : لا باس" علياك | قالت : رای باس أعفل” من 
|خراجك!یای حاسرة موم أر رجلا قبطا قل!فجلسهاء ووضعرأس مروانفى رها 
قصرخت واضطربت فقيل : ما آردت بیدا ؟ قال : فملت بهم فعلهم بزيد بن على لما 
قتلوه » جعلوا رأسه فى حجر زین تت یبن سین لیه السلام . 
eso‏ 
دخلت زوجةٌ موان بن تمد » وهی جو زکبیرة » على اتير رانفى خلافة الهدی" » 
وعددها زينبُ بنت سلبان بن على" » فقالت لها زينب : الجد لله الذى آزال نستك » 
وصيّرك ديرة | آنذ کر ماعدوة الله ء حين اه نزن لنك أن تكلى صاحّكفى 
1 الك الإخراج! فضعکت ء وقالت : 
خی ! وی" شیء مجك من من صنيع لله بی عقيب ذاث ؛ حتى أردت أن 
ی هی فيه !ثم ولت خارجة . 


نيك 


بويع أبو العباس السفاح بلطلافة يوم عة » ثلاث عشرة ليل ان من شهر ری 


عت وا 


الأول سنة اثنتين وثلائین وماثة » قصمد ابر بالكوفة تفطبء فقال : الجد لله الى 


اصعلنی الإسلام لنفسه » وكرتمه وشرفه وعَظمه » وَاخْتَارَهُ لناء وأيدّه بنا » وجملنا أهله 
وکهقه و حصنه‌والقوام به وا بین عنه »والناصرين ل ؟ وخَصتابرحم رسول الله صلی 


الله عليه وآله » وأنبتنا من شَجَرته » واشتقدا من تبیه » وآنزل بذ کناب يعلى » فال 
سبعانه : ( كل لا الم عله أجرا إلا وة فی ال ) ( فلا قيض رسول 
الله مصل الله عليه وله » قام بالأمر اب وم وزی بيت 4 © فدلوا» 
وخرجوا خاص””» نموثب بنوحر'ب وبنو مروان فابژوها وتداولوها » واستأثروابهاء 
وظلوا ها امل اله لمم حينا ؟ فلن فوم ”© انق میدن ورة علي قا 
نا الاح المببح”ء والثائر البير © , 


von 
وکان موعوکا فاشتدت عليه اوک خلس على الب ولم يستطع السکلام ققام عه‎ 


داود بن على" وكان بين يديه » ففال : 


الظللين حقنا ؛ ولق د کانت مورک تتصل بنا فر مضنا وحن على 
» لک ذمةالله وذمة رسوله » وذمةالمباس نک فیک جا آنزل الله » ونسل‌فی 
یکناب الله » ونسير فيكم بستة رسول الله صلىالله عليه وآ . واعلوا أن هذا الأمرليس 
مخارج عنا جتى نسلمه إلى عيسى بن مریم . 


(۱) سورة الشورى ۲۳ 
(۲) سورة الشوری ۳۸ 
(۳) خا 


ووو 


يا أهل الکوفة ؛ إنه لم مخطب على نيرك هذا خليفة حق إلا على" بن أبى طالب 
وأمير الؤمنين هذاء قحد لله الذى رد الک آمو رک . ثم زل . 

وقد روى حديث خطبة داود بن على" برواية أخرى ؛ وهی الأشهر » قالوا : لما صمد 
أبو المباس يبر التكوفة » حمر فلم يتسكلم ؛ نام داود بن على" » وكان نحت منبرهحتی 
قام بين يديه تمه را » فاستقبل الناس » وقال : 

آها لاس » إن أمير للؤمنين یکره أن بتفدم قوله فمل » ولأ الفمال ادى 
علي من نشقيق اقا » وحسیک كتاب الله لا فيكم وان م رسول الله صلى الله 
عليه وآله خليفة لک ؛ افم بف قا برا ما قام هذا لنقام أحد بمد رسول الله صل 
الله عليه وآآله أحق به من على بن أبى طالب وأمير الومنین هذا فلیپس هایشک» 
ولیدطتی ناتک . ثم زل . 

eer 

ومن خطب داود القى خطب بها بم كل مر وال 

شكراً شرا !ان عدر الله أن لن بر به » أرخى له فى زمامه » حتى عثرفی 
قضل خطامه ؛ فالآن ماد ات إلى نصابه » وطامت الش.س من مطلمها ؛ وخ القوسَ 
ارپا ؛ وصار الأمر إلى عة » ورجع الق إلى مستقرته ؟ أهل بيت نبي ك » آهل 


الرأفة والرحمة . 
ee»‏ 
وخلب عيسى بن على" بن عبد اله بن المباس لما فيل مرئوان » ققال : الحد لله 
اذى لا يفوته من طلب » ولا عجره مَنْ هرب » خدعت وال الأشقر نفسّه » إذ ظن 


ره ول گر السكافرون 4 ۶ 


ازع ؛ وهو الراى بشد الوتر إليه ليضع فيه السهم ؟ بريد : رجع الحق إلى أهله - 


متی؟ وال مق ! 


أنالله مہہ » وبأ الله إلا أن یم 


— ۹ - 


أما وال لند کرم میدن" التى افترعوها » وأمسكت المماء رها" » والأرض 
هلا" وقحل"* الرع » وجنر الف“ » وال" جلباب الدين » وأبللت 
ادود » وأهدرّت الدماء ؛ وکان ريك بالرصاد » فدندم عليهم ربهم بذنبهم 
فواها » ولا تناف عقباها؛ وملكنا الله ارک ؛ عباد الله لينظر كيف تمملون » 


فالشكر الشكر ؛ فإته من دواعی لزید ؛ أعاذنا لله وی من مُضلات الأهواء» وبنتات 
الفقن فإنها نحن به وله . 
e.‏ 
لا أمءن داود بن على" فى فتل ب الحجاز قال 4 عبدالله بن المسن عليهالسلام: 


يا بن عى » إذا أفرطت فى قئل أ کنالكت 
فيا يسرك ویو ۱ 
Sas 1‏ 

کان داود بن على" رعشل بی سمل لمبون» ویب" البطون » ودع الأنوف 
ويصعال الآذان . وكان عبد الله بن على ينهر ی قرس يصكبهم مسككسين » ويسقيهم 
التؤرة والصّير » والرتماد وال » ويقطم الأيدى والأرجل . وكان سلمان بن على 
بالبصسرة بضرب الأعباق . 


هی بسلطانك | وما يكفيك منهم أن 


روك غاديا ورا 


cus 
: خطب السفاح فى الجمة الثانية بالتكوفة فقال‎ 


الفعل المسكرم لا يؤذى لكرامته » والجفز : السرعة فى العی . 
() أسمل : خلق وبل . 
(۷) دمدم عليهم » لحنم تأعلسكيم . 


۷ا س 


ی الذين آمنوا أوفوا بالمقود ؛ والله لا اعد شب ولا أتومّدم إلا وفيت بلوغد 
والوعيد » ولاعلن" اللين حتى لا تنفع إلا الشلة » ولد السيف إلا فى إقامةحَد » 
.أو بلق » ولأعطيتكرحتى أرى المطية ضياع .ان أهل بيت اللمنة والشجرةاللمونة 
فى القرآن » كانوا لک أعداء لا برجمون متك من حالة إلاإلى ماهو آشد منهاء ولا یل 
علی منهم وال إلا تنم من كان قبله »وان كان لا خير فى جميعهم ؟ مدو الّلاة فی 
أوقاتهاء وطالبوم بأدائها فى غير وقتواء وأخذواالدرير بالقيل » والجار بر » وسلطوا 
شرارم على خیارک » فد مح الله جرم » وأزهق باطلهم بأهل بيت نبي ؛ فاتؤخر 
لكر عطاء» ولا نضيع لأحد متم حقاء ولا نيكم فى بعث » ولا نخاطر بكم فى قال » 
ولا نالک دورن أنفسنا ؛ واله على :انول وکیل بالوفاء والاجتهاد » وعليكم 
بالسمع والطاعة . 


. مزل‎ 
a. 


أمية على يد غير سروان بن عمد » لقيل : لو کان لها 


کان يقال : لو ذهبت" دولة بنی 
مر وان لا ذهبت . 

كان يقال : ان دولة نی أمتية آخرها خليفة تم » فإزلككانوا لا بممدون إلى 
نی الإماء مهم » ولو عهدوا إلى ابن أنمّة لكان مسلة بن عبد لك آولام بها : وكان 
انقراض أمرهم على يد مروان وأمّه أمّة »كانت لمصمب بن الزبير » رها من راهم بن 
الأشترء فأصابها مد بن مروان يوم لاب الأشتر» فأخذها من کقله» فقيل : نبا 
كانت حاملاً بمروان » فوادته على فراش تمدن مروان؛ ولذلا کان أهل‌خراسان ينادونه 
فى المرب : يان الأشتر. 

قيل أيضا : إنهاكانت' حاملًا به من مصعب بن الزبير »وات ل تل متها عند 


0 
إبراهم بن الأشقر شتر ؛ حتى قل فوضمت نموا على فراش مد بن مر'وان » واذلك كانت 
السوتدة تصبيح به فوالحرب : يابن مصمب 1 نم يقولون :یبن الأشتر! فيقول :مأالىأى" 

این غلب على 1 


ee 
لما بویع أبو المباس جاءه اي عياش النتوف » فقتل بده وباي ء وقال : الله‎ 
» الذى أبدلنا یار الجزيرة » وابن أمّة ام » ابن 7 رسول الله صل الله عليه و47‎ 
٠ وابن عبد للطلب‎ 
eo. 
» لا صيد الفاح نير التكوفة يوم بيعته » وغطب الناس » قام له السييد الجورى‎ 
: فأنشده‎ 
دو نكموها يابنى مام توا من آيها الا‎ 
مرها مت لک لگا نإنا‎ 
دُونكموها فالبسُوا تاها لاتمدمُوا مك لاب‎ 
لاف الل وسلطانة وم کان نم دار‎ 
سهان فلك سام 2 ولا بای‎ 
ختار إلا متك فارسا‎ 4 


وغو لبر فرسانه 
وات لوعوور ی سائ اا ارتقی غیر کم ساسا 
: آل أنى الماص امأ عاط 
مُبوط عيدى متك آيا 
8 


قال داود بن على لإسماعيل بن مرو بنسميد بن العاص بعد 
(۱) الابياث ف الأغانى ۷ : ٠‏ 4؟ ( طبع افدار ) مع اختلاف فالرواية > 


0000-7 


أي : هل علدت ما فلت بأصصابك ؟ قال : نم » كانوا بدا فقطمتها » وعَضاً 
قيهاء ویر( فنقفتها » وجتاعا فصمتم) ؛ قال : إنى ليق أن فك فیهم» قال : 
ی سید 1 
3 
لما استوثق الأمر لأبى المباس السفاح » وفد إليه عشرة من أمراء الشام » غلفوا له 
لله وبطلاق نسائهم » وبأجان لبم لایدون - إلى أن قل مروان ‏ أنّ لرسول 
صلى الله عليه وه أهلا ولا قراية إلا بنى أمية . 
7 
وروی آبو الحسن الدائى» » قال : حدثنى رجل قال : کبت بالشام» لجملت 
لا أسمع أحداً یستی أحدا أو بداديه : ياه أواحسن » أو ياحسين ؛ وإما عم : 
معاوية » والوليد » ويزيد » حتى مرت برجل» فاستسقیته ماء » لعل ينادى : باعل » 
باحسن » باحسين » فقلت : ها ال الشام .لا بسن بهذه الأسماء ۱ قال : 
صدقت ء إنهم بسمون أبناءم بأسماء الطلفاء » فرذا لمن آحدم ولده أو شتمه فد لمن 
اس بمد الملفاء » وأنا يت أولادى بأسماء أعداء الله » فإذا شتمت أحدم أو لمته » 
فا آلمن أعداء الله . 
eee‏ 
كانت آم براهم بن موسی بن عیسی بن مومى بن محمد بن هل بن عبد الله بن 
العباس أموية من ولد عمان بن عفان . 
قال إبراهم : فدخلت على جَدَى عيمى بن مومى مع أبى مومى » فقال لی جى : 
أتحب بنى أمية ؟ فقال له موسى أبى : نم » إنهم أخواله ء فقال : واه لو رأيت جدله 


(۱) فت فى عضده ؟ أى کسر قونه وفرق عنه أعوانه . 
(۲) الرة فى الأصل : طاقة المبل . (؟) يقال : حص الجناح ؛ أى قطمه . 


که 


عل بن عبد الله بن المباس بضرب بالسياط ما ایهم ؛ ولو رأيت يت إبراهيم بن عمد 
سکره على إدخال رأسه فى جراب النورة9؟ لما أحببنهم » وسأحدنك حديثا إن شاء 
لله أن يتنمك به نفك : لما وجه سلیان بن عبد الك ابته أبوب بن سلبان إلى العلائف 


وجه معه جماعة, فسکنت أنا وعمد بن على" بن عبد الله جدی معهم » وأنا حينئذ حديث 
لسن » وكان مع أيوب مدب له بۇد به » فدخلنا عليه يوما أنا وجّدَى » وذلك الؤدّب 
دم م أقبل على مؤةبه فضربه فنظر يمنا إلى بش وقلا : ماله قاتله 
أبوب إليناء ال : ألا أخبرم یابی هائم 
ا را ا شا یشک واعتلع من نأ منک يينضنا ؟ 
وعلامة ذلك آنک تسوا عروان »ول ولید » ولا عبد الك » وم سم حن بعلىة 
ولا من ولا محسين ٠‏ 


سس 

لما انتهی عامر بن |سماعيل ركان بغ قد أنفذه لطلب مروان - إلى 
بوصير مر ۰ هرب مَراوان بین يديه فى فر يسير من أهله وأحابم ؛ ول يكن قد 
تخلف مم هكثير عدو » فائنهوا فى عبش البح إلى قنطرة هناك على نهر عميق » ليس 
لاخيل عُبور إلا على تلك القنطرة » وعامر بن إسماعيل من ورائهم » فصادف مزوانٌ على 
تلك النطرة الق ات تم النطرة » وعليها اق عسل » غیسته عن ایور 
حتی أدركه عامر بن إسماعيل ورهقه » فلوى مان دابته ایهم ؛ وحارب فل » فلا 
باغ صالم بن على" ذلك » قال : إن لله جنوداً من عسل . 

eee 

لما قف رأس مروان ونفض عه » قطع اسانه وألقى مع للم عتقه »کلب فأخق 

الاسان » فقال قائل : 


تناه 
إن من عبر انیا أن رأينا لسان مروان فى فم كلب . 
ese‏ 
خطب أبو مسل الدينة فى السّنة التى حَجّ فيهاق خلافة الاح » فقال :امد اذى 
تمد نف ء واختار الإسلام دين لاه »نم أوحى إلى مد رسول الله صل الله عليه 
من ذلك ماأوحى» واختاره” من خلفه »تفه من أنفسهمء وی من بيوتهم ثم أنزل عليه 
ل كنا فنا الوط ب ويد لان عل زاب م ید أنه 
یت ویرک ا ی مج 


ارسول صل الله عليه » جاهدوا على ما وه مد عصر من اازسان من عمل 


بطاعة الشيطان وعداوةالرحمن » بين هرائ قوم توا الماجل على الآجل» والفانى على 
الباق؟ إن تق جوز فتقوه؛ أوفتقحَق َو ؟ لور وماخور »وطدايير ”"“ومز اميره 
ند گروا ثروا »أو ول التق أدبروا » وجملوا الصدقاتف الشّبهات»والفئم” 
فى الحارم ؛ وال فالغى> » عکذا كان زمانهم »وبه كان بسل سلطانهم . وزعموا أنغير 
آل عد ال بالأمر منهم ء فل و أها الناس ؟ ألسكالفضل بالصحابة دون ذوىالقرابةء 
الشركاء فى النسب » والورثة فى اسب( مع ضربهم على الدين جاهلكم » وإطامايهوق 
الاب جاگ ! والله مااخترتم من حيث اختار الله لنفسه ساعة قط ؟ ومازلم بعد نيه 


شنم بیس م 
تختارون‌تیمیامرة » وعد 


2+ وأمويًا مرة» واسدیا مرةء وسفینامة :ومر'وانيامرتة 


(۱) سورة الأعزاب ۴۳ 
(؟) الاخور : بيت الريبة . والطنابي : جع طنبور » وهو آل من آلات الطرب : ذو عنق طویل 
وستة وتار من نحاس (۴) السلب : ما بلب . 


(۱۱- تمع البلاقة ‏ ۷ ) 


کد 


حتى جاءم من لا نمرفون امت ولا یه » يضريم بسيفه » فأمطيتموها وة تم 
صاغرون . ألا إن آل محد أئمةالمدى » سا سبيل ات » القادة الذادة السادة ؟ يتوم 
دول »نجل بالل 4ك قد الله بم" من بار طاغ » وفاسقغر» 
شيد الله بهم المدى » وجلا بهم الى ؛ م یسمل الباس | وكيف لانخضع له الم 
لواجب حق الحرمة | أبو رسول الله بمد أبيه » وإحدى يديه » وجلرة بين عينيه . آمیله 
يوم المقبة وناصره بمَكّة » ورسوه إلى هلها » وحاميه يوم حُنين » عند ملق الفثنين 4 
لامخالف لهرمما مولایسمی ه حكيا؛ الشافع يوم _نبق”" ألْمُقاب »إلى رسول الله فوالأحزاب 
هاإن فى هذا أيها اناس لعبرة لول لاا 1 

قلت : الأسدى“ عبد الله 


بير . ومن لايعرفون امه ولا ببته» یمن نفسه » 
لاه | کن سم السب ؟ وقد ال ريه هل هو مول أم ری 

ويوم العقبة : بوم مبايعة این سول افص الله عليه وآله بمكة .ويوم 
نیقی العقاب بوم فتح مكة ء شفع المبَاسَ ذل الیوم فى أبى سفیان وفى أهل مکة» ففا 
الب صل الله عليه وآله عنهم : 

e. 

اجتمع عند التصور أيام خلافته جاعة من ولد أبيه ؛ منهم عيسى بن مومى والعباس 
ابن عمد وغيره ؛فتذا كروا فا بنىأميية » والسبب الذى به سلبواع رم »قال التصور: 
کان عبد الاك جار لایبالی ماصنع ؛ وكان الوليد لحَانا جنونا» وكانسليان همه بطنه 
وفرجه » وكانسمر ورین عميان » وكازهشام رل القوم » ول بزل بدو أمية ضابطين 
اميد للم من السلطان »بموطون ویصو نونه ويحفظلونه » ويحرسون مارهب لم مه » 
سس سما لأمور » ورقطيهم أدايها » حت أفغى آمرم إلى أحداشر فين من 
یی » فوا النسة » ول بشسكروا العافية » وأساءوا الرعاية » فاندات التقمةمنهم » 
(۲) نبق العقاب : موضع بين مك والدينة قرب الجحفة ء 


سس کت 


باستدراج الله يام آنین سکره . مطرحین صهانة اطلافت مسعشقين بت امه 
ضیفین عن رسوم السياسة ‏ فسآبهم الله المة » وألبسّهم اقالة » وأزال عنهم 
النعمة . 
ose‏ 

سأل للنصون ليلا عن عبد اله بن مروان بن مد فقال له الربيع : له فى سجن 
أمير للؤمنين حًا فقال للنصور : قد كان بلنن یکلام“ خاطبه به ملك اللو بة ؛ لما قدم 
دياره » وأنا آحب أن آستعه من فيه » لیم بإحضاره . فأحضرء فلا دخل خاطب 
للنصور بالللافة » فأمره النصور ء بالجلوس » فجلس والفيد فى رجليه خشخشة .قلح 
أن تسممنى كلاما له ناك ملك الثوبة حیث غيت بلاده »ال : نم » قدمت إلى لد 
الثوبة » فأقت أياما »ال خبرال ۶ از سل لنفرشا وبسطا وطعاما كثيراءوأفرد 
نا منازل واسمة »نم جاءفى ومعه خسو نامتاب » بأيدبهم الراب » ققمت إليه 
فاستقبلته » وتيت له عن صدر الق في وقمد على الأرض » فقلت له: 
مامنمك من القمود على الفرش ؟ قال : إلى ملك » وحق اللك أن يتواضع لله ولمظيته 
إذا رأ تمه متجددة منده » ولما رأيت تمد نسة الله عندى مد بلادى » 
واستجارتم بی » بعد عنم وملک وقابلت هذه النسمةبماترىمن المضوع والنواضع. 
م سكت وسک » » فلبئنا ماشاء اله ؛ لايت كل ولاأتسكلم » وأسحابه قيام” راب على 
رآمه .م قال لى + لماذا شري ار وم ہی عرمة عليكم كتابكم ؟ قلت : اجترأ عل 
ذلك یدنا یلیم« قال : قل فر قارع بدا يم والفساد رم عليكم یکنا 
ودیتع ۴ قلت : َمل ذلك أتيامنا ومُالاجهلاً مهم » قال : قم ليسم ار یروا يباج 
وااذعب » وهو حزم علیسک فى کتابسک ودینک؟ قلت : استمنا فى أعمالنا بقوم من 


(۱) سالطة من ب 


سس 
أبناء المجم کتاب » دخلوا فى دنا فلبسوا ذلك اناما لسئّة سلفهم » على كر نا . 
فأطرق ملي إلى الأرض لب يده » وسكت الأرض . ثم قال تعبيدناوأتباعنا وتا 
وکتایا! ما الأمر کذکرت ‏ رلک قوم استحاثم ماس الله علیسک » ورکیم 
ما عنه مم یم رظنم فيا سكم » فلبک الله الم » وأليسكم اقل ؛ وان له سبحانه 
فیک لنقمة لم تباغ اباب » وأنااخائف أن بل بكم السذاب وأتم بأرضى فيئالنى 
سکم و ی ی 

فأخذنا منه ما تزودنا به » وارحلنا عن بلده . فسجب النصور اذلك وأمر باعاوته 
إلى ابس . 

eo. 

وقد جاءنا فى بعض ایا أن الاح لا أراد أن بقتل الوم الذين انضموا إليه 
من ہنی أمية جلس بوماعل سر کون ۴۳ وجاء بنوأمية وغيرم من بنىهائم » 
والقواد واللكتابء فأجلسهم فى دار تتصل بداره » یه ويينهم سترمسدول » لم أخرج 
إليهم آبا الهمبن عطية » وبيدم کتاب" ملق »فنادىبحيث يسمعون :أينرسول سین 
ابن على" بن أبى طالب عليه السلام ؟ فل يتكلم أحد » فدخل ثم خرج ثانية » فنادى : أين 
رسول زيد ين على" بنالحسين ؟ فل يمبهأحد » فدخل ثم خرج ثالثة » فنادى :أين رسول 
يحبى بن زيد بن على ؟ قل برد أحد عليه » فدخل ثم خرج رابمة » فنادى : أبن رسولٌ 
راهم بن مد الإمام ؟ والقوم ينظر بعضیم إلى بض » وقد أيقنوا بالشرة » نم دخل 
وخرج » قال للم : إن أمير اللؤمنين بقول لک : هؤلاء أهل ولح » فاذا صتم بهم ؟ 
ردوم إلى“ أو فأقيدوى من شک . فل ينطفوا حرف » وخرجت الراسانية بالأعمدة 
فشدَحُوم عن آخرم . 

ese 

(۱) هاشمبة الكوفة » مدينة بناها السقاح . 


و1 


قلت : وهذا للمنى مأخوذ من قول ال بن عبد لرجن بن المباس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد الطلب لا قدل زيد بن على" عليه السلام فى سنة اثنتين وعشرین وماثة 
فى خلافة شام بن عبد لاک ؛ وذلث أنه هشاما کتب إلى عامل بلبعرة - وهو القاسم 
ابن عمد لتت“ أن بش کل من بلع رامن بنى هاشم إلى للذبنة خوفامنخروجوم؟ 


رم 


وکتب إلى عامل الدينة أن حبس قوما مهم » وآن يعرضهم فیکل أسبوع مرة 
الکنلاء ؛ على آلا مخرجوا مهسا » فقال الفضل بن عبد الرحمن مرت قميدة 
له طويلة : 
كلما حُنثوا بأرض نقيقا ...نون السجون أو سيرونا 
أشخصونالى الدبنةأ سركي ارفا ری الذى يمذرونا 
خلفوا أحد الطير فی س بالذىلا يحب »وا 
كتلونا بر ذنب الم انآ شب قتلرنا! 
مارو انا ولاحنظوافی نا وما الإله بالأفريشا 


جملونا نی عدو ایهم فهم فى صائنا یربا 
انگروات وجارُواعلينا ‏ وی غير إِحْتَة أبنضونا 
غير أنه ال منا وا لم نزل فى صلاتهم راغيينا 
عون دی جيبو ناموکانوا عنالبدىنا کین 
أوأمرنا برف بسسموامستا ورَذوا نميعة الناحينا 
واقذنامازة تسح ریا ی قر یمهم" الجاهارنا 


فسی الله أن “يديل أناسا ‏ من' أناس فيصيحُوا ظاهر ينا 
فتقر الميون منقوم سور قد أخافوا وقتلوا للؤمنينا 


فى انس آزم مروا الاد 
عم للرقنات" فى اهامر مهم 
أين شل متا نيم عليهم 


ارجموا هاثما وروا آا اليد 
وکل 
و أ 8 
م‌ردوا حجرأ وأصحاب جحر 
5 4 1 

موق مر ررکم 
2 و ”ايه 

قدلوا بالعانوف بوم جن 
أبن عرو ؟ وأين بشر, ول 
ارجموا عامرا وردُوا ريا 
ن وقوماً 
وارجموا هات وردّوا إلينا 
ثم ردوا زيدا إلينا وردوا 
لن .ردو ابا ولسنا 


وارجموا ذا الشهادتین 


وارجموا ار" وابن 


کل" من قد 


ن » وكاتوا لبم 
با كنة الماشر ااشت‌ارین؟؟ 
م قلدوم ظالينا 
ظان رین" البدیل فى آخرینا 
انم فى قعالم 
بر أنه فى قطي ستدارنا 
لى رشيدا وی ولذینا : 


فاجرونا 


من بی هائم » ورُدُوا حا 
مع إلمراء مایدفتونا! 


تم عیان » فارجموا عازمينا 
۳ حين جاوزوا صفييسسا 
مسن والرواع فى آخریضا 


6_6 


منک" فيو ذلك قابلينا 


أجمينا 


(۱) السكاة : العجمان : ولاستثم : لابس اللاأمة » وهى الدرع فى المرب ٠‏ 


(؟) للرهقات : السيوف . ولام . الرعوس ٠‏ 


ê‏ ۳۳ د 


3 عل نوا ام من اش 
في التصيحّ » واويه يلدت » وان E‏ 
0 أذيا. 


الغا : 

هار الجراف یپور مور وهئورا فبو هائر ؟ وقالوا : « هار 6 » خفضوه فى موضع 
الرفع » كقاض»وأرادوا «هائر» ؟ وهو مقلوب منالثلائى” إلىالر باعى ؛ كا قلبوادشائك 
الملاح » إلى « شاك الاح » . وموّرته » فنهوّر وانهار ؛ أى انهدم ٠‏ 


روا 


وأشكيت زيدا : ازات شكابته . والشجو :ام واطزن . 
وصوح النبت ء أى جف أعلاه » قال : 
ولک البلاد إذا اتشعرت . وصوح نبا ری الس 

يقول عليه السلام: آشد الميونإدرا كا مانفذ طرفما الليرء وأشد الأسماع إدرا ا 
ما حفظ الوعظة و قبلها . 

ثم أمر الاس أن يستصيحوا » أى جوا مصابيحهم من شلة سراج . متمظ 
فى نفسه واعظ لنره ؛ وروی بالإضافة من « شملة مصباح واعظ » بإضافة «مصباح» 
إلى: واعظ » ؛ وإنمساجمله متمظا واعظاء لأن مَنْ 
به غيم ؟ وذلث لأن القبول لامصل منه » والأنفستسكون 
فى حبر قوه تمالی :نمرون قتا باه 

e‏ لا تنه عن حاو 

وق بهذا اصباح تفه عل لو 

ثم آمرم‌آن يمتاحو امنعين صافية قد انت عنها التكدرء کا يرو قالشراببالراووق 
فيزول عنه کدره ؛ والامتیاح : تزول البثر وملء الدلاء منها » ویکنی بهذا أيضاعن نفسه 
عليه السلام . 


تمظ فى نفسه فبمید أن يتعظ 
افرة عنه » ویکون داخلا 
تون أ تک )وفقو إل الشاعر ء 


(۱) ای ع ام وق ر 8 
لسر ایك ۲ ثيب الم إل کرم وف اهنیا گرم 


ی وم 


e‏ دی رنه 
والبيت من شواهد الغنى » وانظر شرح شواهد الف السبوطى 


وا 


ثم نهاهم عن الانقياد لأهوائهم ولليل إلى جبالهم » وقال : إن من يكون كذاك» 
فإنه على جانب جرف ممهدّم ؛ ولفظة « هار » من الألفاظ القركئية0؟, 

ثم قال : ومن يسكون كذلك » فهو أيضا ينقل الملاك على ظهره من موضع 
إلى موضع ؛ ليُحدث رأيا فاسدا بعد رای فاد › أى هو سايع فى ضلال يدوم أن تج 
لما لاسبيل إلى إثباته » وينصر مذهبا لاانتصار له . 

ثم نهام وحذرم أن يشكُوا إلى من لابزيل شكابتهم ومن لارأى له فى الدين 
ولا بصيرة . لينقض ماقد أبرمه الثیطان فى صدورهم لإغوائهم . ویروی : « إلى من 
لإشى شجوک» ومن بتقض برأيه ماقد أبرم لكر » ؛ وهذه الرواية أليق » أى 
لانشكُوا إلى مَنْ لايدفم e‏ مانش نمه وإنما ينقض برأبه الفاسدماقد أبرمهالحق 
والشرع لک . 

شم کر لیس على لامم مق أوضجه من الأمور الجسة. 

ثم آمرم جبادرة أخذ الم من آهله - يمنى نفته عليه السلام - قبل أن يموت » 
فيذهب الم . وتصوي لت » كنابة عن ذلك ۰ 

نم قال : وقبل أن تشعَلوا باقن وما يحدث عليكم من خطوب انیا عن اسقتارة العم 
من معدنه واستنباطه من قرارته . 

نم أمرع بانهی عن التكر » وأن يتناهو"! عنه قبل یا عنه ؟ وقال :نا اله“ 
بعد التناهى + 


ماه مره 95 


(۱) من قوله الى فى سورة النوبة (٠١‏ أَمُنأس بیان عل شف جراف هار فانباز ربد 


ع ا 


وف هذا اوضع إشكال » وذلك أن لفائل أن بقول : النهى عن الگر واجب على 
المدّل والفاسقء فتكي قال :9 إعاأمرتم بالنهى بعد التناهى »؛وقدر وى أن الح نٌالبصمرئ 
قال لاشم : هلا نهیت عن كذا ؟ فتال : ابا سید » إى أ كره أن اقول مالا أفمل . 
قال الحسن : غفر الله للك ! وأيّنا بقول مابفعل ! ود الشيطان لو ظلفر مد بهذه فلم يأمر 
آحد مروف ول ب عن منحكر 1 

والجواب أنه عليه السلام لم يرد أن وجود الهی عن التكر مشروط باننهاء ذلك 
الناهى عن اسگر؛ وإغااراد: ایام آمركبالمهى عن للتكر إلا بمد نامرک بالانہاعن 
انكر ؛ فاترتیب !ما هو فى أمره عليه السلام لم بالحالتين للذ تورتین ؛ لا 


هم وتناعيهم + 
فان قلت : فلماذا قدم أمرتهم اہی رم بالنهى ؟ 
قات : لأن إصلاح الرء نفس هر من الأعتماء بإصلاحه لفيره . 


تحت ۱۷ — 


)۱۰۵( 


ومن خطبة له عليه السلام : 


الشنل: 
للد فر الى شرع الإثلام بل 
ما لين علق » و 


لمات رة »وت غاب واه نبا یضار وان 


۰.۰. 


ینغ : 


هذا باب من انلطابة شریف ؛ وذاك لأنه ناط بکل" واحدة من الانظات لفظة 


تناسبها وتلائمها لو نیت بنیرها لما انطبقت عليهاءولا استفرات فى قرارها ؛ ألا تراءقال: 
« أمدا لم عَلقه » | لام مرتب عل الاعتلاى ؛ ذلك فى ساثر فق کاس ارب 
على ادخول»والرهان الرتب على السکلام؛والشاهد الرتب على الخصام والثور الرتب 


۱۷۲ 


على الاستضاءة . . . إلى آخرها ؛ ألا ترى أنه لو قال : « وبرهانا ان دخله » ونورا من 
خاصم عنه » وشاهدا لمن استضاء به » » لكان قد قرن بالافظة مالا يناسبها » فسکان قد 
ب ظاهر ۱ 


خرج عن قانون اللطابة ؛ ودخل فى َي 

وتو : تفرتس . والولاأج : جع وليجة » وهو للدخل إلى الوادى وغيره . 

وة ؛ الرس . وآبلجالناهج : معروف الطريق . 

والجلبة : اليل الجموعة للسابقة . 

وللفمار: موق تضمير اخيل» وزمان تضميرها. والفاية : الراية للنصو بة > وهوهاهنا 
خر'فة تبجمل على قَصَبة وتنصب فى آخر لد ی الذى تهی إليه السابقة ؛ كأنه عليه السلام 
جمل الإسلام كخيل السباق التی مضتازها گرب » وغاينها رفيمة عالية ؟ وعلیتها باممة 
حاوية »بت متنافس فيهاء انا ات 

ثم وصفه بصفات أخرى» كقال + لت طریقه » والصالمات أعلامه » واللوت 
غايسه ؛ أى أن" انیا سجن الؤمن » ربالوت بخص من ذلك السجن ؛ ويحظى 
بالسمادة الأبدية . 

قال : والدنيا مضماره »كأن الإنسان يحرى إلى غاية هى الوت ؛ وانما جماما مغتار 
الاسلام » لأن" السل یلع دنياه لا لدنياه بل لاخرته » فاد نیا له کالفتار للفرس إلى 
الفاية للميّية . 


قال : والقيامة حلبته » أى ذات حابته ذف للضافءكتوك تمالى : ( درجت 


) أى ذوو درجات . 


ثم قال : والجنة سبقیه» أى جزاء سبقعه » غذف أيضاً 3 


عع 


س 


الفنل: 
منها فى ذكر النى صلى الله عليه وآله : | 


ئی أؤرى قبا قابس » وأارعَا 


ال : 
قبساء منصوب بالفعولية » أى أوْرَى رسول الله صلى الله عليه وآله با امیس : 
شعلة من الذار » والقابس : طالب الاستصباح منها . والسکلام مجاز » والراد المداية 
فى ادن . 
وعلا » منصوب آیضا بالفمولية » أى وأنا رسول الله صلى الله عليه وآآله علا . 
حابس »أى نمب لن قد یس ناقته ‏ ضلالاء فهو خبط لا بدری كيف يبتدى 
إلى النبج ‏ علا يبتدى به * 


ا 


فان فلت : فهل مجوز أن ينصب « قبسا » و « علا » على أن يكو نكل واحسد 
منهما حالا ء أى حتى أورى رسول الله فى حال كونه قيس وأثار فى حال كوته عَلئا؟ 

قلت :لم أسم « أورَى الزند » وا للسموع « وَرَى » و « وى © ول يجىء 
« أؤْرى » إلا متمديا » أورى زيد زنده » فان حمل هاهنا على للتعدّى احتیج إلى حذف 
الفمول » ويصير تقديره : حتى أورى رسول الله الزند حال كونه قبسا » فيكون فيه نوع 
فق واستهجان . 

والبعیث : للبموث . ومقسما : نمیا » وإن جملته مصدراً جاز . 

لول : طمام الضيف . والوسيلة : مابتقرتب به » وقد فسر قولم فى دماء الأذانة 
« الهم آنه الوسيلة »» بأنها حرجمة رفيمة فى الجئة . والسناء لد : الشرف . 
وزمرته : جاعته . 

وخزلا : جع خزیان ‏ وهو انیل یی » مثل سکران وسکاری » وحیرانه 
وحيارى » وقیران وغیازی ١‏ 

وناكبين » أى عادلین عن الطریق . ونا كثين » أى ناقضین المد . 
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قلت : سألت”التقيب أباجمفر رجه الله وكان منصفاً بميداً عن الموى والمصبيةعن. 
هذا الوضع فلت 4 : قد وقفت على کلام المسابة وخیم فم أر فيها من منم 
رسول الله صلى الله عليه رآه تمظي” هذا الرجل » ولا يدع و كدعائه ؛ فإنا قد وقفنا من 
”نبج البلاغة ٠‏ ومن غيره على فصول كثيرة مناسبة لهذا الفصل » تدل على جلال 
عظم » وتبجيل شديد مده لرسول الله صل الله عليه وآ . فقال : ومن ین لفیره من 
الصحابة كلام مدون يتل مه كيغية ذکرم انی صلى عليه رآ له ؟ وهل ودم إل 
كات مبتدرة ء لا طائل تمتها ! ثم قال : إن عليا عليه السلامكان قوئ الإبمان برسول 
الله صلى الله عليه و 4 والتصديق 4 » ثابت اليقين ؛ قاطما بالأمر » متحقفاله » وکان 


مت ۱۷۵ م 


مع ذلك يحب" رسول الله صلی الله عليه وله لنسبته منه ؛وتریته 4 » واختصاصه به من 
دون أصحابه . وبمد ؛ فشرفه ل » لأنهما نفس” واحدة فى جسین : الأب واحد » والدار 
واحدة » والأخلاقمتناسية ؟ فإذا عه ندمت نفسه » وإذا دعا إليه فقد دما إلى نفسه » 
ولقسد كان يود أن نطق دعوة الإملام مشارق الأرض ومناریه لأن جمال ذلك 
لاح" به » وعائد عليه » ف کیف لا يمظمه ويبجّله ومنهد فى إعلا کته ! 

فقلت 4 : قد كنت اليوم أنا وجمفر بن مى الشاعر تتجاذب هذا الحديث » 
قال جمفر :لم یمر رسول الله صل الله عليه وآه اد صرت أبى طالب وبنه لدع 
أما أبو طالب گنل وربا »ماه من قريش عند إظهار الدعوة » بسد إصفاقهم 
وإطباقهم على قنله ء وما ابنه جمفر فرآجر ججبباعة من الاين إلى أرض المبشة » قنش 
دعوته بها » وأما على" فإنه ام اميل گنه + ثم لم ین أحدٌ من اقصل 
وافوان والتشرید با مب به بدو یی طا ؟ آما جفر فقتل يوم مؤتة» وأما عل“ 
ب نقیع الحنظل) ونی آلوت » ولو تأخر قل ابن ملجم له 
لمات أسفا وكدا ثم قل ابناه لس والسیف » وقضل بنوه الباقون مع أخيهم 
بالطف » ولت نازم على الأقتاب ی إلى الشام » ولقيث ذزیتهم وأخلافوم 
بعد ذلك من القتل والعتلب والتشرید فى البلاد والموان والبس والضرب مالا غي ط 
لوصف یکنپه » قائ خير أصاب هذا ابیت مر نصرته» وعبته وتمظيسه 
ول والقمل 1 


فقالرحهاللهوأصاب فیاقال- :فلاقات : ( نون علي كنأ سلما قل 


1 


عل املا بل أنه نع أن مدا کر للد 
تم قال : وهلا قلت له 


نصرتهالأنصار » وبذ 


(۱) سورة آل مران ۱۹۴ 


بت چا 


فى مواطن كثيرة » وخصوصا يوم حدم اتو بعده » واسئؤثر عليهم ۽ ولقوا من, 
الق والشدائد مايطول شرحه ؛ ولو لم يكن إلا يوم الرة » فإنه اليوم ای لم يكن فى 
المرب مثله ء ولا أصيب قوم قط بمثل ماأصيب به الأنصار ذلك اليوم ! 

نم قال : إن الله تعالى رَوَى انا عن صالمى عباده وأهل الإخلاص ؛ لأنه إيرها 
تنا بانیم « ولا كفا لإخلاسهم » وأرجأ جزاءم إلى دار أخرى غير هذه‌الدار ؛ فى 
مثلها يتنافس التنافسون 1 


eos 


ی N ES‏ 
تن ت کی e‏ دك علدو 


و ار 


eee 


هذا خطاب لأصحابه الذين أسادوا مدنهم ونواحمهم إلى جيوش مماوية ؛ التى كان . 


۱ - 


نی بها على آطراف أعمال ی عليدالسلامكالأبار فره ما تقدّم ذکرناه 4 له 
إن اقا کر بالإملام بمد أن کنممجوسا أو عباد أصدام + وبلنتم م كرامته إلا 
بالإسلام منزلة عظيمة ؟ أ كيم بها ماع وعبیدک ؟ ومنكان مل له وله 

ووصل بها جیرانک » أى من الجأ ایک من ماد أو زی ؛ فان الله تمالى حفظ 
لم ذمام الجاورة کم ؛ حتى عم مادم وأموالم » ورتم إلى حال بمامكم بها من 
لافضل لك عليه » ولا نسة لک عنده ؛ کاروم والمبشة » فإنهم واه لى المرب 
انتمهم اباس الإسلام والدين » وازومهم ناموسه » وإظهارهم شماره . 

دایم منلاخاف لک سطوته ولا م عليه إسية ؛كاملوكالذينفى آقامی‌البلاد؛ 
و اند والصين وأمثالها ؛ وذلك لأنم هابوا و3 الإسلام؛ وان | مخافوا سطوةسيفها؟ 
لأنه شاع وذاع أنهم قوم صالمون ؛ إذا دعا اباب لم 0 وأنهميقهرون الأمبالنصر 
السماوى" وباللائكة ؛ لابسيوفهم ولا بأ يديهم . قيل : إن المرب لما عبرت وجل إلى 
القصر الأبيض الشرق بالدائن عبرنها فى أيام مها » وهی كالبحر الزاخر على خيولها 
وبأيديها رماحها ء ولادروع عليها ولا بیْض ؛ فهربت الفرس بعد رم شديد منهاللمرب 
بالسهام ؟ وهم يقدمون ويحملون ؛ ولا بوهم السهام ؟ قال فلاح نبل" » بيده مستحاته 
وهو يفتح للاء إلى زرعه أسْوَارٍ من الأساورة ممروف بالبأس وج الرملية : ويلكم! 
أيتلم فى لامک يهرب من هؤلاء القوم الماسرين ! ولذعه بوم والتعنيف . فقال4: 
أقم منك » فأقامها فرماها » نفرق الحديد حتی عبر النصل إلى جانبها الآخر ثم قال: 
انظز الآنء ثم ری بعض المرب الارّين علیه‌عشرین سهما یه ولا فرسه منها بسهم 
واحد ؟ وإنه لقريب منه غير بعيد . ولقد كان بمض السهام بسقط بين يدى الأسوار » 
فقال له بالتارسية :لت أن القوم مصنوع فم ! قال : تم ۰ 


OY g1) 


بت ۱۷۸ = 
ثم قال عليه السلام : مالسكم لاتفضبون » وأثم ترؤن عهود لله منقوضة | وإنّمن 
المجب آرت بنضب الإنسان ويأنف من نقض عهد أبيه » ولایفضب ولا یأنف لنقض 
عبود إلهه وخالقه1 
ثم قال لم كانت الأحكام الشرعية إليكم ترد متى ومن تعليمى لباک » وتتقيق 
م ثم تصدار عتك إلى من تملّونه إياها من أمْباعك وتلامذ تك نم يمجع الیک 
بأ مها بنوم وإخو تنكم من هزلاء الأنباع والنلامذة #فررتم من ال حف لما أغارت 
جبوش الشام علیک » وال منازلكم وبيوتسكم وبلادم إلى أعدائكم » ومَكدم ال 
من منزلتكم ؛ حتى حگموا فى دين الله بأهوائهم » ویو بالق لابا عة » وانسموا 
فى شموانهم ومآرب أنقسهم . 
ثم افسم ,لله : إن أهل الشام فز قوع مت کل كوكب يجکر الله یوم » 
وهو شر بوم لهم ؛ وكى بذلك عن, ظهور السودة وانتقامها من أهل الشام وبنى أمية » 
وكانت السوادة النتقمة میم عراقية وخراسآانية . 


۱۷ — 


لكلف 
الأبدل : 
ومن كلام له عليه السلام فى بمض أيام صفين : 
۳ من ویک نز الا الا 
من لیم لب ويإفع ارف ول قم 
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روت گا ره 


الماح : 


جولتك : هزجشك . فأجل فی الفظ وکتی عن اللفظ ار » مادا عن إلى انظ 
لانفیر فيه » کا قال تعالى : ۳ب گلان الام( الوا : ه وكناية عن إتيان 
الشائط » وإجمال فى اللفظ . 

وكذلك قوله : « وانحيازوعن صفوفكم » کناية عن المرب أبضا ؛ وهو منقوله 
تال : ( إلا محر هل أو متیر إلى فق ۰۳۷ 


(۱) سورة الفرنان ۷ 
(۲) سورة الأقال 15 


کچ خد 


وهذا باب من أبواب البيان لطيف ؛ وهو حن التوضّل ب راد كلام غير مزعج ؟ 
عوضا عن لفظ بتضتن َنبا وتقريها . 

وحوزک : تمدل بكم عن مرا کرک . وال اة : جع جاف ؛ وهو الم الفليظ . 
والطنام : الأوغاد . . والپامم : جع لموم وهو ال جواد من الناس واثلیل » قال الشاعر : 

لاحسین بياضا ف تفص إن مایم ل بل 

واليآئيخ : جعيافوخ وهو ممظل الشی» تقول : قد ذهب افوخ الیل » أى | كثرهء 
ويجوز أ يريد بداليافوخ» وهو أعلى اراس » وجمعهيآنيخ أيضا .وأفشت ار جل:ضربت 
يافوحَه » وهذا الى ء لأنه ذکر بسده الأنف والسنام » نل السافوخ على العضو 
| آشبه . 

والوحاوح : ارق والزازات "يت رة على « ل » ای أخيرا . 

والس" القعل قال الخال 3(4 وتز باذ )© 

وشجرتز بدا بالرمح : طمنته؛ رالتأ نی « أولام »و « وأخرام » اسکتاب. 


وال : لاش . وتذاد تصد وتمنع » وقد روی : « الطفاة » عوض « الطنام » . 
وروی « حكأ » بالهمز من حشأت الرجل أنى اصبت حشاء . 
وروی « بالنضال » بالضاد العجمة » وهو الناضلة والمراماة . 
وقد ذكرنا نحن هذا السكلام فيا اقتصصناه مرن أخبار مین فيا ققدم من 
هذا الکتاب . 


(۱) اسان ۲٩ : ۱٩‏ من غي نبة . 
(؟) سورة آل ران ۱۰۲ 


)۱۰۷( 


الأفشلل : 
ومن خطبة له عليه السلام » وهی من خطب الملاحم : 


هب : 

اللام : چم ملحمة ؛ وهی وق ة امةن ازب ؟ رلا کات دلائل إثبات 
الصانع ظاهرة ظهور الشمس ؛ وضفه عايه السلام بكونه ظهر تج له » ودلهم عليه 
لته إيام وإيجاده لم . 

ثم | كد ذلك بقوله : « والظاهر الوم بحجته » وم بقل « اميونهم » لأنه غير 
مز ؛ ولکنه ظاهر لقلوب با أودعما من الحجج الدالة عايه . 

ثم نی عنه الروية والاسكر وافیل بين خاطرين ؟ ليعمل على أحدها » لأن ذلك 
]نما يكون لأرباب الضمائر والقلوب أولى التوازع الختلفة والبواعث التضاذة ٠‏ 

لم وصفه بأن علمه عيط بالظاهر والباطن والاذى والستقبل » ققال : إن عله خرق 
باطن الغيوب المستورة » وأحاط بالفامض من عقائد السرائر . 


س 


نان کر ني سل عله وال : 


موب امه وش الما 


شجرة الأنبياء أولاد إبراهم عليه لام لان أ كثر الأنبياء مهم : والشکاة : 
"كوه غير نافذة ؛ يحمل فيها للصباح | والالؤابة إطالفة من شمر الرأس » وسرة البطاء: 
وسطها » وب وكمب بن لؤى” یفخرون عل بنی عامررین از بأنهم مكنوا البطاح » 
وسکدت عامر بالجبال الميطة عة » وسكن معها بنو فهر بن مالك » رهط ألى عبيدة 


ابن الجرتاح وغيره » قال الشاعر : 
َعَقت مها بابلا ح ودل غسياك بالطواهر" 
وقال طريح بن إسماعيل : 
ات ابن لطع البطاح ول طرق عليك الاي والؤأج90 
وقال بمض الطالبيين : 


وأنا ابن شتلج البطاح إذاغدا غيرى » وراح على متون ظواهر 


(۱) قبل فى الولید بن يزيد بن عبد للك » وکان من أخواله. او" : ما خفض من الأرش » والولم : 
ما المع من الأودية ؟ أى لم :سكن بيثها فيختنى حسيك » واليت فى مهجم البلدان ۴ OM:‏ 


۴ 


هو 


يفت عن ركنها وحطیلها ‏ كالجين یفتح عن سواد الناظر 
کجبالبا شرّق» ومثل سهولها خُلق» ول غلبائين جاوری 


يل 


2 


مرا وی موه ؛ ب ت عي 


الي : 

إعاقال : « دَوَار بطبة »» لأن الطييب افتوار أ كثر تجربة »أو يكون عَتى به 
أله يدور كل من" یاه ؛ لأن” الصالمين يدورون على مرضى القلوب » فيما٣‏ جوم 
ويقال : إن اليح ری" خارجا من بيت مومسة » فقيل له : بأسيدناء لك یکون 
هاهنا ! فقال : [غا يأتى العابیب المرضى . 

والرام : الأدوية الركية #جراحات والقروح . وللواسم : حداید ونم بها 
انفیل وغیرها . 

تم ذكر أنه مایم بذك من حاج اليه ؟ وم آولو القلوب ای » ولاذان 

المي والألسنة ايم م » أى الخرس . وهذا تقسيم صمييح حامر لأن الضلال وغالة 


مد ۱۸4 — 


الح یکون بثلاثة أمور : ما هل القلب » آوبسدم سماع للواعظ والحجج » أوبالإمساك 
عن شهادة التوحيد وتلاوة الذحكر » فبذه أصول الضلال ؛ وأما أفمال المآمی 
فروع عليها . 


[ فصل فى التقسيم وما ورد فيه مرن السكلام ] 


وهذه قسملا صحيحة » لأن السكتفين : إما كافر » أو مؤمن » أو ذو ال بين المنزلنين» 
هذا قسم أصسابا لب عل مذعَبهم فىبالرعيد . 
وغيرم يقول : المباد إتا پاصظا له » أو مطيع” مبادرٌ إلى اتلیر » أو 


اه أ شام ما أطحاب اننتانة وا يون > ون 54 


ومثل ذلك . 

وقوه ال : هو الى ری الف" ون ۴04 لأن الاس عند رؤية 
البرق بين خائف وطامع . 

ووقف سائل عل مجلس الحمن البصرى » فقال : رح الله عبدا أععلى من > 
أو واتى من كفاف » أو آثر ين" ل ! فقال المسن : ل تترك لأحدر عذرا . 


(۱) سورة فلز ۳۲ 
(۲) سورة الواقمة ۷ - ۱۰ 
(۳) سورة الرعد ۱۲ 


ميوت 
ومن التقسيات الفاسدة فى الشمر قول البحترى : 
دا وادی ار فیس" قیلا تثمرا فى تلا از ید 
قنا مشُواء أومُسْيدا » أوحزينا أو ميعنا » أو عاذرا » أو عذرلا 
فافقس فى البيت الأول‌صعیح » وفلثانى غير صحيع» لأ الشوق یکون حزيناء 
وللسمد يكون ممينا ؛ کنات يكون عاذرا » ويكون مشوقا » ويكون حزينا . 
وقد وقع انى فى مثل ذلك » فقال : 
فانفر فان الناس فيك لائ مت" أو حاسد" أو جاهل/9 
فان الستمظلم يكون حاسدا » را مامد يكون مستمظا ٠‏ 
ومن الأبيات التى ليس تفسيمها يصجييج ‏ ما ورد فى شمر الحاسة : 
+ امرژ ما الصنئك ا0 َنب »وم قلت قولا بلا عل © 
أن من الأمر اذى قدانیته نز .بين الیانة والإثم 
وذاك لان الليانة آخص من الم وام شامل ما لأنه آم منهاء فقد دخ لأ حد 
القسمين فى الآخر . ويمكن آن يمتذر 4 » فيقال : عى بل الکذب" نفسه » وكذلك 
هو للمنى” أيضابمواه : « قولا بلا عل »کان قال 4 : اما | کونآفثیت سرى إليك 
نی » أو لم أفش فکذبت لی » فآنت فیا نیت بين أن کون خائا أوكاذ! . 
ومماجاءمن ذلكف النثرقول بمضیم :9 من جريح_مضرج بدمثه» أو هارب لاباقفت 
إلى ورانه » » وذلك أن الجريح قد يكون هاربا » والحارب قد يكون جرا . 
وقذ أجاد البعترى لا كنم هذا المنى »و 


وأنت 


(۱) جیوانه ۲.: ۷۱۰ 
(۷) دیوانه ۳ : ۲۰۹ 
(۳) لسبد اف بن ام السلولى , حاسة أبى مام بعر ح للرزوق ۴ : ۱۱۳۹ 


- ر۱ عب 


درم آیدی اليه طب لَه بن رگ 

فیم فرقتان : بين تيل قبفت تفه بحلا الحديد 

أوأسير غداه الجن دا فيو حی* فى حال اللحود 

فرقة میرف يضذفهسا ١‏ حر كرا وفرقة ابر 
ومن ذلك قول بض الأعراب: :م ثلاث: نممةف حال كونهاءونعمة ترج ى مستقبلة» 
أن عليك ماأنت فيه » وحقّق نك فها ترئجيه » وتفضّل 
عليك با م تحتسبه. وذلك أنه أغفلالنعمة الاضية . وأإضافإن انممة التىتأنى غير حقسبة 
داخلة فى قم النعمة المستقبلة . 

بت هن تام فقال< 


ونممة تأنى غير محتسبة » فأبق | 


ابأ من روح الحياة 3 


در 


قدأحوت ا ۷ 


فی پومپا وصليية 
۰ 
فان فلت : فإن ما عيبت" به فساد الضیم على البعتری والنبی یلزك مثله فيا 
شرحته ان" الأعى القلب قد یکون آبسک اسان »سم الع . 
قلت : إن الشاعرين ذكرا التقسيم ب از » وأمير” لزمنین عليه السلام شم باواو 
والراو للجمم ء فنی شكر آن جسم الأقسام الوحد » أو أن تمعلى معنی الانفرادفقط » 
فانترق الوضمان ‏ 


دوه 


(۱) دیوانه ۳ : ٠١‏ ء وهناك ابیت الثالك قبل الثالى . 


س ۷ 


ار أغباء بلآ أزداج » و 


3 0 
ارا 


الماح : 


الجابت :انتكشفت . وا ةة لزق وإطابط؛ السائر على غير سبيل واضحة . 
وأسفرت الساعة : أضاءت وأشرقت » وعن متعلقة بمحذوف » وتقديره : کاشفسة 
عن وجهها . 

وتو : للتفرتس . آشباحا بلا أرواح » أى أشخاصا لا آرواح لها ولا عقول » 
وأرواعا ۳9 ؛ يمكن أن يريد به اللفة والطيش » نشییها بروج بلا جد . ويمكن 
أن يمنى به نقصهم » لأن الروح غير ذات ال جد ناقصة عن الاعمال والتحريك الب 
كانا من فعلها حي ثكانت تدير ابلسد . 

ونتا كا بلاصلاح : نسسهم إلى التفاق . وتجارا بلاأرباح : نسمهم إلى الرياء وإيقاع 
الأعمال على غير وجیپا. 

ثم وصفهم بالأمورالعضادة ظاهرا » وهی مجتممة فى المقيقسة » فقال : أيقاظا نومه 


ات 


لیم آولو ينظة ؛ وم نول عن ال كالنيام » وكذاك بانب قال نا : ( كني 


ات الابما وکن تنتی وب ی في دور ) © . 
5 
الأمئل: 


راب صلل فد قات على قا 


اپ 

هذا کلام منقطع کا قبله » لأن الشر ب فَالرضى” رحمه الله كان بلتقط الفصول الق فى 
الطبقة المليا من الفصاحة من كلام أمير ااؤ.نين عليه اللام في ذکرها » ويتشلى 
ما قبلها وما بمدها » وهو عليه السلام يذكر هاهنا مايحدّث فى آخر الزمان من الفتن » 
کظرور التفیانی" وغيره . 

والقطب فى قوله عليه السلام  :‏ قامت على قطها » : الرئيس الى عليه يدور ام 
ابلیش . والب : القبيلة العظيمة » ولیس التفرتق للرابة تفسهاء بل لنسّارهاوأسمابهاء 
j‏ » أنهم بدعون إلى تلك الدعوة الخصوصة فى بلادمتفرقةء 
أى تفرقذلك الح المظلفى الأقطار »داعين إلى أمر واحد ويروى بها جم شنب 


. 45 سور المع‎ )١( 


هروا 


بساعها » نكي للم » غذف الام ؟ کا فی قول تسالی : 


عه و 


(یٌا كام 0 مأو وم( أىكلوا للم » أو وزنوا للم؟ والمنی تحیلکم دیا 
ودعوتها ء وتعاملكم ما يعامل به من استجاب طاء ويجوز أن يريد بقوه : « تکیلکم 
بصاعبا» برک 59 على الدخول فى آمرم » ويشلاعبون بكم » ویرفونک 
ويضمو نكم کا يفمل کال ال به إذاكاله بصاعه . 

واكم ياعم : تفلک ونسفکم نفک اندها ليس على م لالم بل مم لی 


الضلالة » يقال : خل لك » وإنه وی سل »ذالم باق 


والثفالة : ماثفل فى القذر من 


. والثفاضة : ماسقط من الشىء الننوض . 


ایک : اليذل » واكم یال تنل فيه راد ذ خرن . 

وعرکت الشىء : دلسكنه بقوة | وانلید ی الورع الحصود . 

وممنى امتخلاص النتنة الزمن أنها مه بدکایتها وآذاها ؛ كا قيل : الومن مق 
والکافر موّق » ونى ابر الرفوع : « آفات الدنيا أسرع؛ إلى الؤمن من انار فى 


یکر اذاهب وت E‏ ریب 


6.6 


المح : 

ليام : الظلمات » الواحد هب . وتتیه بكم : جاسكم تین » عذی الفمل 
اللازمبحرف الجرت» كا تقول فىذهب : ذهبت به . والقائه : التحير ‏ 

والسكواذب هاهنا : الأمانى » غذف الوصوف وأبق الصفة كقوله : 

٭ إلا بک کان ین آزنی البشر » 

أى یکو غلام هذه صفته . 

وقوله : « ولكل أجل كباب > أظبه منقطما ایض عن الأول مثل الفصل الذى 
تقدم ؛ وقد کان قبل ما ينطبق عليه وبلثم ممه لاحالة . ويمكن على بسد أن يكون 


متضلا بما هو مذكور هاهنا . 
وقوله « واسكل غيبة اب » قد قله بيد بن الأبرص » واستتی من السو م 
الوت » فقال : 
وکل“ ذی تب بو وغائب الوت لا يتوبخ © 


وهو رأى زنادقة المرب ؛ فا أميرالؤمنين » وهو ثاتى صاحب الشربعلتی جامت! 
برد للوتى » فإنه لا بستتی » وق عبیدافیاستشاه 
واربن : الذى أمرم بالاسماع منه ؟ نا نی به نفسّه عليهالسلام » ويقال : رجل 


(۱) دیوانه ۱۳ 


بسن ۷۹ , هبو 

ريا" أى متاه عارف يلب سبحانه . ونى وصف لس لأمير الؤمنين عليه اللام : 
کان والله ربانی“ هذه الأمة ودا فضلها ‏ وذا قرابتها » وذا سابقتها » . 

ثم قال : وأحضروه قلوبك » ی اجملا تلوب حاضرة عنده أى لا تقدموا لأنظسم 
بحضور الأجساد وغيبة القلوب» فانسک لا تنتفمون بذاك : وهتف بكم :صاح » والرائدة 
الذى یتدم النتجمين اينظر للم لا والكلا' . وفى الثل : اراد لا يكذب أهله . 

وقوله : « وليجمع شمه » أى وليجمع عزائمه وأفسكاره لينظر ؟ فد هذا ار بان" 
لک الأمرا» أى شق" ماکان مبهنا » وفتح ما كان مفلقا » کا تفلق المرزة 
فیبرّف بابلئيا. 

وثرّفه » أى قشره »كا تقشر الصمفة عن عود الشجرة» وتقلع . 


ال : 


تفيض الم ی » وفيض لكر 


7 ا ا 3 ود 63 
وه E ¢ E‏ اض 


ا نون » وغار سدق 


الاس باللوب 1 وه 


OM 


الفاح : 
تقول : أخذ الباطل مأخذه » کا تقول عمل عه ؛ أى قوى سلطانه وقهر ؟ ومثله 
« ركب الجهل مراکبه » . 
وعظمت الطاغية » أى العنیان » قاعلة بممنى المصدر » كتوه تمالی  :‏ لس را 
اذه( »ای تسكذيب» ویجوز أن کون الطاغية هاهنا صفة فاعل محذوف » أى 
عقلمت الفثة الطاقية . وقلت الداعية مثله » أى الفرقة افداعية . 
وصال : حمل ووثب » ما وس بقال : رب قول أشنا من سواه والميال 
والصاولة هی الواثبة » صايله صيالا وصيالة » والفحلان يتصاولان » أى يتوائيان . 
والفنيق : غل الإبل . وهدر ‏ ردقته فى حَتْجَرتَه » وابل هوادر ؛ وكذلك 
هدر بالتشديد تهدیرا » ونی الثل : 9 ككالمبكير فى الغنة » بضرب لارجلبصیح ويجاب 
وایس وراءذلك شىء كالبمير ای تس المنة ؛ وهی الظيرة »وم من اسراب » 
وهو يهدرء وقال الواید بن عقبة لمعاوية : 
تت اده كالم الى ترق دشن" ولا يري © 
وانگشوم : الإساك والسکوت » گم البمير يكيم كظوماء إذا سك الجر" 
وهو كاغل »وب وم لا تن »وقوم کم سا کتون . 
وتواخى الناس : صاروا إخوة » والأصل تآخى الناس » فأبدلت الهمزة واوا» 
کا زرته أى آعنته » ووازرته . 
يقول : اصطلحوا على الفجئور » ونهاجروا على الدين » أى مزا وتقاطعوا . 
فإن فلت ن شعار الصالین أن بهجروا فى الدين ویمادو فيه 1 


(۲) اسان ٠١‏ : ۱۷۹ وهال : « السدم ازى برغب عن لته » فبحال بينه وبين ألافه > وبقيد 
إذا هاج » فیرعی حوالى اقار » . 


عو 


قلت : لم يذهب آمبر الومنین حيث ظَنت» وإنما اراد آن صاحب الاين مهجور 
عندم » لأ صاحب الدين ميجور وصاحب النجور جار عند م جرى الأخ ف المنوتعليه؟ 
والحب 4 لأنه صاحب لور . 
ثم قال : «کان الا في » » أى لسكثرة قوق الأبناء لا با :8 وصار لطر تیاه 
يقال إنه من علامات الساعة وأشراطها . 
وأوساله أ كا ای طعا » يقال:ماذقت” أ كالا ؛ وفى هذا اوضع إشكال ؛ لأنه 
لم تقل هذا المرف إلا الد خاصة ‏ کتولم: مابما صافر » فالأجود الرواية الأخرعية 
وهی «1 کلا» بد الممزة على «آفال» جع أ ل؛ وهو ما کل کققل وأقفال .وقد 
روی « | ۷6 » بشم الممزة على «شال» ؛ وقالوا : إنہ جع « أ کل »لدأ کولکیرق 
وماق » وظثر وشزاره إلاآنه شا عن افیا :ووز وإحدهما خالف لوزن واحده أ کال » 
ل وكان جع » يقول:صارأ وساط لاسما وأصصاب السلاطين» وكالفريسة لا سد. 
.وظار الماء : سفل لتقصه » وفاض : ]20 
وتشاجرالناس : تدا عُوا وهی الشاجرة » وشَجّربين القوم ؛ إذا اختلف الأمريينهم» 
واشتجروا ؛ مثل تشاجروا . 
وصار الفسوق نسبا يصير الفاسق صديق الفاسق ؛ حت يكون ذلك كالنسب ينهم؟ 
وحتی يمجب الناس من المقاف ؛ لقلته وعدمه . 
وكيس الإسلام لبس الفرو ؛ والمرب عادة بذك ؛ وهی أن تجمل ال إلى الجند؟ 
وتظهر اند ؛ وللراد انمكاس الأحكام الإسلامية نى ذلك الزمان . 


OV ۶-۱۳ ( 


بت = 


توا وت 


نا وما أطترتها في نم الا خرة 1 


هس 

ت 

قال : کل شىء خاضع لمظمة الله سبحانه» وکل شیء قائم به » وهذه هی صفته 
الخاصة » أعنى کونه غنيا عن کل شىء » ولا شىء من الأشياء يننى عنه أصلا . 

ال : «غنى کل" فقير » وع کل ذليل » وقو هکل" ضیف » ومفزع کل"ملپوف». 
جاء فى الأثر : من اعت نی لله ذل » ومن تسكمر بنير الله قل ؟ وكان يقال :لیس 
فقرا من استغنى الله . وقال الحسن : وا قوط نې الله ! قال : ( كن لیب قو 
آز آری رگن دید ) ۴۳ أتراه أراد ركنا اشد وأقوى من الله ! 

واستدل ماه على ثبوت الصانع سبحانه با دل عليه غوی قوله عليه السلام : 
« ومفز کل ملپوف 6 وذث آن" النقونى ببدائهها تفزع عند الشدائد وانلطوب 
الطارقة إلى الالتجاء إلى خالقها وبار شما ۵ الأيترى/ ر كى السفينةعندتلاعل الأمواج»كيف 
يجأرون إليه سبعانه اضطرارا لا اختار دل“ دقك لی أن" المل به .كوز فى النفس 4 
قال سبعانه :وا کتک ال بر صل من" دمن الا ۵ )° . 

ثم قال عليه السلام : « من تکام تیم نطقه » ومن سگت عل سره 6+ يعفى أنه 


یم ماظهر وما بطن . 
ثم قال : « ومن ماش فمليه رزقه » ومن مات فإليه لبه » » أى هو لبر انا 
والآخرة » والحالم فييما . 


ثم انتقل عن الغيبة إلى امطاب » فقال « لم رل الميون > . 


3) تسيية عو ۸ 
(۷) سورة الإسراء 519 


جولو 


[ فصل فى الكلام على الالتفات ] 

واعل أن” باب الانتقال من الفيية إلى انلطاب» ومن اعغطاب إلى الذيبة باب كبير” من 
أبوابعل البيان » وأ كث مابقع ذلك إذا اشتدت عناية انكلم بذاك المنی امنتقل إليه» 
اه وت اس الدين ) فأخبر عن 
غائب » ثم انتقل إلى خطاب الحاضر فقال  :‏ له تنب ن)» فالوا : ان" 
مزل امد دون مز المبادة » فإنك تحسد نظيرك ولا تمبده ندل تلا اب وجل 
العبادة اضر تخاطب بالسكاف ؛ لأن” كاف انلطاب به سبعانه من 
بلفظ الغيبة . قالوا : ولا اننهی إلى آخوالنتورة » قال 
فأضند النعمة إلى ماب حاضر » ولاق الف 
فاعل غير مسمى ولا ممن » وهوأحمن تن أن يكون قال : د( تنضب میم 0 وق 
النممة : « این أنم علييم » 3 

ومن هذا الباب قوله تمالى : (وقاوا مد ار“ من لدا ) فأخبر ب « قالوا » عن 


غائبين »ثم قال : ( EE‏ عر حتت 


ع 


والببخر 2 الوم 


عَاصِفة.. ) 9 الآبة . 


(1) سورة مرم ۰۸۸ ۸٩‏ 
(۷) سورة پونی ۲۲ 


تسش رات 


وقائدة ذلك أله صرف الکلام من خطاب الخاضر ين إلى خبار قوم آخرين امه 
كاله بمدد على أولئكذنوبهم ويشرح لاء بفیهم وعتادم الق » ویبح عندم مافاوم» 
ویقول : ألا تمجبون من حالم كيف دعونا ء فلا رحناهم » واستجبنا دماءهم » عادوا إل 
بنهم | وهذه الفائدة لوكانت الآية كلها على صيفة خطاب الحاضر مفقودة . 

so’ 

قال عليه السلام : مارأتك الميون فتخير عنك » کا مب الانسان ما شاهده ؟ بل 
أنت آزل" قديم موجود قبل الواصفین لك . 

فان قلت : فأ منافاة بين هذين وین »الس من المكن أن يكون سبحان قبل 
الواصفين له » ومع ذلك يدرك بالأبصار إذ! لق خلقه » ثم يصفونه رأى عين | 

قلت : بل هاهنا منافاة ظاهرة » ذل 4 کان قدا | يكن نيا ولاعرضاء 
وماليس بجسم ولا عرض تستحيل رز یه »قستحیل أن مخ عنه على سبيل للشاهدة . 

ثم ذكر عليه السلام آنه لم لین لاستيحاشه وتفرده » ولا استعملهم بالمبادة 


النغمه ؛ وقد تقدم شرح هذا . 

ثم قال : لانطلب أحدا فيسبقك » أى يفوتك »ولا يفلتك من أأخذته ‏ 

فان قلت : ای" فائدة فى قوله : « ولا بفلتك من أخذته » » لأن عدم الإفلات هو 
الأخذ » فكأنه قال : لابفلتك من لم يفلتك ! 

قلت : للراد أن مَنْ أخذث لايستطيع أن یت » ا يستطيع الأخوةون مع ملوك 
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الدنیا أن احيلة من اليل . 

فإن قات : أفلتَ فمل لازم » فا باله مدا ؟ 

قلت : تقديرالكلام : « لا بفلتمنك » غذف حرف الجرء كا قالوا: «استجبتك» 
أى استجبت للك ؛ قال : 


احج كيو اند 


© فل بستجبه عند ذاك یب( او 


وقالوا : استغفرت الله اقدنوب ‏ أى من انوب » وقال الشاعر : 
متفر الله ذنبا لست مخصيّه رب الماد إليه لوجه والممل” 

قول عليه السلام : « ولا یرد أمرتك خط قضاءك » ولا يستغنى عنك من تول 
عن مرك »» تمع سر عظلم » وهو قول أصحابنا فى جواب قول ال : لو وقع متا 
مالا بریده لاقتضى ذلك نقصه : إنه لانقص فى ذلك » لأنه لابرید الطاعات متا إرادة 
هر وإلجاء »وراه إرادة قهر اوقت وغليت إرادته إزادتناء ولکنه تمالى أراد مت 
أن نفمل تحن الطاعة اختيارا » فلا بدل” عدم وقوعها متا على نقصه وضمفه » كا لاد 
بالاتفاق يبسا ويسم عدم وقوع ماأمر ی ضفه ونقصه . 

ثم قال عليه السلام : « کل مه عندله علانية » » ای لاعختلف الال عليه فى 
الإحاطة بالجهر والسر » لأنه عام لته تونب ةيذاته إلى يكل الأمور واحدة . 

ثم قال : « أنت الأبد فلا أمد نك » » هذا کلام غاوی شريف » لايقيمه إلا 
الراسخون فى الم » وفيه َة من قول اپ صل الله عليه وس : « لانسييوا الدهس » فإن 
الدهر هو الله » ؛ وق‌متاجاة السکاء »نیا ءوهوقوم: الأزل السرامد 
وأنت لأبد الى لاد »» بل وم : « أنت الأبد الذی‌لاینشد » » هو قول : «أنت 
الأبد فلاأسّديك € بمينه ‏ نحن نشرحه هاهناعی‌موضوع‌هذا الكتابء فان کتاب آوب 
لا کتاب نظر » فتقول : إن 4 فى المر بية عملي : آحدا آن الراد به : آنت ذو الأبدء» 
کا قالوا : رجل خال » أى ذو خالٍ ؛ واغمال یلا » ورجل داء » أى به داء» ورجل 


(۱) صدره : 


» داع دعا یامن ب إلى ای ه 
آمل اقا ۲ 2 ۱۶۱ + منقصيدة سکب بن سعدالفنوى برنی بها الوا 


اح 148 اه 


مال » أى ذو مال . والحمل الثنى ‏ أنه لما كان الأزل والأبد لا ينفكا عن وجوده 
سبحانه جمله عليه السلام كاله احدما بمينه »قوم : آنتٍ الطلاق ؛ لما أراد البالنة 
فى البينونة جملها كانه لطلاق نفسه » ومثله قول الشاعر : 
» نون دای رل وكوب ”9 و 
وقال أبو افتح فى "۲ الدمشقيات *' استدل” آبو هل على صرف « بل » للوضع 
الخصوص » باه مصدر « منى ين » » قال : فقلت 4: سل بهذا على أله مذكر»لآن 
للصدر إلى التذكير 1 قال : نم » فقلت : فا تسكر ألا یکون فيه دلالة علیه؛ لأنه 
لايسكر أن یکون مثکراعی به البقمة للؤنتة » فلا ينصرف » کاس ین حجر 
وجل وشبع وممى ‏ ققال :نما ذهبت إلى ذلك ء لانه جم لكا الصدر بمينه » ا-كثرة 
ما يمانى فيه ذلك . فقلت : الآن نم . 
ومن هذا الباب قول : 
ای واه 
وقوله : 
« وهن من الإخلاف قبلك والطل © 
وقوله : « فلا منجى منك إلا إايك » قد أخذه القرزدق:فقال لماوية : 
إليك فررت” منك ومن زياد وا آحب دبی کا حلا ۳ 


استهول خلقه الى براه » وماکوته اقدى بشاهده » وامتصنر واستحقر 


(۱) أملقمة وسدره : 
راد ى ومن اغیاض نف » 
(۲) اخناء , دیوانها ۷۸ » وصدره : 


۰٩۰۸ : ۲ دیوانه‎ )۲( 


کا 


ذفك » بالإضافة إلى قدرته تمالى » وإلى ماغاب عَنَا من سلطانه . ثم تمجّب من بو 
نسسه تعالى فى انیا » واستصغر ذلك بالنسبسة إلى قم ال خر » وهذا حق لأنه لا نسبة 
للمتناهى إلى غير التداهی . 


EEG‏ ولاو 


بض تفه مور جت الوح من جس سار 
نابو لا ینم با کا» 


هذا موضم الئل . «. ىكل شجرة نارءواستمجد الراخ والعفار 6 المطب الوعظية 

اسان كثيرة ؛ ولكن هذا حديث يأ کل الأحاديث : 
امن أصداف الننين جم وماقصبات البق إلا ميد 

من أراد أن ی القصاحة والبلاغة » ويعرف فضل السکلام بعضه على بعض ؟ 
فليتأمل هذه اللعابة ؟ فان نسبتها إل ىكل" فصیح من‌السکلام عدا كلام اللوورسوله_نسبة 
الکو کب النيرة فک إل المجارة الظلة الأرضية ؛ ثم لیر الناظر إلى ماعليهس 
من البهاء » والجلالة واه » والدبباجة:وماتحدثه من الروعة والرهية > واافقوانلشیت؛ 
حتى لو تايت' على زندیق ملحد مصتم على اعتفاد نی البمث والنشور مدت قواء» 
وأرعبت قلبه» وأضمفت على نفسه»وزازات اعتقاده ؛ زى الله قاثئلها عن الإسلام أ فضل 


عن ۲۰۳ 


ما جزى به وليا من أوليائه ! فا أبلغ نسرته له ! ار بيده وسيفه » وتارة بلسانه ونطقه» 
وتارة يقلبه وفكره | إن قيل : جهاد وحرب فو سيد ا جاهدين والحاريين » وإن قیل : 
وم وتذكير ؛ فهو بل الواعظين وللذ رین » وان قيل : فق وتفسير فهو رئيس 
الفقباء والفسرين ء وإن قيل : عدل وتوحيد » فهو إمام أهل المدل والوحَدين : 
لبس على الله عستنگر أن چم الما فى راح ”© 

ثم نود إلى الشرح» فنقول : قول عليه السلام : « آسکننهم سمواتك » » لایقتضی 
أن جيع الاک فى السنوات » فإنه قد ثبت أن التكرام اسكاتبين فى الأرض ؟ وإنما 
م يقتض ذلك ؛ لأن قول : « من ملائ ةز ليس من صيغ السوم ؛ فإنه نکرة فى 
سياق الإثبات : وقد قيل أيضا : إن بلاک لار تمرح إلى السماء ومسكانها بهاء 
ويتناوبون على آهل الأرض . 


قوه : « ماع لك بك »» لیس يمنى به أنهم يعلمون من ماهيته تال 
ما لا يمه البشر ؛ ما عیقول التسكلمين فان" ذاته تمالىمعلومة للبشر » وال لا يقبل 
الأشدّ والأضف » وأمًا على قول السکاء » فلاأن ذاته تعالى غير” معلومة للبشر 
ولا لملاشکة ؛ ويستحيل أن تتكون مملومة لأحدر منم ؛ قل يبق وج حتل 
عليه قوله عليه السلام : « م آعم خلقك بك » إلا أنهم بعمون من تفاصيل مملوقاته 
وتدبيرانه ما لا له غرم ؟ كا يقال : وزير لك أعل” بل من الرعية ء ليس الراد أنه 
امم بذانه وماهيئته » بل بأفعاله وتدبيره ومراده وغرضه . 


قول : « وأخوفهم لك » ؛ لأن نی الشهوة والنضب مرفوعتان عنهم» و مني 


(۱) لأبى نواس » ائيل والحاضرة ۰ 


جات 


الشرت » وبهما بقع المع والإفدام على المامى . وأيضا فان منم من يشاهد اب واتار 
عيانا » فيسكون آخوف لأنه ليس اب رکالمیان . 

قوله : « وأفربهم منك » لا يريد الفرب المسكانى” لأنه تعالى مه عن السکان 
والجهة ؛ بل الراد كثرة الثواب وزيادة التمظم والتبجيل ؛ وهذا يدل على سحمة مذهب 
أمابنا فى أن لللائكة فضل" من 
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ثم تبه على مزية م تقتى أفضلية جنسیم على نس البشر ؛ نی الأشرفية » 
لا عمنی زيادة الثواب وهو قوله « ۸ بسكتو الأصلاب »ول يضمّنوا الأرحام » ولم يخلقوا 
من ماء هین » و بشتبهم ریب الون » ؛ وهذه خصائص أريع : 

فلأو أمهم لم بسكنوا الأصلاب:©:والتشر سکنوا الأصلاب » ولا شبهة أن 
ما ارتفع عن غالطة الصورة اس ةشرف ما خالطها ومازجها . 
الهم م يضستوا,الأرحام .؟. ولاخبية أن من لم يخرج من ذلك للوضع 
المستقذّر آشرف من خرج منه ؛ وكان آجد بن سبل بن هاشم بن الوليد بن کامکاو بن 
رد جراد بن شجريار ؛ يفخر على أبناء اللوك بأل لم مخرج من بم امرأة » لأن اه 
مانت وهی حامل به » فشق بطنها عنه وأخرج ؟ قال آبو الريحان البیرونی" فى كتاب 
۳ الآثار الباقية عن القرون احالية " عن هذا الرجل : نکن يقيه علىالناس + وإذا شم 
أحداء قال : ابن لیم ؛ قال أبو الريحان : وأّل من انفق له ذلك الك العروف بأغسعلس 
ملك الروم » وهو أول من ممّى فبهم قيصرء لأن تفسير « قيصر » بلفتهم » شق عله / 
وأيامه تاريخ » كا آن أيام الإسكندر تاريخ لمظمه وجلالته عندم . 

والثالثة أنهم لم يخلقوا من ماء مهين » وقد نص القرآن العزيز على أنه مین ؟ وكفى 
ذلك فى تحقيره وضّعته ؟ فم لا عاله أشرف من خلق منه ؟ لاسها وقد ذهب كثير من 
الملناء إلى تجاسته . 


و 


و۲ 


والرابعة أمهم لايتشمبهم التية » ولا ریب أن من لانتطرق إليه الأسقام والأمراض 
ولا وت » أشرف من هو ىكل" ساعة ولهظة برض مقام » وبصدد موت وام 

ees. 

واع أن مسألة تفیل لللائسكة على الأنبياء ها صورتان : إحدام آن « أفضل » 
يم ىكونهم | کثر ثواباء والأخرىكونهم أفضل عمنى آشرف ؛کا تقول : إن لفاك 
أفْضْلٌ من الأرض ء أى أن الجوهر الذى منه جسيمةالفلك أشرف من الجوهر الذى منه 
سمي ةرش 

وهذه لا الأربع دالة على تفضيل للاشکه بهذا الاعتبار الثانى .. 

قول عليه السلام :2 ينشةبهم ريب الدون» » أى صقم » والشّمْب:التفريق »ومنه 
قيلللمئية : موب » لأنها تفر ف اماما وري نون : حوادث الدهر »وأصل الب 
ماراب الإنسان »ای جاءه با يكره وونل نفسه » والمنونأيضا المنية» لاهن 
له أى تقطم » والن : القطع م مت له للم جرد عون ) © . 

وال لبيد : 


ه عبسب کواسب لان طمامها °« 
ثم ذکر هم كثرة عبادنهم وإخلاصهم لو مابنوا له ماخنى عليهم من البارئ؟ 
تور ٠‏ وزرا على أنفسهم » أى طابوها: تقول زریت على فلان » آی‌عبته 


دغر : قى سحب فى ار 4 وهو التاب > والقهد : یش . والبس : الائاب » والعبسة لون 
فيه شبيه بالغبرة » وكواسب : تكسب الصيد . وقوه : « مايمن طعامها » » أى ماینقص . ( العلقات 
بسح البريزى ۱٤١‏ ) . 


س 


فإن قلت : ماهذا اکن اى عن عن اللائكة ؛ حتى قال : « لو عابدوه قروا 
عبادتهم ء ولملموا أنهم قد قصروا فيها 6؟ 

فلت : إن علوم اللائسكة بالباری تعالی نظرية كملوم البشر » والعلوم النظرية دون 
العلوم الضرورية فى الجلاء والوضوح » فأميرُ الؤمنين عليه السلام بقول  :‏ و كانت علومیم 
بك وبصفاتك اثباتية والسلبية والإضافية ضرورية » عرض علومهم هذه التحققة لان 4 
التى هى نظرية ولانتكشف لم مالس لان على حذ ذلك الكشف والوضوح . ولاشبية 
أن المبادة والخدمة على در المعرفة بالعبود » فسكلما كا نالمابد به آعرف" »كانت عبادته 
له أعلم » ولا شبهة أن الظ عند الأعفم حقير 

فان قلت : فا ممنى قوله : « واستجاع أهوانهم فيك » » وهل لملاشکة هَوَى ؟ 
وهل تستسل الأهواء إلا فى الباطل؟ 

قلت : الهوى : الب وميل النفتنع وق کون فى باطل وحق: » وا بحسل على 
أحدم بالقربنة » والأهواء نستصَل یم تام أهوالهمفيه : أن دواعيهم إلى 
طاعته وخدمته لاننازها الصوارف » وكانت مجتممة ماثلة إلى شق“ واحد . 

فإن قلت : الباء فى قوله : « يمسن بلائك » بماذا تتملق ؟ 

قلت :البادهاهنا للتمليل عمنى اللام »كقوة تعالى : ( دت بام کات 
مب 4 أىلأنهم؛ فشکون متملقة بمافى «سبحانك» من معن الفمل » اياك 
لسن بلالك . ويحوز أن تتملق” بمبود » أى یبد ذلك . 

تال :«خلفت دارا» يمنى الجنة .والأدبة والأدبة » بقتحالدال ونتمها :الطمام فى 
دی الإنسان إليه مدب زید القوم » يأويهم بالسكسر ی دعام إلى طمامه» والآدب 
الداعی إلى طمامه » قال فة : 


وق هذا اكلام دلالة على أن الجنة الآن مخلوقة » وهو مذهب | كثر أ صحابنا . 

وممنى قول : « وزروع » و من الشجرء يقال : زرعت الشجرء کایقال : 
زرعت الب والشمیره ويجوز أن يقال : زرم EEE‏ 
أى أنبته » ومنه قوله تما قرام 22 5 نم م من 
لاون ) 7" .ور قال قائل :ذل کا روطس رید 

قوله: ثم أرسلتداعيا يمنى الأنبياء. وأقبلوا على جيفة »يمن الدنياء ومن كلام المسن 
رضى الله عنه :تما ينبارشون على چيفة . 


وإلى قوله : « ومن عشق شيئا أعشق بعكم نظر الشاعر فال : 

وع الراضا عن کل عيب كلب كان عين السخط تبدى اللاو > 

وقیل سکم : مابال الاسلابروی عيب نمیم کابرون یب غیرم آقال: إن“ 

الإنسان عاشق لنفسه » والماشق لا ری عيوب المشوق . 

قد خرقت الشهوات عقله » أى أفسدته كا خرق الثوب فيفسد . 

وال قوله : « فهو عبد لها ولن فى يديه شىء منها » نظر ابن دید » ققال : 
ميد ذى الال وان يوا 
وم لمن آملن آعداه ون شاركهم فا اند ووی 


(۱) دیوانه ٩۸‏ ۰ يريد الشتاء والبرد » وال مضل : أن بعم بدعوته إلى طعام ولایخس آخدا 
والاتفار » أن يدعو القری » وهی أن ,مهم ولا يسيم . 

(۲) سورة الواقعة 7۳ 16 

(۳) القطنية : ما سوی النطة والشعير والزیب والقر . القاموس . 

(4) لمبد الله بن مماوية » زمر الاداب ۸۰ 


چک 


وإلى قوله : « حيما زالت زال لها » وحينا أقبلت أقبلعليها » نظر الشاعر » ققال : 
ما لاس لا مع ادا وصاجيما ‏ فسكيفما اتقليت بوما به الیو 
ییون أخا اهنا فان وثبت” بوما عليه مالا يشنهى ویو 
والفتة: الاغتراروالتَلة » والغا : الفافل؛ وفد اغتررت" بالرجل» واغتره زیده‌ای 
أناه علىغر”ة منه» ويحوزأن یمن بقوله : « الأخوذين على الفر"ة »الحداثةوالشبيبة» يقول: 
کان ذلك فى غرارتی وغرتى ‏ ای فى حدائتى وصباى . 

قوله : « سکُرةالوت وحسرة القوات »» أىالحسرة على مافاتهم من الدنيا ها » 
والسرة على ما فانهم من التوبة والندم واستدرالك فارط المامی . 

والولوج : الدخول » ولج بل 

قوله . « وبقاء من لبه » أى له الم » وبرویه ونقاء » بالنون » والتقاءة 
النظافة » أى لبه غير منمور . 


أغمض فى مطالبهاء أى تساهل فى دينه فى اکنسابه إياهاء أى كان يننى نت 
بتأويلات ضيفة فى استحلال نلك الطالب والسکاسب» فذاك هو الاغاض عقال تعالى : 
يد إلا أن نيوا .فيو  )‏ ويمكن آن يمل على وجه آخر» وهو 
أنه قد كان بحتال ميل غامضة دقيقة فى تك الطالب حتی حصلها وا كقسبها . 

قوله عليه السلام : « وأخذها من مصّرّحاتها ومشتبهاتها » » أى من وجوه مباحة 
وذوات شبهة » وهذا يؤكد الحمل الأول فى « أنغض » . 

والتبمات :نام » الواحدة تبمة ومثلها التباعة » قال : 


(۱) سورة البقرة 559 


ک ۲ 


روان نهم سُوء السوافب واه © 
وله : : للمدر من ىء الام و بالكسر والضم » مثل کته وف فإ ن کرت 
قلت : یهتا » » وان ممت قلت : « یهت » » والصدر « هناءة » و «مبنأ» ‏ أى 
صار هی » وهتأنی الطنام توف » ويهتئنى - ولا نظير 4 فی الهموز - 
وهنتت الطمام » أى تهت آت به » ومد قول تا : ( کلره ينا ری ) ٩‏ . 


والفبء : ال » والح أعياء . 
ولق ارهن » أى امه للرتون » وذلك إذا ل مگ فى اوقت للشروط » 
قال زعير : 


0118 


زارت هن لا کال ,يوم تفای ارف قد 

فان قلت : فا ممنى قول عليه لام 3 كم قت" رهونه بها » فى هذا للوضم ؟ 
قلت : لا كان قد شارف ارحیل وأشق عَلَالفرآق » وصارت تلك الأموال ات مما 
مستبعقة لغيره » وم ی ی ینمرا »یت هن قدى قلق مل صاحبهنفرج عن 
کون مستهقًا 4 » وصار مستعمًا بر وهو رین . 

وأصعر : انکشف ؛ وأصله المروج إلى الصحراء والبروز” من للکن . 

رجّم كلامهم :مات اجمونه ينهم" من الكلام . ازدادالوت التياطا به؛أىالتصاقا. 

قد آرجتوا» ای جملوا مستوحدين » والستوحش : للهموم الفز ع ؟ ويروى 
«آو حشوامن جانبه» » أىخلرامنه وأقفروا »تقول :قد أوحش للانزلمن آهل »أ ىأقفر . 

وخلا إلى مط فى الأرض » أى إلى خا » معام عخطًا أو حع فرفته؛ نی الحد؛ 
لضت ودب 0 


تا عنيفة ریا 


(۲) سورة الناء و (۳) دیوانه ۳۲ 


کک 


ورد « إلى عط » بالحاء الما ؛ وهو للنزل » وحط القوم ‏ أى نزلوا . 

والمق آخر اطلتی بأوله ؛ أى تساوی الكل" فى شمول الوت والفتاء فم » فالتحق 
الآخر بالأوّل . 

أماد السماء : رد کپ » وروی : « أمار» ؟وللوّران:المركة . وفعرها: شیا وأرج 
الأرض: زلزلهاء تقول : رجّتالأرض” »وأرجّها لله » جوز درجّها» » وقد روى «رج" 
كلا إا رجت الأض” 


الأرض” » بنير همزة ؛ وهو الأصح> » وعليه ورد القران 
و0 

أرجنها : جملهاراجفة أى مرتمدة متزلزلة » رجفت الأرض” » ترجف »وال جفان: 
الاضطراب الشديد ؛ وسمى البحر اف لاضطرابه » قال الشاعر : 

» حتی تب ی ای 99 

ونسقها : پا من أصوها . ودل مضا بمضًا : صدمه ودقه حی يكسره ويسوية 
بارش مومنه قوةسبحانه : وت رل كنا دک واحدة)۳. 
مم ای 7 ی فریقین : سمداء وأشقياء» ومده قوله تعالى : 
( أى انقصاوا من أهل الطاعة . 
تعاوذم » وتمرض لم الأخطار : جمع رو وهو 


(۱) سورة الواقعة 4 
(۲) لطرود بن کمب اغزاعی » من أبيات 
وان هشام ١‏ : ۱۱۷ ( على هامش الروش 


ی نیا ید الب 4 آورها ساحب اسان ۶۱۱ ۱۲ 


(۳) سورة الانة ۱4 
(4) سورة يس 8ه . 


= 


وتُشخصهم الأسفار : تخرجهم من مزل ال » شخص الرجل” وأشخصه فژه: 
وغل الأيدى : جملها فى الأغلال » جع عل بالضم ؟ وهو اليد . والقطران :لاه + 
قطرت البمير أى طَليته بالقطران » قال : 

گا قمر للبنوءة ال جل الطالى © و 

وبمير مقطور ؛ وهذا من الأألفاظ القرآئية » قال تمالى :ساي 
شتی ومع الت 4 29 ؛ وللمنى آن الار إلى القران سربعة جدا . 

ومقطمات اران » أى ثياب من الديران » قدقطمت وقسّلت لم ؛ وقيل :للقطّمات: 
قسار الثياب . والکلب : الشدّة . والجلّب وأقجّب : الصوت . والقعييف : 
الصوت الشديد . 

ام وا لا یکر بودقا ان دگل . 

ثم ذكر أن عذابهم سرمدی ٤‏ ونه لها 24 لموذ بالله من عذاب‌اعة واحدةه 
فكيف من المذاب الأبدى ! 


يران 


[ نوازئة بين كلام الامام على وخطب ابن نبانة ] 
نحن نذكر فى هذا لوضم فصولا من ملب الطیب الفاضل عبد الرحم بن ان 
رجه الله ؛ وهو الفائز بات السبق من الخطباء ؛ وللناس غرام عظم مخطبه وكلامه ؟ 
اتل الاظ کلام رامین علي السلا خعابه ومواعظه؟ کلام هذا المطيب التأخر 


(۱) لامرىء القيبى » ديواته ۳۳ ۰ وصدره : 
نی وا نت بزادماه 
(۷) سورد ابرعم ۰۰ 


= 


اقدى قد وقع الإجماع على خطابته وحسنما » أن مواعظه هى الغاية الى ليس بمدهافاية. 
فن ذلك قول : 


« أيها الناس؛ نزو فقد شرب فیک يوق الرحيل » وابرڈزوا ققد قربت لك نوق 
النحويل » ودَمُوا الك دی الأاطيل » والركون إلى اتسویف والتمليل ؟ ققد تم 
ما کر الله عليسكم من قصص أبناء القرى » وما وعظك به من مصارع مس من 
الورى ؛ ما لابمترض اذوى البصائر فيه شك ولاير 4 ونم مر ضوزعنه امراش كرما 
ملق ويفترى ؛ حتی کاان مانعلمون منهأضناتُ أحلام الكرى +وأيدى النايا قدفصت 
من أعمارم أوئق الما رهجست بكم على هول مطل کربه القرى؛ فالقبقرى حك الله 
عن حبائل الب القرقرى | واقطموا أو لكات عواصلة الشرى » وقفوا على 
أحداث لین من عَناخيب الذَرًا جلي وازع ام حب گری » المشنولين بما 
عليهم من الوت جرى ء وا فان ازجوه النةأيلباق الثرى » تجدوا مايق منها عبرّة 
من بری . فرح الله اما رح نفسه فیکاها ‏ وجمل مما یا مشتکاها | قبل أن تعلق به 
خطاطيف النون» وتصدقفيه أراجيف الظدون» وتشرّق عليه بمائها ملالمیون ؛وبلعق 
بن در من القرون» قبل أن يبدو على للنا کب عمولاء ويندرّ إلى محل للصائب منقولاء 
ویکون منالواجب مسئولاء وبالقدوم على الطالب النالب مشنولا. هدك ,رفع الحجاب» 
ويوضع اللکتاب» وتقطم الأسباب» وتذهب الأحساب »رجنم الإعتاب» ويجمع من ق 
عليه المقاب » ومن وجب 4 الثواب » فیضرب ينهم بُور 4 باب » باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من لله المذاب » . 

فلينظر العف هذا الكلام وما عليه من أثر التوليد؛ وا بالنسبةإلى ذلك السکلام 
المرب الحض ء ثم ليش فيا عليهمن السكسل والرخاوة ‏ والفتور والبلادة »حت ىكأنذلك 


۲۷۱۳ — 


الكلام لعامر بن الطفیل مسدلا کته » راکبا جواده » وهذا اكلام الذلال 
لدی اتك ء آخدا زمارته » متأبطا دقه ‏ 

وال ما فى « بوق الرحيل » من السفسفة والفظ العامى الث . واعل أنهمكاهم 
عابوا على أبى الطيب قوله : 

فإن كان بسن ناس سین ر فن التاس بُوقات ما ویو 

وقالوا : لا تدخل لنظة « بوق » فىكلام بفلح آپدا . 

وال ما على قول : « النبقرى القبقرى » متسكرترة من امجنة » وأهجن منها 
« آم حو كرى ۰ وان هذا اقفظ الحوثى” الذى تفوح منه روا لش 
واقیْصوم؛ وكأنه من أعرابىة قح قد قدم من نجد لا يفهم محاورة أهل الحضرء ولا هل 
الضر يفهمون جواره ؟ من هذه المطبة ال التى تسکاد أن تنثنى من لينها » 
وتتساقط من ضما | 

ثم الخ هذه الفقر والسجَعات )یأر ریم « للرا »نم «ینری » ثم 
« الکری » إلى قول : « ری » » هل ری حت هذا السکلام ممنى لطیفا » 
أو مقصدا رشيقا ! أو هل تمد الفظ نفسه لفظا جر لافمیسا» از هذيا مسولا ! و[غای 
افاظ قد مم" بسشها إلى بعش » والطائل تنا یل جدا. وتأمل لفل هرا فا مدودة 
فى اللغة» فإنكان قصرها فقد ركب ضرورة مستهجنة » وان أراد جع « رة » فقد خرج 


(۱) عامر بن الطلفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب العامرى ء ابن عم لبيد ؟ أحد فرسان المرب 
ونناكبم . وانظر أخباره فى خزانة الأدب ۱ : 1۷۳ ۰ 

(۷) القكة اتکی : البلاج . 

(۳) الدلال الدبی , واعه تاقد » وكنيته أبو زید » كان من أهل اللمينة ظرظه تلانة کانوا 
بها : لويس » والدلال » وحنب » كان هنب أقدميم » والدلال أسترثم ؟ وانغار أخباره فى نی 4 : 
tN‏ 

(4) دیوانه ۴ : ۱۰۸ 

(ه) آم حبوكرى : من أسماء الداهية عندم ٠‏ 


خب 


عن الصناعة » لأنه کون قد ملف المع المفرد ‏ فيصير مثل قول القائل : « ما أخذت 
منه دينارا ولا درم » » فى أنه ليس بالستحسن فى فن البيان . 

ومن ذلك قوف : 

« أيها الاس » حصحص الق » فا من ات مناص » وأشخص الق ؛ فا لأحد 
من نی حلاص » وام على ما یاعد من الله راص » ولک على موارد الملكة 
اغتصاص ؛ وفيس عن مقاصد البركة اعکاس + کان لیس أمامكم جزاء ولا قصاص » 
ولجوارح الوت فى وَحْش نبوسک اقتناص ؛ ليس بها عليها تأ ولا اعتياص » . 

فليتأمَلْ آهل للمرفة بم الفصاحة والبيان هذا اكلام بمين الإنصاف ‏ يعلموا 
أن سطرا واحدا من كلام « نيج البلاغة » يساوى آلف مطر منه » بل ينزيد وير 
على ذلك ؛ فإن هذا السكلام مازق عليه 1 ار فة وة ظاهرة » يعرفها المامى” فضا 
عن الما . 

ومن هذه اللطبة : 

« هروا رحتم الله وثيرَ الراقد » وادّخروا طیب للکنسب تخلصوا من انتقاد 
الناقد » واغتتموا فسحة أل قبد انسداد للقاصد » واقتحموا سيل الآخرة على قل 
للرافق وللاعد » . 

فيل يمد متصفّح الكلام ذا القصل مُذوبة » أو معنى ,دح اكلام لأجله ؟ 
وهل هر إلا آلفاظ مضوم بسفما إلى بمض ء ليس لما حاصل ؛ کا قيال فى شمر 
ذى الرمة : « بعرظباء ونقط عروس ٩7)‏ 1 

ومن ذلك قوله : 

« فيه من واقع فی گرب الشار ج » مصارع لسکرات الوت معالج | حتى در 
على تلك الدارج » وقدم بصعیفته على ذى المارٍ ج 6 . 


(۱) من کلام جریر فى وصف شمر فى الرمة » وانظر الوشح لمرزبی ۱۷۱ . 


2 

وغير خاف مافى هذا الكلام من کلف . 

ومن ذلك قول : 

« فك تكمنادى الرحيل قد نادى فىأهل الإقامة »فاقتحموا بالصفار محسجةالقيامة». 
يتل الأوائل منهم الأواخر + ويتبع الأ کار مهم الأصاغر » ويلتحق الوامر من دیارج 
الفوامر » حتى تبتلم جميمهم اطفر وللقابر » ٠‏ 

فان هذا الكلام ركيك جداء لوقاله خطيب من خطباء ری السواد لم يستحتتن 
منه ؟ بل ترك واسترفل . 

ولمل مانب پیب علينا فيقول : شر عم فى للقايسة والوازنة بين کلام أمير الؤمنين 
عليه السلام »وبين كلام ابن ثبانة ؛وهل هذا إلا عئزةقول مَنْ يقول : السيف آمفی‌من 
المصا ؛ وق هذه غضاضة على السيف ! 

فنقول : إنه قد اشتمل ت كت انكلم قل فيسة بي نكلام الله تعالى وبي نكلام 
ابر » يدوا فطل القرآن وز يادةقصتاحته عل عة كلام المرب ؟ نحو مقايستهم بين 
قوله تال : وك في القماص حَياة 4 وین قول القائل : « القتل أننى لقتل ». 


ونحومقايستهم بين قولدتمالى : ( خُذ ال لاف وأعْرض' من ین )© 
وبين قول الشاعر : 
فان عرضوا بالشر فاصفح كرما وإ نكتموا عنك الحديث فلا تمل 
۰.۰ 


وعو إيراده کلام مُسيلة » وأحد بن سلبان المردی » وعبد الله بن لقع » فصلا 
قصلاء وللوازنةوالقابسة بين ذلاك وبين الفرآن الجيد » وإيضاح أنه لايباغ ذلك إلىدرجة 


(۱) سورة البقرة ۱۷٩‏ 
(؟) سورة الأعراف ۱۸۸ 


اج ا 


افقرآن المزيزء ولا يقاربها » فليس بسنسگر متا أن نذکر كلام ابن ثيانة فى 
معرض إيرادنا كلام مير للؤمدين عليه السلام نظو فضيلة كلام عليه السلام»بالنسة إلى 
هذا لیب الفاضل » اقدى قد اتفق الناس على أنه َحد عصره فى قله . 

وا أنَا لاشکر فصل ابن ثبانة وسن أ كثر خطيه » ولکن قوما من آهل 
المصبنهة اناد » ,زع ون أن کلامه‌یساوی کلام أمير للؤمنين عليه السلام وياله موقد 
ار بهم فى ذلك » فأحببت أن أبن اناس فى هذا اكناب أت لانسية الكلامة پل 
PE‏ أمير الؤمنين عليسه السلام » وأنه ممنزلة شمر الأبله وان سل بالإضافة إلى 
زجير والبابنة . 


واعل أن معرفة القصيح رال وارشیق والأرشق وااو والأحلى > والمالى 
والأعلى من السكلام أمى لايد ركلا بالنوق ؛ ولا يكن مد الدلال النطقية عليه ؛ وهو 
نز جاريتين : إحداما بیضاء مشرّبة حرة دقيقة الشفتين » نقية الذر »كحلا المينين » 
أسيلة اتلد » دقيقة الأنف » م3 القامة » والأخرى دونها فى هذه الصفات والحاسن 4 
کہا أحلّ فى الميونوالقلوب منها ء وأليق وأصلح » ولا يدرَى لأ سب بکان ذلك» 
ولکه بوق وللشاهدة رف » ولا کن نی » ومكذا الكلام ؟ نم ببق الفرق بين 
للوضمين . أن حن الوجوه وملاحتها وتفضيل بعضها على بمض يدر ككل" من له عين 
جميحة » وأما کلام فلا يعرفه إلا أهل اللذوق » ولي سكل من اشتفل بالنحو واللفة 
أو بالفقمكان من آهل الذوق رن يصلح لاتتقاد اكلام ؛ وإنما أهل الذوق م الذين 
أشتذلوا بعلم الببان » وراضوا أنفسهم بالرسائل وانلطب والسكتابة والشمر » وصارت لم 


س ۲۱۷ 
يذلك وب وملکه تامة » فإلى آوثاك ينبغى أن ترجع فى معرفة الكلام وفضل بعضه 
على بعض » إن كنت عادما لذلك من نفسك . 
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الاصل : 
مها فى ذکر الب صلی الله عليه وآله : 


ده تر ایا وسز طون و ی و آن أله راما عنه أختيار؟ , 


قل » مشدد » للسكنير» «فتلت ۱6 كثرمن « فلت » ؛ ف 


فيقتضى قوله عليه 
السلام +« قد رانا زإدة مقيرانى صل الله عليه آل لما ء وذلك أبلغ فا 
عليه وتقريظه . 

قوله : «وصنرها»» أىوصترها عندغيره » ليكون قوله : « َوَن بها وهونها» 
مطابقا له » أى آهون هو بها مولا عند غیره . 

وزواها : قبضهاء فال عليه الصلاة والسلام : « روت لى الأرض فرأيت مشارقها 
ومفار ها » . 

وقوله :ه اختیارا» » أى قبض الد نیا عنه باختيار ورضمن نی صلی ا 
وع با فيه من رقعة قدره » ومنزلته فى الآخرة - 


ليهو لهبذلك» 


۲۱۸ 


والرياش والريش بمنى » وهو البساس الفاخر كالمزم والحرام والانيس والباس » 
وقرئ : ( رباع لاس نیع 4 ۳ ويقال : اربش والرياش : للال 
والمطب والماش » وارتاش فلان : حسنت حاله . وممذرا » أى مبالفاء أعذر فلان فى 
الأمرء آی بالغ فيه . 


11 نخ 5 
هذا الكلام غير ملعم ال کل التاق ».وهو من الط الذى ذکرنا‌مرار 
أن الرضىّ رجه الله يقتضب فصولا من خطبة طويلة » فيوردها إيرادً واحداء وبمضها 


منقطع عن البعض ٠‏ 
"قوله عليه السلام : « نحن شجرة النبوّة » »کأنه جسل النبوّة كثمرة أخرجتها 
شجرة بنى هاشم. وط ارس :مزا وعختاف اللاشکه : موضع اختلافما ى صمودها 
ونزولماء وإلى هذا للمنى نظر بمض الطالبيين قال : يفتخر على بنى عم له ليسوا 
يفاطميين : 
هلكان يتمد لاف" آبرگ" آم کان جبريل” عليه یرل 
آم هَل يقول” له الإله ماف باوشی : تم یا للزئل 


(۱) سورة الأعراف ٠١‏ وهی قراة عاسم » وانظر تفسير القرطى ۷ : 084 2 


- ۲۱۹ مت 


وال آخر يمدح قوما فاطميين : 
ويطرقه الوح وھا وام جیما بین‌بدی جَبْرِئيلا 
يمنى حسنا عليه السلام وحسينا عليه السلام . 


واعرأنه إنأراد بقوله :« نحن مختاف اللائكة » جماعة من جملنهارسول ال صل اله 
عليه وآله » فلا ريب فى سحةالقضية وصدقها » وإن أراد بهانفسّه وابتيه فهى أيضاحيحة؟ 
ولكن مدلوه مستتبّط » فقد جاء فى الأخبار الصحيحة » أنه قال . « ياجبريل » إنه متى 
وأنا منه» » فقالجبريل : وأنا متكا . وروی أبوأيوب الأنصارئ مرفوها: « لقد صت 
لللانكة عمل“ وعلى هلل" سبع سنين لم تصل" على ثالث لدا » ؟ وذلك قبل أن يظهر مر" 
الإسلام ويتسامع اللاس به . 

وق نطبة الحسن بن عل عليه لاملا ق أبوه : « لقد فارقگ فى هذه اليل 
رجل” لميسبقه الأولون»ولابدرك الاخ رون »کان ييمثه رسول الله صل لله عليه وآ4الحرب 
وجبريل عن ينه وميكائيل عن ساره » . 

وجاء فى الحديث أنه سي يوم أحد صوت من المواء من جهة السماء» يقول : 
« لاسيف إلا اذو الفقار » ولاقی إلا على" » » وأن رسول اله صلى الله عليه وآله قال : 
« عذاصوت جبريل ۰ 

فأما قوله : « نوسادن ام » وينابيع »نی الحسكة أو الحم الشرعى" »فإنه 
ون عتی بها نفسه وذزیته » فإن الأمر فيها ظاهر جد » قال رسول لقصل لله عليه و4: 
« أنا مدينة الط وعل" بابها » فن أراد الدينة فليأت الاب » » وقال : « أقضا کر عل » 
والقضاء أمر يستلزم علوما کثيرة . 

وجاء فى نب همه إلى الین قاضياء فقال : يارسول الله » إنهم کپول وذروأسنن 


س 


وتات »وربا یب فیا اگم به بينهم» له : « اذهب فان اله یات قلبك 
ویهدی لسانك . 

وجاء فی تفسير قوله تعالى : ( ويها آذن وا 
ففعل. وجاء ف تفسيرقولهتمالى : أم' دون الئاس“ كل ما ام أله من فم 


أنها آنزات ؤ يهالسلام وما من به به مالعل . وجاء فىتفسير قوله تمالى :( فمن 
کن 2 من ری یتلوم شا نه ) : أن الشاهد على" عليه اسلا . 
وروی‌امحذ ون أنه قاللقاطمة : نادنم وأعلهم امعم 


علا + وروی اون أيضا عنه عليه السلا أنه قال :من أرا ادان یر إلى نوف 
ممه » وموسى فى عليه » وعيسى فى ورَعد» فلينظر إلى غل” بن أبى طالب ». 

وال غاه ف المم حال رفيعة جد لم يله أحد فيها ولا قاربه . وحقه 7 أن يمف 
نقسه بأنه معادن الملم ويناييع الم ةتفلا اح آحوه بها منه بمد رسول الله صلى الله 
عليه وآه . 

فان قلت : كيف قال : « عدو نا ومبنضا ينتظر السطوة » » وحن نشاهد آعدامه 
ومبنضيه ء لاینتظرونها | 

قلت : لا كانت منتظرة للم ومماومابيقين حلولهابهم » صاروا كالننظرين لها. وأبيشا 
فإنهم بنتظرون الوت لامحالة اذى کل إنسان ینتظره ؛ ولا كان الوت مقدّمة تانب 
وطريقا إليه جمل اننظاره انتظار مايكون بعد . 


(۱) سورة الاق ۱۲ 
(؟) سورة الناء ۰4 
(۴) سورة مود ۱۷ 


۲۲۱ - 


سل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


د گر عليه السلام ثمانية أشياء هکل مها واجب . 


— 


أوها : لین بلله وبرسوله ‏ وبمنى بالإعان هاهنا جرد التصديق بالقلب » مع قط 
النظر عا عد ذلك من انظ بالشهادة » ومنالأعمال الواجبة » وترك القباأح .وقدذهب 
إلى أن ماهية الإيعان هو جرد اتصدیز الى جماعة من التسكلمين ؛ وهو وإن لم يكن 
مذهب أسحابناء فإن لم أن يقولوا : إن أميرالؤمدين عليه السلام جاء بهذا لفط على أل 
الوضع النذوى ؛ لأنالإيمان فى أصل اانتعو اتصدیق » قال سبحانه وتمالى : وت 
7 لذ كتاصاد قين)2"0» أئ لست بمصدق لنا؛ لاإن کتا صادقين»ولاإن کا 
كاذبين . وعجيئه عليه السلام به على أصل الوضع الانوى لايبطل مذهيداً يمست الإعان؛ 
لأنا نذه ب إلى أن الشرع استجد نم اللفظة مسمى نانيا كانذهب إليدفى الصلاة وکا 
وغیر » فلا مأفة إذاً بین مذهبدا ويين ما اطلقه عايه السلام . 
وتانبها : الجماد فسبيل اله »مه ی افلفظ کلمت الشهادة»:لأنه من باب 
دفعالضرر عن النفسء ودقع الفتزر الس قد ,على سائر الأعمالالتملقة با جوارح : 
والتاقظ یکت الشهادة من أعمال الموارح ؟ وإنما آغره عن الإمان » لأ الإبمان من 
أفمال القلوب ؛ فهو خارج ایدم عليه » ودفع اضر من الأفمال اه با جارج 2 
وأيضا فإن الإيمان صل" الجهاد ‏ نها الإنسانعل ماذا مجاهد لايجاعد » وماج 
زوء الإسلامء أى آملاء »لأنه مالم تتحسّندار الإسلام بالجهاد لسن السلدوزمن يا 
بوظالف الإسلام ؛ فسكان إا من الإسلام عنزة الرأس من البدن . 
وثاللها: كل الإخلاص ؛ يمنى شهادة أن لا إله إلا لله وشهادة ان حد) رسول الله 
قال : فإنها الفطرة ؟ يمنى هی التى قطر اقساس عليها ؛ والأصل السكلمة الأولى لأنها 
التوحيده وعلیها يلبش کلب والتكلمة الثانية مب فأجريت مجراهاء و[عاأخرت 


(۱) سورة يوسف ۲۱۴ 


۲۲۳ 


هذه انلصلةعن الجهاد » لأنّ ماد کان‌هو السبب" فى إظهار الناس فا و نطفهم بها ؛ فصار 
كالأصل بالنسبة إليها . 

ورابمها |ام الصلاة أى إدامّها ء والأصل « أقام إقواما » » غذفوا عين الفمل » 
وَضون عن المين الفتوحة هاء » فيقولون : « إفامة » . قال : فإنها لللة» وهذا 
مثل قول النی صلی الله عليه وآله : « الصّلاة عماد الدين » فن ركم فقد هدم الدين » . 

وخامسها إيتاء الزكاة » وإنما أخرها عن الصلاة لأن الصلاة 7 كد افتراضا نها ؟ 
واعا قال فى الزكاة « فإنها فريضة واجبة » » لأن الفريضة لفظ يطلق على الجزء المين 
القدر فى السائمة » باعتبار غير الاعتبار الذى بطق به على صلاة الظهر لفظ الفريضة 4 
والاعتبار الأزل من القطم »ای من الوب » وقال : فإنها فريضة واجية ؟ مثل أن 
يقول : فإنها شی مقتطع من الال موضوفی لو چوپ . 


وسادسها صوم شبر رمضان.؛ وعو آضف وجوباً من الزكاة » وجمله جنه من 


وتار 


المقاب » أى سترة . 

ومابمها ال والسرة » وها دون فريضة الوم » وقال : إنهما ينفيان الفقر » 
ویرحضان الذنب » أى بضلانه ؛ رَحَضْت الثوب » وثوب رحیض . وهذا الكلام 
يدل على وجوب الم ؛ وقد ذهب إليه كثير من الفقهاء الملناء . 

وثامنها له لتحم وهی واجبة » وقطيمة الرحم حرمة ‏ قال : فإنها مثراة فى الال » 


أى تز 


فى الأجل » أى تنه وتؤخره » وال : نأ اللهفى أجلك . ويجوز 
أنأء بالمزة . 


فإن فلت : فا الحجة على تقدیم وجوب السلاه » ثم الزكاة »نم الصوم »ماج ؟ 


سينك 


قلت : أما المّلاة » فلاأن تاركها بقل » وان حد وجویها » وغيرها ليس 
كذلك ؛ وإنما قدمت از" كاة. على الصوم لا الله تعالى ترا بالصلاة فى كثير من 
التكتاب البزیز » وم يذكر صوم شهر رمضان إلا فى موضم واحد » وكارة تأ كيد 
الشىء وذكره دليل” على أنه آم » وإنما قم الصوم على المج » لأنه يتسكرر وجوبه » 
والحج لامجب فى الممر إلا مرة واحدة » فدل على أنه آم عند الشار من المج . 

م قال عليه السلام : « وصدقة السر” » » فخرج من الواجبات إلى النوافل . قال : 
« فإنها تكفر الخطيئة » » والتكفير هو إسقاط عقاب مستحق بثواب أزيد منه أو توية 
وأصله فى اللغة الث والتنطية » ومنه الكافر ؛ لته ینعی المق » وسبتى البح ركافرا 
التنطيته ما تحته » وسمى الفلا حكافرا له ينطى الب فى الأرض الحروثة . 

نم قال : « وصدقة الملانية 36 فا تفع پيتة السو مكالفرق والمدم وغيرها ‏ 

قال : « وصنائع العروف .فاا تق تصارع الموان »كار الروم سل » أوكأخذ 


له لیر الستحق للأخذ . 
لم شرع فى وصايا خر عذدها . والهذى : السيرة » وف الحديث :« واهدوا هی 


مار » » يقال : هری فلان هکی فلان » أى سار سيرته . 

وستی القرآن حدينا اتباما لقول الله تال : ( برل حن ریش کت 
تایه 6۳4 ؛ واستدل ابا بلآية على أنه حدّث » لأنه لا فرق بين حديث ومحدث 
فى اللفة . فان قالوا : إما أراد أحسن الكلام » قلنا : لممرى إنه كذلك » واسکنه 
لا يطلق عل‌الکلام القديم لنظة حديث ؛ لأنهإنما مى الكلام والحاورة والخاطبة حدیثا؟ 
لأنه أمر يتجدّد حالا غالا » والقديم ليس كذلك . 


(۱) سورة از ۲۳ - 


— و۲۲ = 


ثم قال : « تفقوا فيه فإنه رييع القلوب » ؟ من هذا أخذ ابن عباس قوف : إذا 
قرأت الم عم" وقعت فى روضات ديثاتٍ » . 

ثم قال : « فإنه شفاء الصدور » » وهذا من الألفاظ القرآنية9؟ , 

ثم مناه قصصاء تا لما ورد فى القرآن من قوف : ( توم َم يك اخس 
آلقمس )° . 

ثم ذكر أن العالم ادى لا يعمل بل هكا جاهل الحائر اذى لا يستفيق من جهله . 

ثم قال : « بل اجة عليه عم » » لأنه يعم الح ولا بسل به ء هم 
من الححجّة على الجاهل » وان كانا جميما عحجِوجَيْن » اما حدم فيملله » وأما الآخر 
بسك من أن يمل . 

ثم قال : « والحسرة له آزم » »لهند لت يتأسف الا یکون عمل با عل » 
والجاهل لا يأسّف ذلك الأسف . 

ثم قال : « وهو عند الله ألوم ٤ ٤‏ أى أحق” أن يلام » لأن سکن عام بالقوة » 
وهذا عام بالفمل » فاستحقاقه اللوم والمقاب آشد" . 


فسوی ا ا U‏ 
(۱) وهو و تال فى سورة يونس ۰۷ : ( قلا جاگ مظن رک زیت لا 
f‏ 
في دور ) . 
(۲) سورة يوسف ۴ 
(۱- مج ۷) 


mM 


(۱۲۰) 
ومن خطبة له عليه السلام : 
الأطل: 


ماب ء فإ حدر 


أنه تال : ( گاه لاه ی اه وج 
ار ون ال کل گر وه مرا © . 


بها رة ول ان ین تایه 


(۱) سورة الکپف 4۰ . 


حَقِيراً ؛ وَذى و قد رَو ذریلاا 


و و 


ا دول » وعیشما رت » وذ ابا وعاوها مين َغذوها ام 


ل لعو ره ات ت 


عقني إلا ألتدامة ۱ 


نار 
یالتعا 


قالوا ن اعد ما فة © 
(1) سورة قصلت ٠6‏ 


۲۲۸ 


الأجداث كلايد عون ضبفات]» وجیل لبم 


یور تن مَجَادوها گا فارقوما » 
یاو مت » والهكارةلباقية » کا قال بات و تمالى :( كا بدأ و 
وَعْدا متا إنا كنا قاعلينة 294 


مم 

الفا : 

خضرة» أى ناضرة » وهذه اللفظة من الألفاظ النبوية ءقال البى صلى الله عليه آله : 
« إنة انا و خضرة» وإن الله مستخیشک فيهاء فناظ كيف تسلون! » . 

وحْفْتبالشهوات » كأن الشبوات مستديرة حوهاء كا مف الودج الثياب » 
وتو حول عون حَمَا : أطافوا به » قال لله تمالی :ری الگ انب 
حول لش ) 9 , 

قوله :« وتمبّيت بالماجلة » » أى تحبّبت إلى الداس بكونما 2 ماجلة »والنفوض مغرمة 
موآمة بحب الماجل » خذف الجار والجرور انم مقام للفمول . 

قوله : « وراقت بالقليل » » أى أيجبت أهلبا ؛ رما أيمينهم بأمر قليل ليس بدائم - 


(۱) سورة الأنياء ٠١6‏ 
(؟) سورة الزمر ۷۰ 


— ۲۲۹ — 


قوله : « ولت بالآمال » من اللدلية » أى تز ینت عند أهلها با یوماون منها . 


قوله : « وريت بالغرور » » أى رينت عند الناس بفرور لاحقيقة له . 
وا ره :السرور . وحائلة : متفر . ونافدة : فانية . وبائدة : منقضية . وأ كالة: 
قمالة » وغوالة :مهلك . وال :ماغال » أىأهلك ؛ ومنهائئل : النضبعُول الل». 


فاختاط » أى قالتف بنبات الأرض: وتنیکائف به » أى بسبب ذلك لام وینزوله 
عليه ؛ ومجوز أن یکون تقدیره : ف خفلط بنبات الأراض » لا 
صار مختلطا به »ول كان کل وا تین مشاوکاً لصاحبه فى مستی الاخقلاط 
جاز « فاختلط به نات الأرض » » کا حوز : فا خدلط هو بنبات الأرض ۰ 

والهشي : مانم وتحطم » الواحدة هشيمة . وتذروه الرياح : تطیره . وكان ال 
مايشاء » من الإنشاء والإقناء ‏ مقتدرا . 

قوله : « من يلق من ها بطنا »ما خص” السرراء بالبطن » والضرَاء بالظور» 
لأن الاق لك بالبطن ملاق بالوجه » فهو مقبل عليك » والمعطيك ظیره مدير عنك . 
وقيل : لأ الآرس بطنه إليك وظهره إلى عدولك » وقيل : لأنَ الث فى بطون الأودية 
أسمهل” من السير على الاب والآ كام . 

وطلهال حاب َه إذا أمطرهمطراقايلاءيةول:إذا أعطت قليلا من ایرآ عقبت ذلاك 
بکتیر من الثم » لن" نان الكثير ااطر ء هنن ببتنبالتكسر ء هنتا وهتوناوتتنا 


ست 

قوله : «وحرى » »ای جدير وغلیق » يقال : بالحرى أن يكون هذا الأمركذاء 
وهذا الأمر كرات للك بای مقمَنة » مثل تمجاة » وما أحراه مثل مأأحجاه » ور بده 
3 ورل اا جدير وقين » لابثتى 


فإذاقلت: هوحرر بكرا الراء وحری" بنشدیدهاعی «فميل» ثنيت وججمت عفقلت : 
۴ حَرَِانْوحَريان » ورون مثل تمون » وأحراء أيضاء وفللشدد حَريُون وأخریمه 
وهن ریات وحریات وحرا . 
فان قلت : فبلا قال : « وحریة إذ! صبعت » ۰ لأنه مخبر عن انیا ؟ 
قلت : أراد شأنهاء فذ کر »ای کوشا خلیق أن يفم لکذا . 
واعذوذب : صار عذبا . وحار 7 صار حلو) » ومن هاهنا أخذ الشاعر قوله : 
ألا اما افیا غشارة أبگة ‏ فا شمر مها جاب نة جاه 
فلا نكتل عيناك مها بر هلى ذاهب مها فك ذاهبه 
وارتفع « جانب » لل ذكور بمد « إن » لأنه فاعل فمل مقدّر يسرم الظاهر ؛ أى 


وان اعذوذب جانب" + مها لأن « إن » تقتضى الفمل وتطلبه فهى : ک « إذا » فى 
EES‏ 
12 


وم الشیه » أى صار مر . وأؤبى : صار ويا » ولين الممز » لأجل الم . 
والركعب : مصدر رخبت فى الأمر رشبة ورقباء ای أردته . 
يقول: لاينال الانسان‌نها إرادته إلا آرهفته مب بقال :أرهقه إثماءلى جل وكلقه . 


(۱) البيت فى اسان ۱۸ : ۱۸۸ ء من غير نسبة , 
(؟) سورة الانثقاق ۱ 


سفن 
فان قلت : لم ص الأمن بالجناح واللوف بالقوادم ؟ 


قلت : لأ القوادم مقادم الربش » والرا كب عليها برض خطر عظم وسقوط 
قريب » والجناح يسترويق البرد والأذى » قال أبو نواس : 


"ین ری بل جنساحه فصرت أرى ری ولس یرای ° 


فلو تال لام ما اسمى لما درت وین کان ما عرقن مكانى 

واهاء فى « جناحه » ترجع إلى للمدوح © بهذا الشعر . 

وتوبقه : هلكه » والأتهة : الک . وال تق» يفتح النون » مصدر رای 
تکذروبانکسر اللکدر » وقد روى هاهنا بالفتح والتكسر » فالكسر ظاهر »والفتح 


على تقدیر حذف الضاف » أى ذو ری 


وماء أجّاج : قد جمع الرارة ووعا انا يواج أجاجا. والصيرء بكسر الباء: 
هذا ابا ال نفسه» ثم سل كل مر سرا الما جع سم" هذا لقائل » يقال سم 
وم » بالفتح والفم » والجع مام وسموم . 

ورمام :باليةء وأسبامها: حبالها. وموفورها:ذو الوفر والثروةمنهاءوالحروب:للساوب» 
أى لا تحمی جارا ولا منعه . 


وت مسر 


تم أخذ قول تمالی  :‏ وسکاتم في مسا كن ألذين وا اشم تین 
كنيف فنا پیم وسر گر الا ۳4 فقال: «النم مسا كنس كان قبل 
أطولأعمارا »» نمب «اطول» بأنه خبركان» وقددأناالكتاب الصادق على أنه مكانو أطول 


(۱) دیوانه ٩۷‏ 
(۷) هو حد بن الفضل بن الربيع . 
(؟) سورة ابراهم 4۰ . 


— ۲۳۲ 
یم اف س إلا سین عا 4 ( » وثبت بایان نم أب 
ترم الأهرام والإيوان ومنارة الاسکندرية وغير ذلك . وأمّا بل 
الآمال فرب على طول الأعمسارء فسکلما كانت أطول كانت الآمال أب » 
وان تی بع المسم » فلا ريب أنه مكانوا أعلى هم م نأهلهذا الزمان ؛ وقدكان فيهم 
من ملك معمورة الأر ض كلها » وكذلك القول فى « آعد عديد؟ » وأ ككف جنودا »» 
والمديد : المدو الکثیر ؛ وأمد منهمء أى أ کثر . 
قوله : « ولا ظهر قاط » » أى قاطع لسافة الطريق . 
والنوادح: للثقلات؛ فَدّحداف"بن أتقله؛ ویروی «بالقوادح» بالقاف؛ وهىآفة تظير 


آثارا؛ 


فى الشجر » وصدوع تظهر فى الأسنان . 
وأوهقتهم: جملتهم فى الوق ب بنكتجالماء ) وبهوحبل کال" جوز المسكين» 
والقوارع : ان وافدواهى ؛ وسميت القيأمة قارعة فى الکتاب المزيز من هذاالمنی 


وضضتهم : أذلنهم » قال آبو ذژ 
ای ليب اهر لاأتضمضع م © 


وضعضعت البناء : آهدمته . 


وعَفرتهم لمناخر . ألمقتأنوفهم بالره وهو القراب . والمناسم: جمع مذيم »بكر 
السين وهو خف البعير . 
)١(‏ سورة السكبوت ١4‏ 


(۲) الطول » أو الطيل : حبل طويل بشد به ثمة الدابة . 
(۴) ديوان المذایین ۱ : ۳ 4 وصدره : 


اام 


ودان لها : أطاعهاء ودان لها أيضًا : ذل .وأخلد إليها : مالء قال تمالى : و کت 
ْله بل ررض )© 
والب : الجوع : يقول : نما زودنهم الجوع » وهذا مل » ا قال : 


» ومدحّه فأجازنی الحرمانا © 


وممنى قوله :« أو نوّرت لم الالظلمة »؛ أىبالظاة ؛وهذا كقوله : « هل زؤدتهم 
إلا تنب » . وهو من باب إقامة الضد" مقام الضل » أى ل تسمح للم بالنور يل بالظلة. 
والضنك: الضيق. 

نم قال : فبئست الدار » وحذف الِعَابيإلمائد لها وتقديره د مى » كا قال تمالى: 
امب( وتقدیره : «هو» - 

ومن اتمه : من یس غلاب اغيج التجارة. اجان : القبور »الواحد 
جان»وانون :للقبور #ومنهفول الأعرابية:« لله دومن جنو ».ولا کنان: 
ج كن : وهو التثر» ال تما : ( وجَمل کک ین یبال اا6 )۳. 

والرفات : المظامالبالية . والندبة :الدداب على اميت. لايبالون بذاك : لايسكترثون 
به . وجیدوا: روا :وقبيطوا : انقطع الطر عنهم فأصابه الط » وهو الجدب وال 
ممنی قوله عليه السلام : « فهم جيرة لاميبون داعيا »ولا عنمون ضيا ء جميع وم آعاده 
وجودة وم أبعاد » متدانون لايتزاورون » وقريبون لايتقاربون » نظر البستری ء فقال: 


(۱) سورة الأعراف 115 
(؟) سورة س ۳۰ 


(۳) سورة اللحل ۸۱ 


۲۳ 


0 


با أنت من منوت لم توب ومهجورة فى مَجْرها ل نش 
ونازحة والدار مها ری وماقراب ثاوف القراب میب 1 
وقد قالالشمراء والخطباء فىهذا للمی كثيرا »فن ذلك قول الرضی" أبى الحسن رجه 
الله فى مرثيته لأنى إسحاق الصابى : 
أعْزِد مل بان نزلت بزل منشابه ‏ الأجاد ‏ بالأوغار ° 
فى عصبة. نبوا إلى آجاليم والدهر مجلم عن الإزوار 
من فير اطاب ولا أوتار 


ضر بوا موجه فا تا 
رکب انوا لابرجى مہم ملام ولا إتجاو 
کرهوا النزول" فأنزلتهم؟ وقنة#ر لدهر نازة بسكل مقار 
قہاوا عن رل کل تذل وطاوحوا عن سرج کل جواد 
بادون فى مور ام وإنهم , متفردون تقر الاحماد 

فقوله :«بادونف‌صورابل... »الييت »هوقوله عليهالسلام :9 جم‌وحاد» بمينه. 

وقال الرضی- رحه الله تمالى أبضا : 
متوسّدين على اللمدود کاآها ‏ گرغوا على ظبلٍ من ابا 
موث شننت هلى الميون بحسنها ‏ آسیتٌ أوقرئها. من له 
ونواظر گمّل الراب جفوتها قد كنت آخرسما من الأقذا. 


ر 


بت ضرائحهم هل زوارها ‏ وكأُوا عن الطلاب أى” تاب“ 


(١)ديراته‏ : 4٩‏ 
(؟) دیوانه لوحة ۱۲۹ مع اختلاف فى الرواية وترتيب الأبيات 
(۳) دیوانه لوحة ۱۱١‏ من مرئيته لوان 
(4) لابا : ملاحظتها . والبو 
(ه) الضراخ : جم ضرع ؟ وهو الق . 


و جع 
قوله : « قربت ضرائحهم ... » الیبت هو معنی قوله عليه السلام : « وجيرة» وم 
آبماد © بمینه . 
ومن هذا ای قول بعض الأعراب : © 
لکل اناس مقس فى ديارم فيم ينقصون » والقبور تزید 


آخربت ‏ وقبر با كناف التراب ديد © 


فكائن ری من دار یر 
م جيرة الأحياء » اما مزارم 7 فدان > وأما لتق فيلا 
وم نكلام ابن ثباته : « وحيدا على كثرة الجيران » بميدا على قرب اللسكان » . 
ومنه قوله : « أسير وحشة الانفراد » فقير إلى اليسير من الزاد » جار من لا جير » 
وین من لا مير » جوا ولا يرون ركان ولو ولا یعون ضيفانا » واجتمموا 
ولايكون جيراناء واحتشدوا ولا يدون وان أوهذاكلام أمير الؤمنين عليه السلام 
بمينه للذكور فى هذه الحطبة » وقد ]يخم مصالتة - 
ومنه قول : « حتلم طحن الحصيد » وفیتهم تحت الصميد » قبعلون الأرض للم 
أوطان » وم فى خرابها نان > عمروا فأخربوا » واقتربوا فاغتربوا » واصطحبوا 
وما اصطعيوا » . 
ومنه قوله : « عيبا کأشماد » عصبا کاحاد » هودا فى م الألحاد » إلى 
يوم اناد » . 
(۱) امد اف بن ثلبة نز ٤‏ حاسة أبى تام - بسرح للرزوق ۸٩۱‏ 
(۲) الحاسة : 
(۳) رواية الجاسة : 
وما إن یرال رسم دار قد اخلقت 
(ع) الحاسة : « أما جوارم > - 


۲۳ 


واعل أن هذه الخطبة ذكرها شيخنا أ بوعنان الجاحظ ف ی کتاب "" البيان والتبيين ° هم 
ورواها ری" بن الفجاءة » والناس يروونها لأمير الؤمنين عايه السلام » وقد رأيتها 
فى كتاب " وت ۰۲ لأبى عبيد الله الرزاية مروية الأمير الؤمتين عليه السلام ؟ وهی 
بکلام أمير الؤمنين أشبه ؛ ولیس يبمد عندى أن يكون قطری قد خطب بها بمد أن 
أخذها عن بمض أحاب أمير للؤمنين عليه السلام ‏ فان افوارج کانوا آحابه وأنصاره ؟ 
وقد لق قمر أ كام . 


(۱) اليان والتهبين ۲ : ۱۲۹-۱۲۹ ؟ وهي آیضا بنسيتها إل قطری فى اد ۱ : ۱0۱ 
وسبع الأعدی ۱ : ۲۲۳ » وعيرن الأخبار ۲ : ۲۶۰ » ونباية الأرب ۷ : ۲0۰ 


۳۳ 


)۱۱۱( 


ومن خطبة له عليه السلام : یذکر فما ملك اموت وتوفبة ال قس : 


أما مذهب جمهور أسمابنا؛ وعم النافونلانفس الناطقة ؛ فمندم أنْالروح جسم لطیف 
خاری:» یشکوان من ألط ف أجزاء الأغذية ينفذ فى المروق الضوارب » والطياة عرض 
ثم باروح وال فيه ؟ فالدماغ روح دماغية وحياة حالافيها ؛ وكذلك هلب ن رکذ 
للتكبد ؛ وعندم أن الك الوت أعوانًا تقبض الأرواح يمك النيابة عنه ؛ فلت تعفر 
عليه وهو جسم أن بقبض" روحين فى وقت‌واحد فى الشرق وللفرب ؛ لن الجسم الواحد 
لا يكون فى مكانينفى وقت واحد . قال أسحابنا : ولايبعد أن يكون ام الکاتبون 
م القابضين لا رواح عند اتقضاءالأجل » قالوا : وكيفية الفبض ولج لا من الم إلى 
القلب » لأنه جسم لطیف هون لایر عليه افو فى الخارق الط فیط الوح 


۲۳۸ 
الى هىكالشبيهةبه» لأمها جسم لطیف بخارى” » ثممخرج من حييشدخل وهی معه نا 
یکون ذلك فى الوقت الذى یدنه تمالى 4 فيه ىوهو حضور الأجلء فألزموا على ذلك 
أن يفوص الاك فى لاه مع الغريق ض روحه تحت الاء ؛ فالتزموا ذلك» وقالوا :ليس 
بمستحيل أن بل الك الاء فى ما لا ؟ فان فيه مسام” ومنافذ » و ىكل“ جسم على 
قاعدنهم فى إثبات لاء فى الأجسام 


قالوا : ولوفرضنا أله لامسا. 


لم ببعد أن يلجه الك‌قیوس لنفسمكانا اه 
الحجر والسمك وغيرها » وكالريح الشديدة التى تفرع ظاهر البحر فتقمره » وتحذره» وقوة 
الك آشد من قوة ار . 
ثم نعود إلى الشرح فنقول : 
الآك أصل « مألك » بالممز ء ولؤنه یف » وال زائدة » لأنه مرن الألوكة 
والأوك ؛ وهى الرسالة » ثم قلبت السكلمة .وقدمك اللام فقيل ملا ك » قال الشاعر : 
فلست؛ یی" ولك ةن رل امن جو لاه صوب © 
نم تركت عمزته لكثرة الاستمال » فقیل: «ملك»» فلماجمع ردتالهمزة إليه»فقالوا: 
ملاشکه وملائك » قال أميّة بن أبى الصلت : 
رگن براقم واللائك حوطا در تواکله اقرام اجرد 
والتوقى : الإمانة وقبض الأرواح » قال الله تمالى : ( أل یو ل لکشت 
راو . 
والتقسم الذى قسّمه فى وفاة الجنين حاصر ؛ لأندمع فرضنا ياه جسما يقبض الأرواح 
التى فى الأجسام ؛ إما أن یکون مع لین فى جوف أمّه فيقبض روعه عند حضورأجه» 
)١(‏ اسان 90420 من خر نب 
)امان ۱ : ۲۰ 
(۳) سورة الزمر 4۲ 


۲۳۸ 


أو خارجا عنها . والفسي ای ينقسم قسمين : أحسدها أن بلج جوف أنه ایض روحه 
فیقبضما »والثاتى أن یقبهامن غير حاجة إلى الولوج إلى جوفها؛ وذلك بأن تطليمه الوح 
وتسکون مسخرةإذا أراد قبضهها امتدت إليه فقبذها . وهذه القسمة لا عکن الزيادة عليهاء 


ولو قسمها واضم النطق ما زاد . 


ثم خرج إلى أمر لخر أعظم وأشرف ما ابتدأ به » فقال : « كيف يصف إله من 
يمجز عن وصف ماوق مثله » ! وإلىهذا الفرضكان يترامى » وإبا هكان يقصد ؛ ون مد 
حديث املك والجنين توطلة لهذا المنی الشر يف » والس الدقیق . 


[ فصل فى التخل ص وسيا قكلام للشعراء فيه ] 
هذا الفن" بسیه أرباب عل ان لحم » وأ كث مابقع فى الشمر »كقول 


أبى نواس : 
تقول التق من ينها خفن مرکی 
أما دون مص للغنى متطلب 1 
فقلت لما واستعجلئها بوامر 
ذرينى أ کثر حاسديك برحلق 
ومن ذلك قول أبى تمام : 
قولف فويس صعی‌وقداخدّت 
الع الشمس تبنی أن تم بنا 


عزی علينا أن تراك تي 
بل » إن أسباب” الفى لكثيرٌ 
جرت » ری فى جریهن" عب 


إلى بلد فيه انلصیب أميرٌ 


ينا ری و بريد اوو 


فقا ت گلا ولك نمطلع ابلودر 


(۱) دیوانه ۹٩‏ » من قصيدة عدح فيها الخصيب بن عبد الرحن للرادى » أمير مصر . 
(۲) ديوائه ۲ : ۱۳۰ » قومس : بلد ين المراق وخراسان . 


س 


ومنه‌قول البحترئ: 
هل الشباب مز ہی فراجمة ایم لی فی أعقاب یی !9 
اوأنه نائل غيرك ما به إذنتطلبته عسداينبسطام 
ومنه قول التنى ؛ وهویتفّل بأعرابية » ويصف لها وها وقلة مطعمها ؟ وهذه 
كلها من الصفات المدو حة فى النساء خاصة9؟: 
بر نت با ینت 
وصدود‌ها» وس الذى تمل! 
ترکته » وهو السك والسل 
مين أن الموى 45 
وبرزت وحدك ماه ال 
به إن الاح خوادم” من 
ما كنت فع ویک مت لوك وشأ 
أنمشين ری فتضعی ‏ ام تبذلینه الى یل 
بل لاحل بحيث حل به بمخل” ولا جور ولا وجل 
وهذا من لطیف التخلص ورشيقه» واتخلص مذهب الشعراء »والتأخرون يستعماونه 
كنيرا » ويتفاخرون فيه وبتناضاون » فأمالتخالص فى السكلامالنشور فلايكاد يله رلتصقح 
الرسالة أو الخطبة إلا بمد تأمّل شديد ؛ وقد وردت منه مواضع فى القرآن العزیز ؟ فمن 


(۱) لكل الائر ۲ : ۰و۲ 
(۲) دیوانه ۳ : ۳۰۱ ؛ من قصيدة عدح فيها ركن الدولة . 

(۴) الرشأ : ولد الظبية الصغير . والحلل : جم حلة ؟ وهى القوم الجتممون فى يبوث مجتممة لول . 
والبدوية : الساكنة البدو . 

(4) فناخسر ؛ هو اسم عضد الدوة . وسبحتم : أ مبااً القارة . 


= 


أبنها وأظهرها آنه نعالى ذكر فى سورة الأعراف الأمم اللالية ؛ والأنياء للاضين من امن 
آدم عليه الصلاۃ والسلام إلى أن اننهی إلى قصة مومى » فقال فى آخرها بمد أن شر حہا 


وأوضحها: ( واختار موتی قوم سین رَجْلَاِمِيقاتنا فلا یرجه تارب 


خن مر والاغلال" ۳ 


مر مر و سر ره رک ل مت 
بم وعزاروه_واصيرُوة انوا لور آلزی رل ممه 


وهذا من التخلصات القطيئة الستحسنة . 
[ فصل فى الاستطراد وإبراد شواهد الشمراء فيه ] 

واع( أن من أنواع عل بان نوعا بسی الاستطراد » وقد بى الالتفات» وهو من 
جنس التخاص وشبيه به » إلا أن الاستطراد هو أن تخرج بعد أن تمد ماتريد أن تمده 
إلى الأمر الذى تروم ذكره فتذكره » وكأنك غير قاصد ا ذکره بالات » بل قد 
حصل ووقع ذکره بالعرض عن غير قصد »نم تدعه وتتر که » ونمودالی الأمر الف یکنت 
فى تمهيده » کالقبل عليه » وکالنی ما استعاردت ب ذکره » فن ذلك قول البعترى” 
.وهو يصف قرسا : 


۱۰۷ - ۱۰۵ سورة الأعراف‎ )١( 
OY gef 17) 


اح — 
وان في الأ لیم قد رَحْتْ ينه قل أغ افر بو 
كاشيكل الب لا أنه فى الحسن جاءه کمورت فوهيكل 
وافي الضاوع بشد عقد حزامه يوم اققاء على مم مخولو 
أخواله . الرستمين بارس وجدوده سین مرك 


موی کلهوت صيداءوينتصبانتصابالأجدلٍ 
متوجس تیان من ورق عليه مکللٍ 


ماإن يماف قَدَى ولو آوردته ‏ وما خلائق دوه لأحول 
ذب کاسحب ال شاهبذبٌ عن عرف » وعرف كالقناع اسل 
جَذلان فش عُذْرة ف عقر يقق تسيل حجوها فى ندل 
كاراتح التشوان | كثر متيل ) رما على ان امد الأطول 
ذهب الأعالى حي تذعپ مقلة رر ر في يناظرها حديد الأسقال 
هرج السهیل أن فى نناته نرات معبد فى الثقیل الأولر 
َلك القلوب » فإن بدا آعطینه تر اب إلى الحبيب القبل 
ألا تراه كيف استطرد بذكر تمْدويه الأحول الكاتب » وكأنه | بقصد ذلك 4 
ولا أراد وإما جرتهالقافية » ثم ترك ذ كره وعاد إلى وصف الفرس؟ ولو أقسم إنسا ننه 
مابنى القصيدة منذ افتتحها الا على ذكره » وفذلك أنى بها ك روئ اللام » لکان 
صادقا . فهذا هو الاستطراد . 
ومن الفرق بینه وین التخلص أنك فى التخلص متى شرعت فى ذكر السدوح 


(۱) ديوانه ۲ : ۰۲۱۷ ۲۱۸ ( طيم ال والب ) . 


۲۵۳ — 


أو الهو ترکت ما کنت فيه من قبل بالتكلية وأقبلت على ما خقصت إليه من الدع 
> القصيدة» وق الاستطراد تمر على ذكر الأمر الى 
استطردت به مرورا كالبرق اطاطف ؟ ثم رکه وتنساه » وتمود إلى ما کنت في دكأنك 
ل تقصد قَسْدَ ذاك» و[عا عرض عروضا . واذا فیمت الفرق فاعم أن الاٍت التى تناها 
إذا قت وأمعنت النظر » من باب الاستطراد» لا من باب التخلص » وذلك لأنه 
الى نزن نته الیل م اون هثل 
الى له مُث ارات َالأزضر لاركه 


والمجاء بيدا بمد يبت ؟ حتى 27 


أن الائ ی د 
من بووین فومشو تا 
ألما اوعبتا ال 


ن)0؟ . فعاد إلى ماکان فيه أولاء تم مر فى هذه القمّة » وف أحوال 
مومى وبنى إسراثيل حتی قارب الفراغ من السّورة ‏ 

ومن لطيف التخاّص الذى يكاد کون استطراوا ‏ ولا أنه أفسده باروج إلى 

ادح : قول أبى نام فى قصيدته التى دح بها عمد ۽ میم تیآ : 

اتی مداع اجن مودت ي شر دنه 

ظلتك ظالة لبریء ظسارم .وال من ذى قرو مدوم 

وت هواك عتا اند کات ينبا طلرل بو ورسوم 


۲ 


(۱) سورة الأعراف ۱۵۸ - ۱۱۰ ۰ 
(۲) دیوانه ۴ : ۲۲۸۹ 


لمع لم 


لا واي هو ما أن" الثوی سبد وان ابا امین ڪرم 


مت ادن ولا عدت ی عل انس سول 
فوام متفزلا لكان مستطردا لا » ولکنه نقض الاستطراد » وغس بده فى 


ا 
بن الغ بن شا ل جب الماك 3 


ايام َيه بر اج 4 وحم 
ومضی على ذلك إلى آخرها . 


5 
ومن الاستطراد أن بحتال الشاعر ا کر ما يروم ذکرته » بوصف أمر ليس من 
غرضه » ويدمج الفرض الا" فى لت وفى غضونه ؟ وأحسن" مایکون ذلك إذا 
صرح بأنه قد استطرد ونم فى ارك دا » کا قال أبو إسحاق الصالى فى أبيات 
كتبها إلى ی القاسم عبد از بوسف كات بعضد الدولة »كتبها إليه إلى شیر از 
وأبو إسحاق فى بداد » وكانت أخبار توح عضد الدولة بفارس رمان وما والاها 
متواصلةً مقرادفة إلى العراق »وب عبد المزبز واصلة بها إلى عر" دول مختيار ول 
يجيب عنها : 
بار اكب اسر الا لاد .یط ألهاية من سل إلى جر 
یقاس - نی ادا > مقا من أخ لح مد 
فى كل يوم لک فح يتاذ به بين الأنام بذكر اليد الم 
ومالنا مال لكتنا آبدا تمييسم يجواب الحايد الكد 
قانت | كتب ملیف الفتوح وما تجری میا إلى شاوی ولا ری 
(۱) لدبوا : 
۰ ما زل عن سان الوداو ولاءدت م 


و۲ 


وما ذعت ابعدانى فى مکانبة ‏ ولاجوابكم فى القرب وا 
لکت رمت أن أثنى على مك مستطرد يديم فيه مرو 
ولقد ظرف وملح أبو إسحاق فى هذه الأبيات » ومتى خلا أو ری عن الظرف 
وألاحة » ولقدكان ظرفا ولباقة كله ! 
ولیس منالاستطراد مازعمابنالأثير الوص فى کتابهالسمی " بالثل لائر“ أنه 
استطراد ؛ وهوقول بمض‌شمراء الوصل يمدح قرواش بن القند .وقد أمرءأنيعيث بهجاء 
وزیره‌سلمان بنفيد » وحاجبهأبى جابر ومني دائمروف بالبرقميدى” » فى ليلة من ليالى الشتاء 
وأراد بذاك الفتعابة والولع بهم »وم فى مجلس فى شراب وأنس » فقال وأحسن 
فبا قال : 
وليل کوجه البرقميدى ظلبلة ید وکرو جنس وول رونو 
سرت ونومی فيه نوم مشرد 
على أزلق فيه التفات که 
إلى أن بدا ضوه الماح كأنه 
وذاك لأن الشاعرقصد إلى جاء كل“ واحد منهم » ووضع الأبيات اذك وأمرة 
قرواش رئيسهم وأمبرم بذاك » فوجام ومدحه ول يستطرد . وهذه الأبيات تشبيهات 
كلها مقصود بها المجاء » لم يأت بالعرض فى الشمر کا بآنی الاستطراد . 
وهذا غلط من مصدف الكتاب . 


سا وَج رواش واه جبينه 


(۱) للل الائر ۲ : ۲۷۱ 


الع 


ی سس رزقوا 
0 0 ذ کر الا جل و رکب ی فاو 


— ۷ 


اق أن 


انان : 

قوله عليه السلام : « فإنها ملقم »بم القاف وسكون لام » أى ليست 
بمستوطنة . ويقال : هذا جاس قلعة » إ5 كان اضاعبه حعاج إلى أن بقوم مرة بعد مرة . 
وبقال : هم على مه أى على رح ون بآ ولم : فلان فة » ذا كان 
ينقلع عن سرجه » ولا ينبت فى البعلش والصراع » والقلمة أيضا : ال المارية » وف 
الحديث : « بثی الال القلمة » 


والتجْمة : طلب السكلا' فى موضعه » وفلان ينتجع اسکلا" » ومنه اتتجمت فلانا » 
إذا أتيته تطلب معروفه . 

ثم وصف هوان انا على الله تعالى » قال : « من هوانها أنه خَلّط حلا ها حرامپا...» 
السكلام » مراده تفضيل الدار الآنية على هذه الحاضرة »فان تلك صف كلها وخي كلها ؟ 
وهذه مشوبة ؛ والسَكدّر والشم فيها أغلب من العفو وانیر. ومن كلام بسض الصالحين: 
من هوان ال نا على الله أنه لا بمسّى إلا فیها ولا یال ما عنده إلا بتركها . ويروى د 
« ول یفن بها على أعدائه » » والرواية الشبورة « عن أعدائه » » وكلاها مستممل . 


م زع ل 
والزهيد : القليل » والمتيد : الحاضر . والسیر :“سير للساقر . 
ثم آمرم بان سا لفرائض الواجبة عليهم من طونم + وان با اد 
مامت ولتوفيق لام وه اوا وایبة م ۰ ا أي وافترش 


بنا( وال الى صل لله علي ره : دفن له لال حتی واه 
وكا قال الشاعر : 
الا لا 


نم أمرهم أن يُسمموا أنفسهم دعوة الوت قبل أن يحض للوت. 
قول : « تبكى قاوبهم وان ضحكوا » قول الشاعر » وإن لم يكن هذا الفصد بمينه قَصَّد : 
13 فاق مستورة زوء ة اوضر ورة قد 
وم ابام نت قال اقا خامرة و مات 
والقت : الیفض : واغتبطو رجو ايم 
وقوله : « آمك 8 » مثل « آزی 8 » . وقول : « والعاجله آذهب بع من 
الج » أى ذهبت الماجلةً بكم واستولت علیسک أ کنر ما ذهبت بسک الآخرة » 
واستولت عليكم . 
نم ذكر أن النا كلهم ملوقون على فطرة واحدة » وهی دين الله وتوحيده ؛ وإثما 
اختافوا وتفرتقوا باعتبار أمر خارجى عن ذلك ؛ وهو خبث سرالرهم وسوه قبائرهم » 
فصاروا إلى حال لا بتوازرون » أى لا بتماونون » والأصل اللمزء آزرته » ثم تقلب 
الممزة واواء وأصل قوله : « فلا توازرون » « فلا تو ازرون » غذفت إحدى الناءين» 
كقره تال : ( ملك سَرُونَ 4 » ای لا تتناصرون » والتبادل : أن ود 
بعضهم على بمض باه وییذ4 4 . 
01 (؟) لو بن کشوم » من للعلفات برح التببيزى ۲۳۸ 


ب 


ومثل قوله عليه السلام « مالک تفرحون بكذا »ولا نحزنون للکذا» ويقلقكم 
البسير من انیا يفوتم » من هذا قول الرضى رجه اله : 

تس المديدين من عمرى يزيد على مابنقصات على الأيام من مالي © 

در" تؤثر فى جسی نواه فا اهنای أن أودى بسربالى 

والضمير فى « يضاف » راجم إلى الأ لا إلى للستقبل له ؛ أى ماعخافه الأخ من 
مواجيته بمينه . 

قوله :« وصار دين أحدى لت على لسانه » أخذءالفر زدق » فقالاحسين بن على 
عليه السلام » وقد یه دما إلى اراق » وسأله عن الناس : « أما قلوسهم” فك » وأمًا 
سيوفهم فمليك » اسهم :از امتحصوا قل هیا نون » »واللفظةمجاز» 
وأصل الأمقة شىء قليل “يؤخذ بان انم پمف دينهم باراد وال كناك 
اللمقة ؟ ولم بقنع بأن جعله لمقة حت حمل عل الستنهم فقط » أى ليس فى لوبهم . 


(4) ديوانه » لوحة ٠6١‏ ؟ من قصيدة ير فيها صديقاً 4 . 


— بو 


الأمئل: 
ن خطبة له عليه السلام : 
ومن خطب 


وی بالإ» 
و 0 ا رح الب » وی با 


رهم 
ی الوم مفیوطاً»وللبوط مرا جوا ؛ لد 


حي ٠‏ راهم » ویس ما ضى» فاقوا حو 


از مون 1 


رس 

اقائ ل أن يقول :اما كوثهواصّل ا جد له منعبادهبالعم مندعايهم فملوم ؟ فكي ف قال: 
إنه يصل الثم للذكورة بالشكر ء والشكر من أفمال العباد ؛ وليس من أفماله لیکون 
واصلا لتم به ۱ 

وجواب هذا القائل » هو آنه لما وق لباد الشكر بعد أن جمل وجوبه فى عقوم 
مقررا » وبمد أن أقدرم عليه » صا ركان الاغ لگ » فأضافه إلى نفسه توسما » كايقال : 
أفام الأمير المد وقتل الوالى اللص> ؟ اه سبحانه على البلاه كحمده مل الآلاء 
فد تقذم القولفيه .ومن السكلام اور ین لايحمد على الکروه سواه » » 
والس فيه أنه تعالى نما يفمل المتكر وه بت لمصالحنا » فإذا ناه عليه فإلما حدناه على 
نسة آنم بها » ونکت فى الظاهر بثية ولا . 

فان قلت :فقدكان الأحسن ف البيان أنيقول: «تحمدمعلى بلائه» كاتحمدهعلى] لاله ». 

اقلت :ما عگسلانہ جاء بلفظين فى ممرض ذ کر للم والشکر عليهاء فاسنهجن 
آن لها بلفظة اد على البلاء للمنافرة التى کون ينهماء فقال : تحمده على هذءالآلاء 
ای أشرنا إلها ؛ اتی هی آآلاء فی المقيقة . وهذا رتيب صحيح مت . 

ثم سألالله أن يميت على النفس البطيثة عن الأمور به ء السسربعة إلى الى" عنه دومن 
دعاء بعض الصالحين : الم إلى أشكو إليض عدو بين جني" قد غلب عل . 

وفسّر قوم من أهل الطريقة والحقيقة قول تمالى : أيه ل 


عو 


5 الوا : أراد مجاهدة النفوس. 
ومن كلام رسول الله صلى اله عليه وآله : « أبت الأنفس إلا حب الال والشرف »ون 
حبّهما لأذعب” بدين أحسدى من ین ضاريين بإنافى زرييسة غنم إلى الصباح » فاذا 
يبقيان منها ! 

ثم شرع فى استغفار اللمسبحانه م نكل ذنب » وعيّر عنذلك بقوله : « ما أحاطبه 
عليه » وأحصاء كتابه » ؛لأنه تمالىءالم بكل” شىء » وحیط بكل”ثىء ؛ وقد أوضحذلك 


بقوله ی لا محصیه » قال تعالىة 


مان مَن“:قاين وشاهد » لأنْ إمان العيان أخنن 
وأوثقمن إيان الخبر» فإنه ليس انب كالتقيان؟وتمذا إشارة إلى إعان المارفين الذينهو 
عليه السلام سید م ورئيسهم 4 وإذاك تال : « و کف الفطاء ماازدت يقينا » . 

وقوه : « أصمدان القول » إشارة إلى قوله تعالى : ( الیو عد الك اليب 
لسن لالم" برش 2۷" وروی : « تسمدان القول » بالسين » أى م شمادتان 
بالقلب يماضدان الشهادة باقسان » ويسمدالها . 


نم ذکر آنہما شهادتان لاضن ميزان ما فیسه » ولا یتقل میزان رفما عسه . 
ما إنه لايثقل ميزان فا عنه ؛ فبذا لا کلام فيه ؛ وإما الشأن فى القضية الأولى » لأن 
ظاهر هذا القول يشعر بمذهب الرجنة الخلص ؛ وم أسماب مقاتل بن سليان » القائلون له 
الابضر” مع الشهادتين معصية أصلاً » وإنه لابداخُل الثار من" فى قلبه در من الإيمان » 


(۱) سورة التوبة ۱۲۳ 
(۲) سورة الكيف 1٩‏ 


(۳) سورة ناطر ۱۰ . 
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ولم على ذلث احتجاج قد ذ كرناه فى کتبا الستكلامية » فنقول فى تأويل ذلك إت م م 
بهذا على جراد الشهادتين » وإ ما گر بهذا على شهادتين مقتدتين » قد وصفهما بأنهما 
یصسدان القول » ویرفان العمل » وتانك الشهادتان القيدتان بذاك التيد » إنما 
ها الشهادتان التآن يقار نهم فمل“ الواجب وتنب القبيح »الأنهإن ل بقار هما ذلك يفنا 
العمل وإذا کن حكه عليه السلام مدمه يزان هافيهء اهو على شسها. 
فقد بطل قول من يحمل هذا التكلام حجة المرجئة 

م أخذ فى الوصاة بإلتقوى » وقال إن ازاد فى ادن الذى زود مته سفر 
الآخرة ومها الما » معدر من عذّت بکذا » ای لجأت 8 

م وصفیما من الزاد والماذ - فلز زاد ملع » »أى يباتك القصدرالفايةاقي 
نسافر لیا » ومعاذ منجح » أى بصاذف,چنده لاح . 

دما إلا عم داع : يعنى الباری" اه ؟لأنه أشد الأحياء اماما لما يدعوم إليه 
وبناء ‏ أفمل » هاهنا من الرباعى > کا جاء ااعطاه لهال ؛ وما أولاه للدمروف | وأنت 
أ كر لی من زيد» هد کراما؛ اسان آقفر من غيره » ای آشد إقفاراء 
وف الئل « أفلَس منابنالذاق 26 بررمی: « دما اليه أحسنداع » »أ ىأ سن ن‌داع دا 
ولا بد من تقدير هذا الميز لانه تعالى لاتوصف ذاته بالحسن ء وإما بوصف 
بالحسن أفعاه . 


تين لاءطلقتين» 


ووعاها خر واع» أى من وعاها عدهتملى وعم وأجاب تلك الدعوة » فهو خيرواع. 
وقیل : عنى بقوله : دآع داع »رسول الله صلل عليه وآلهء وعنى يقوله: : «خيرواع» 


تفه » لأنه آنزل فيه :وتيا أذن رای 5 والأول أظير . 


(۱) ف القاموس : م وابن الذان من عبد تمس يكن جد بيت ليل » ولا آبوه ولا آجداده » فقيل: 
« أفلس من ابن الذاق » . 
(۷) سورة الما ۱۲ 


وك 
ثم قال : «فأسمع داعيها» أى لم ببق أحدا من المسكلفين إلا وقد أسممه تلك الدعوة 


وازوا عليهاء أفلحمَنْ مها وأجابإليهاء لابدءن تقديرهذا ؛ وإلافأى فوزيحصل لن 
الله سبحانه ومراقبته فى 0 و 


قوله : « حتى أسهرت' لالم » وأظأت هواجرم » من قول المرب « تاره 
صائم» وليله مه !نا الفمل إلى الظرف» وهومن باب الانساع ی بجرون فيه الظروق 
مجری للفمول به فيقولون : الذى سرته يوم الجمة » أى سرت فيه » وقال : 
+ ويوم شهدناه سلما وعامرا م 
أى شیدنا فيه سلیا » وقد انسموا اضف إلى الظروف فقالوا : 
« يا سارق البق اهل الدار ۲ ۰ 
وفال نمی : ( بل كر یلا فا خر جوها بالإضافة عن الظرفهة . 


فول عليهالسلام : «فأخذوا الراحة النسَب» پروی : «فاستبداوا الراحة» والسّب: 
التمب . واستقربوا الأجل : رأوه قريبا . 

فإن قلت : لماذا كرتر لنظة « الأجل » » وفى تسکرارها مخالفة لفن البيان ؟ 

قلت : إنه استعملها فى للوضمین بمعنيين مختلفين » فقول : « استقربواالأجل »يمن 
وقوله : « فلا حظوا الأجل » يمنى الوت شه . 


(۱) سور: الجرات ۱۳ (۲) سورة الطلاق ۲ 
(۴) الكتاب ۱ : ٩‏ » ولسيه ليمش بى عاص » وبفیته : 
» قليل سوى طمن النهال نوافه * 


(4) الكتاب لسیویه ۱ : 8ه » ونسبه إلى بش الرجاز . 
(۰) سورة سا ۴۴ 


د 0 ڪڪ 


وبروى : « موتر » و « وموتر» بالتشديد . ولا تى جراحه : لاطب" 
ولانصلح » أسواث ابلرح » ای آصلحته. ولاب لإبروى ؛ شرب حت شع » أیشق 
عليله » وماء ناقع ؟ وهو كالناجع » وما رآیت؛ شرا بة أتقع منها . 

وال قول عليهالسلام : « يجمع مالايأ كل » ويبنىمالا يسكن » نظر الشاعرءفقال: 

ارفا وی اليراث تجسنها ودُورنا راب الدهر تبییسا 


ات تر عونا انی یی باه شه بى ية 
يتل أن بر عر نوج وامر الله یطریق کل له 

قوله: «ومن غيرها أنك تریالرشوم مفبوط والمفبوط مر حوماه»ای يصيرالفقيرغنيا 
والتی فقيرا » وقدفسره قوم فقالوا:أرا5 نك ری من‌هو فى باطن الأمر مرحوم »منبوطاء 
وترى من هو فى باطن الأمر موه َو ای تسب ذاك وتتخيلة ؛ وهذاالتأويل 
غير میج ء لأن قوله بمده: « ليس ذلك إلانعها زل » وبؤسا رل »» یک 
التفسير الأول . 


۳ 
به ویصداق 


وآضعی فتاه من أضحى الرج لإذا برز مس - م قال : « لاجاء رَد ولا ماو 
برتد » أى يسترد ویسترجم » أخذه آبو المتاهية فتال : 

فلا أنا راحم ماقد مضى لي ولا آنا دافم" ما سوف يأتى 

وال قوله : « ما أقرب ال“ من الت لاحافه به» وما أبمد لليت من الى 
الانقطاعه عنه » نظر الشاعر ء ققال : 

بیدا نی ویس بيدا من طاق به عم قريب 


۷۵۷ مت 


رات بين لوری غریا ا اتك نحت الژی وحيد غريب 
فان قلت : ماوجه تقسيمه عليه السلام مور التى عدّدها إلى الفناء والمناء » 
والذير والمير ؟ 
قلت : لقد أصاب الثغرة وطبق‌الفصل ؛ ألا تراه ذ گر فى الفناء رم الدهرالإنسان 
عن قو سالردى » وق العناء ع مالا أ كل » وبناء مالا يسكن دوف الفیر النقر بمدالتی 
والننى بعد الفقر » وف امبر تطاع الأجل الأمل ؟ فد ناط بكل” لفظة مايتاسبها . 
وقد نظر بمض الشمراء إلى قوله عليه السلام:« ليس شىء بش من الثم اقب 
ولیس ثىء مخير من المير إلا وابه » فقال : 
خير البضائع للإنسان مكررمة .مم وا زکو إذا بارت بضائمه 
ایر خی » وخير منسه فاعل ولعي كرت » وشر منه صانم 
إلا أن أمير المؤمنين عليه السلام ايستنني التقاب والثواب » والشاعر جمل مكايا 
خاعل اللير لش . 
تم ذ کر أن کل" شىء من آمور انا للرغبة وللرهية » سماعه أعظ من عيانه » 
ولا خرة بالمكس ؛ وهذا حق ؛ آما القضيّة الأولى فظاهرة » وقد قال القائل : 
آهتز عد نی وضلها رب ورب امنة أل من ال 
وهذا بحر ص الواحد متا على الأمر » فإذا بلفه برد وفتر» وم بجده كا كان ين فى 
الإزة . ويوصف لنا ال البعيد تا بانلاصب والأمن والمدل» ومماح أهله» وجسن تسائه» 
وتآرفرجالهءفإذا سافرنا إليه لم نجده كا وصّف؛بل رجا وجدنا القليلمن لوصف 
لنا الإنسان الفاضل بالعم بفنون من الآداب والس » ويبالغ الواصفون فى ذلك . فإذا 
اختبرناه وجدناه دون ماوّصّف؛ وكذلك قد يخاف الإنسان حبسا أو ضربا أو حوها فإذا 
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وقع فبهما هان ماکان يتشَوّفه » ووجد الأمر دون ذلك » رکنات اقعل وللوت ؛ فان 
ما یه التاس مهما دون آمرها فى الحقيقة » وقد قال أبو الطیب - وهو 
کم الشمراء : 
کل مالم يكن من الب فی الا مس سب( ہا إذا هو کان 

ویقال فى الثل:لسج انموف تأمن.وأما أحوال الا خرة فلاريب أن الأمر فيهابالضة 
من ذلك الأ الذى بتصو, ره الناس من الجنةأنها آشجارو هار ومأ کول ومشروب»وجماع» 
وأمرها فى الحقيقة عم من هذا وأشرف » لأن ملاذّها الروحانية القارنة لم ذه الا 
المضادة لما عم من هذه الا بطبقات عظيمة » وكنوك أ كثر الناس يتومون أن 
عذاب النار یکون أياماوينقضى ؛ کا بذهپ إليه المرجثةأو و أنه لاعذاببالبار اس أصلا؟ 
کا هو قول الخئص من الرجنة وان ار نون عذابها فلايستضرون بهإذا تطاول 
الأمد عليهم؟ وأمر المذاب أصم بكاوت صو صا على مذهبنائى الوعيد؛ ولو لم یکلا 
آلام الفوس باستشمارها خط ا تال > إن ذلك أعظ” من ملاقاة جرم النار 
لبدن ای . 

وفى هذا الموضم أيحاث شريغة دقيقة » لبس هذا الكتاب موضوعا لها 

ثم آمرم بأن يكتضوا من بان الآخرة وغييها بالسماع واتلير » له لاسبیل ونمنق 
هذه الدار إلى أ كثر من ذلك . 

وال قوله : « ماقص من انیا وزاد فى الآخرةخين ما نقص من الآخرة وزاد فى 
الدنيا » نظر أبو الطيب ء فقال » لا أنه آخرجه فى مرج آخر : 

بلاد ابیت ریت فیہا فليس یفونبا إلا كام 29 


(۱) دیوانه 4 : ۲۸۱ 
(۲) دیوانه £ : ۷۳ 


E E 
فهلاً کان ننس الأهل فيها  وكان لأهلها سنا م1۳‎ 

ثم قال : « فک من منقوص فى دنياه وهو راب فى آخرته » و من مزيد فى دنیاه 
وهوخاسر فىآخرته » . نم قال :9 إن الذى أبيرتم به أوسع من الذى نهيتم عده» وما أل 
لکا كثر ماحم عليكم » ؛ الجلة الأولى هى الجلة الثانية بمينها > وإنما أتى بالثانية 
تأ كيدا للأولى ولیضاحا ها » ولان فن اتلطابة والكتابة عکذا هو » ویتت كلنا 
تن ممنی واحد » وهو أن فيا حل“ الله ختى تم حرم » بل الحلا آوسم ؛ آلاتوی 
آن الباح من الآ كل والشارب أ کنر عددا وأجناسا من الحرمات | فإن الحرم ليس الا 
السكلب وانفنز يز وأشياء قليلة غيرها » والحرتم من الشروب انر و عوها من للسکر ؟ 
وما عدا ذلك حلال آ کله وشربه » وكذالك اول فى اللکاحوانسری» فإنهما طريقان 
مهیمآن إلى قضاء الوطر » والتفاح طرينى وا والطريقان | كثر من الطريق الواحد . 

فان قلت : فكيف قال : « ال أيرتم به » فت لباح مأمورا به ؟ 

قلت عم ی كثير من الأصوليين لاح مأمورا به » وذلك لاشتراكه مع للأمور به 
فى أله لاحرج فى فمل » فأطلق عليه اسمه . وأیضا فإنه لما كان كتير من الأمور الق 
عددناها مندوبا أطلق عليه لفظ الأمر » لأن الندوب مأمور به ؛ وذلك كالتكاح 
والتسری وأ كل النحوم ؛ التى هى سیب قوة البدن » وشرب مایصلح لمزاج من الأشربة 
التی لا حرج فى استعماها . وقال بعض العقلاء لبنيه :اب ؟ إنه لب سكل شىء من ال 
نال هل الحسارة مخسارنهم لا ناه أهل المروهة والصيانة بمروستهم وصیانهم ؛ فاستتروا 
بستر الله ودخل انسان على على“ بن مومى الرضا عليه اسلام »> وعليه ثياب مرتفعة 
القيمة ؛ فقال : با بن رسول الله » آتلبس مثل هذا ؟ فقال له : من حرم زيئة الله الى 
آخرج.لمباد والطيبات من الرزق 1 
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ثم أمر بالل والمبادة » ونهى عن المر'ص على طلب الرزق » ققال :نک تم 
بالأؤل وشن لک ال ؛ فلا تجعلوا للضمون حصوله لم هو الخصوص بارس 
والاجتباد ؛ بل ينبنى ان يكون الحرص والاجتهاد فيا آمرتم بمسله وهو 
المبادة . وقد يتوم قومأنه ارتفع «طلبه » ب « الضدون» + کقولث : للضروب آخوه ؛ 
وهذا غلط لأنه لم يضمن طلبه »ما ضيمن حصوله ؛ ولكنه ارتقع ؟ لأنه مبتدأ وخبره 
أولى ؛ وهذا البندأ وامبرفى موضع نصب ء لأنه خبر « يكو » أوارتفع لأنه بدل من 
« الضنون » ؛ وهذا أحسن وأولى من الوجه الأول ؛ وهو بدل الاشتال . 


تم ذكر آن رجمة العمر غيرٌ مرجوة » ورجمة الرزق مرجوة ؛ أوضح ذلك يأن 
الانسان قد يذهب من اليوم درم یه + أى يكتسب عِوّضه فى الند دنرا » 
وأمّا « أمس » ه فستحرل أن يمو ولا لته » لأن الند وب الند حسوب من 
مره ؛ وليس عوضا من اس اه وهفا التتكلام يفتضى أن العمر مقدور » وأن 
الکاسب والأرزاق إنما هى بالاجتهاد » وليست محصورة مقدرة » وهذا يناقض فى الظاهر 
ما تقدام من قوله : « إن الرزق مضمون فلا تحرصوا عليه » » فاحتاج اكلام إلى 
تأويل » وهو أن الممر هو الظرف الذى يوقع سكلف فيه الأعمال الوجبة 4 السعادة 
المظبى » الخاصة له من الشقاوة المظلی ؛ وليس له ظرف يوقعها فيه إلا هو خاصّة » 
فكل جزء مئه إذا فات من غير عمل لما بمد الوت ٠‏ فقد فات على الانسان بفواتع 
مالا سبيل له إلى استدراكه بمينه ولااغترام مثلهء لأن المثل الذى له ما هو زمان خر » 
ولبس ذلك فى مقدور الإنسان » والزمان الستقبل الذی يعيش فيه الإنسان لم یکتسبه هو 
حصله عوّضاً مما انقفی وذهب من عمره ؟ نما هو فمل غيره ؟ 
ومع ذلك فهو معد وم لأفمال من المبادة توقع فيه »كا كان الجزء الماضى معدا لأفمال 


ل ۳ سم 


توقع فيه» فیس أحدم عوضاعن الآخر ولا ما مقامهءوأمًا امنافع الدنيوية کال کا 
وا مشارب والأموال » فان الإنسان إذا فاته شىء منها قر على ارتجاعه بمينه » إن كانت 
عيه بقية » ومالا تب عينه يدر على | كتساب مثله » والرزق وان کان مضمونا من الله 
إلا أن الحركة فيه نمی أما أن يكون شَرْطا أو أن کون هو بذاته من أثر قدرة 
الإنسان » كعركته واعياده وسائر أفماله.ويكون الأمر با وگل والنبى عن الاجتهاد فق 
طلب الرزق على هذا القول » إنما هو نبى عن الحرص دابلشع والتهاللك فى الطلب ؟ 
فان ذلك قبيح يدل على دناءة الممة وسقوطها . 

نم هذه الأغراض الائيوية إذا حصلت أمثالها بعد ذهابها قامت مقام الذاهب » لأن 
الأمر الذى براد الذاهب له يكن حموله نذا للکتسب بولیسکذاث الزمان اذامب 
من سرا المبادات والأعال ات کاس كينا ماء لا تكن حصو أب الوم 
حد حصوها أمس » فافترق البابان.: باب الأعمال » وباب الأرزاق - 

وقوله : « الرجاء مع الجأتى » واليأس مم للأضي 6 » كلام يجرى مجری الئل » وهو 
يأ كيد نی الأول » وجمل ای مرجوا له لا يمل غيبه » قال الشاعر : 


متش ات والفكر َيب ره الكاعسة التى أنت فبا 


وقوله : « حق‌نقانه » » أى حق » أى خوفه » انق يتقى تفية وتقاة » ووزنبا 


كن » وأصلا ایا ومثلها آم خمة : وأنهم نهمة . 


ڪڪ 


)6( 
ومن خطبة له عليه السلام فى الاستسقاء : 


انل : 


ام 


وقول : دقان ی تسوا : اش 
0 


وقوله : «عدا شین رز این 


ليك 


(۱) ديوانه ۱۷۳ ۰ وروايته : « حراجيج ما تفك » . 


- ۲۹۵ مت 


الق : 


والرابش : مبارك الم »وهی لا کالواطن للإيل » واحدها ميض » يكسر الباء 
مثل میلس . مت : صرخت . وت الضير فى « أولادها » أن برجم إلى کالم 
أى كمجيج الشسكالى على أولادهن” » ويحتمل أن برج إلى اهواب » آی رتیت على 
أولادها كمجيج النسكالى »رما وصفيا احير ف م يضما لأا له الل تمحر 
فى مباركهاء ولا تدرى ماذا تصنم * إن ہیک ری تجد رعيا » ون أقامت كانت 
إلى انقطاع اللدّة أقرب 1 


قول : « وملت الرد فى مرآنمپا »وان إلى مواردها »» وذلك أن کارت 
من القرد فى اما کن الى كانت مهد مرائمها يها فم تمد مرتما »فلت ار داد إلا 
رکنات ملت المنين إلى الندران والوارد ال كانت تمتادها شرب »نا حتت له 
لما فقدنها ».حتى ضجرت ويئست فلت ما لا فائدة هما فيه . 

والآنة والحانة : 


للريض وشکواه من الوّصب » يقال : آن بش أنينا وأنانا وتان . 


والواج : الداخل ؛ وا ابتدأ عليه السلام بذكر الأنمام وما أصابها من الب 
أقتفاه بسنة رسول الله صلل الله عليه وآله » ولمادة المرب » أما سئّة رسول الله صل الله 
علیہ وآ فإنه ال : « لولا لام ار بیارض » والشبوخ الک » لصب 


— 


علی المذاب مب » وقد ذهب كثير من الفقاء إلى استحباب إخراج الام فصلا 
الامتسقاء . وتقدير دعائه عليه السلام : الهم إنكنت حرمتنا الفيث لسوء أعمالناء 
ارم هذه الميواناتالتى لا ذنب طاء ولاتؤاخذها بذنوينا. ما عادة المربفإئهم كانوا 
إذا أصابهم ال استسقو! بالبهائم » ودعوا الله بها واسترجوه لها ؛ ومنهم م نكان جل 
فى أذناب البقر التلع لكر ”» ويصمد به فى الجبال والتلاع المالية» وكانوا قن 
بذاك ؛ وقال الشاعر : 
أجاعك أنت یمور مسمة فريس ة لك بين الله والطر © 
فاعتسكرت : رف بشما بمضاء وأصل عگر عطف . والمسكرة . الكرّة»وق 


الحديث : قال له قوم : بارسول الله »نالف رون . فقال : « بل أتم المسككارون إن 


والبيت الذى ذکره الرضي” رجه هذى التمةءلا أعرفه إلا «حراجیج»» وعکذا 
رابته مخط ابن اشاب رجه الله » والحرجوج : الناقة الضامرة فى طول . 

وفيه مسألة نحوية » وهی أنه كيف تقض التنى من ماتنفك” » وهو غير جال » 
کا لا موز مازال زيد إلا ما ؟ وجوابها أن تغلت هاهنا تامّة » أى ماتتفصل » ومناخة 


متصوب على الال . 
قوله : « وا خافتاغابلابلود »» أ یکلا نا راء واختلنا سحاباءأحكقداوم يمطر. 
وال جود : الطر الفزير . ویروی : « مخايل بلود» بالضم ۰ 


کات 


والبتئس : ذو البؤس . والبلاغ لملتمس » أى السكفاية للطالب . 
فلان » بالنتح » يقط وبقنط » بالکسر وال » فهو قائط . وفيه 
لفة أخرى قبط بالکسم »بط قتطا » مثل تیب یب نم غ وقناطة أبضا » فپو 
قبط . وقرئ : ( ولا تسكن ين لین ”° , 

وإنماقال : « ومع الفمام »؟فبنى الق للتمول به؛لأنه کر آن يضيف الم إلى الله 
تعالى » وهو منيّع الم ء اقنضى حس نٌالأدب آنه | يسم" الفاعل . وروی ومنَع اليام»» 
أى وم الم القطرء غذف الفمول . والسوام : الال الراعى . 

فإن قلت : ماالفرق بين « تؤاخذنا » وبين « تأخذنا» ؟ 

قلت : الواخذة دوت الأخذ ؛ لان الأخذ الامتتصال » والؤاخذة عقوبة 


وإن قات . 

والسحاب اللنبمق : التبمج بالطر > ول الق » ومثله البّماق . والربيع الفدق : 
السكثير . والنبات الونق : المج 

وانتصب « سا » على الصدر . والوابل : الطر الشديد . 

نم قال : « تم بساقد مات »»أى يكاد تلف بها من ازرع. وتر به ماقد ات 
أى يستدرك به ناس مافاتهم من الزرع والحرث . 

والسقيا مؤتثة ؛ وهی الاسم من مت . والريمة : اللصيبة . 

و « ثامراً فرعها » : ذو تمر » کا قالوا : لابن وتامر ؟ ذو لبن وتمر . 

وتنعش : ترفع . والتجاد : جمع تند »وهو ماارتفع من الأرض . والوهادنجمع وده 
وهو الطمثن منها ؛ وروی : « بجاد نا » بالتصب على أنه مفمول . 


(۱) سورة المجر ۰۰ 


— Y~ 


قو : « وتندى سما أقاصينا » » أى الأباعد متا . ويندى بها : ينتفع » نلريت بکذاه 
أى اتفمت . 
والضواحى : النواحى القريبة من الدينة المظمى . ولر مق : الفقيرة » أرمل افتقر 
وتفد زاده . ووحشك الهملة : التى لاراعى لها ولا صاحب ولا مشفق ٠‏ 
وسماء مخض : خضل النبثأىتبله ‏ وروى :عسل أىذات نبات وزروع عسل 0 
يقال : اخضل النبت اخضلالا ء أى ابتل؛ وتا أن السماء وهو الطر وهو مذكرء لأنه 
أراد الإمطار . والوذق : للطر . ون : يدقع بشدة ؟ وإذا دفع القطر القطر » ان 
وأغزر 4 . 
وبرق مب : لا مطر معه » وسحاب ملا ماء فيه ٠‏ والجد يون : أهل المذاب. 
وللسنئون الذين آصابتهم الستة وهی امحل والقحط الشدید . 


[ملاة الاستسقاء وآذابها ] 


وا أن" صلاة الاستسقاء عند أ كثر الفقهاء سُنَة . 
وقال أبو حنيفة : لاصلاة للاستسقاء . قال آمحابه : نی لیست سفة فى جماعةهو ما 
يجوز أن يم الناس تو حدانا ء 5لوا : وإنما الاستسقاء هو اهعا والاستنفار . 
وقال بق اقا كالشاى” وأبى بوسف ود وغیرم عخلاف ذلك . قالوا: وقد رو 
آن" رسول الله صل الله عليه وا 4 صلی بالناس جماعة فى الاستسقاء » فصلى ركمتين » 
جهر بالقراء: 5 فيهما وحوال رداهمورفع بدي واستدقی . الوا : والسنة أن يكونفالصلى» 
وإذاأراد ام اروج فلك وَعَظ الناس » وأمرم باروج من للظالم والتوبة من 
للعامى ء لان ذلك عنم القطر . 


ند يات 


قالوا : وقد روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال : إذا تخس السکیال جيس القطر . 

وقالجاهد فى قول تعالى : ويم لبون 4 » قال : دواب" الأرض تلمنهم» 
وان : یمقر عیام . 

قاوا : ويأمر الإمام الناس بصوم ثلاثة أيام قبل انفروج » ثم بخرج فى الیو الرايع 
وم عیام ويأمرم بالصّددقة » وبستست بالصالمين من أهل يبت رسول الله صلى الله عليه 
وآ کا فمل عر » ويحضر معه أهل الصلاح واعمير » ويستس بالشّيوخ والصبيان . 

واختلفوا فى إخراج البهائم » فنهم من استحب ذلك ومنهممن گر هه . سکره 
إخراج أهل الذمة » فإن حضروا من عند أنفسهم لم نوا .وال والسواك فى صلاة 
الاستسقاء عندم مسنونان » ولا بستحي فبيما طیلب لأن” الحال لا يقتضيه . 

وین أن یکون المروج بتوأضع وم وإخبات »کا خرج رسول اله صلی الله 
عليه واه للاستسقاء . 

قالوا : ولا يؤذّن هذه الصلاة ولا بقام » وان ينادى ها : الصلاة جاممة ! وهی 
ركدتان كصلاة الميد » یکټرفی الأولى سبع تسكبيرات » وق الثانية خس تسكبيرات . 

قالوا : ويخطب بمد الصلاة خطبتين » ويكون دعاء الاستسقاء فى الحطبة الأولى . 

قالوا : فیقول : اہم“ اسقنا غيثا مغيثا :هنیا مريئا مربعاء عدا عللا با » سما 
دابا هم اقا النيث » ولا تجملنا من القانطين . اللهم” إن” بالمباد والبلاد م ناللاواء 
لك والجهد مالا نتکوه الا إليك . الهم أنبت لنا الزرع »وم لسع » 
واسقنا من بركات السماء . الهم" ۱ كشف عتا الجهد والموع والمرئى » وا كشف عَنَا 
مالا يكشفه غيرك . الله إا نستنفرك ؛ إنك كنت غفارا ‏ فأرسل المياء 
علينا مدرارا . 

(۱) سورة ار 


۲۹۸ مت 


قالوا: ویستحب أن يستقبل القبلة ىأثناء الحطبة الثانية » و حول رداءه فیجمل ما على 
الأمن على الأبسر » وما على الأيسر على الأيمن تفاؤلا بتحوال اطال. وكذا ری أن 
رسول الله صلی اللهعليه وه فمل » ويستحبة لناس‌آن يحو لوا أردِيتهم مثلهءويتركوها 
کا ھی » ولا بميدوها إلى حاها الأولى إلا إذا رجعوا إلى منازلم - 


1 : ويستحب ا فىهذا 
الدعاء » وأن يروا من من لافار لتوله تعالى : رو ریگ ان عنارا مه 
سل الكماء یم مدرّاو9 ) » فان صلوا اتسوا فل ِا ادوا من الند » 
وصآوا واستستی » وان سُقوا قبل الفشلاء رار شكرا وطبا لزيادة . 


قالوا : ويستحب؛ أن بقفوا مت الط حی-بصيهم » وأنمحیرآوا عن‌رهوسهم! 
وقد روی أن رسول الله صلی اي سس عن امه حتی اصابه مطر الاستسقاه . 

ویستعّب إذا سال الوادی أن يختسلوا فيه » ويتوضئوا مده . 

وقد استحّب قوممن الفقهاء أن يحرج الئاس للاستسقاء ُقلةحاسربن»والكثرون 
على خلاف ذلك . 

ی وب یکر 


(۱) سورة نوج ٩‏ 
(0) سورة الأنام ٩۲‏ 
(۴) سورة اوح ۱۱۰۱۰ 


۲۷۰ - 


مائة مرة يرفع بهنا صوته » ويقول من حضر مثل ذلك » ثم بستقبل الناس بوجهه » 
فيحمد الله ماثة مرة » برقع بها صوته ويقول ممه من حضر مئل ذلك 4 ثم يمخطب بهذه , 
المطبة للروبة عن أمير الؤمبين عليه السلام فى الاستسقاء » فإن لم يتمكن ملا اققصر 
على الدعاء . 


[ أخبار وأحاديث فى الاستسقاء ] 


وجاء فى الأخبار الصحيحة روا رُقيقة فى الجاهلية ؟ وهی را 


أ صي 
ابن هاشم بن عبد مناف( » قالت رقيقة : تابمت" على قريش سثورت اقحات 
المع وارقت المقل » فبينا أنا راقدة الوم" - أو مهومن(؟ [وسی صنوی] © 
إذا أنا یپ اتف میت" بصرخ وتا سور" : باسثم قريش ؛ ان" هذا 
اي البموث فیک قد کر أيايه ء وا نان جوم ؛ فیهلا ° بانلصب 
والمیا ٩‏ .الا فانظروارجلا منک ظاماً ا أبيض با ,اوطفلأهد اب۹9 


(۱) وكانت فدة مبد الطاب بن هاشم . 

(۲) أنحلت » من فحل قحولا » وفحل قحلا إذا يبس . 

(۴) الرقود :الوم لب للستحكم للمند ؟ ومنه قوم : طريق مرقد ؟ إذا كان بينا من 

(4) هوموا وتهوموا ؟ إذا هزوا هامهم من النعاس . 

(0) من الفاق + 

)٩(‏ الصيت : فیسل » من صات بصوت ویه‌اث کالیت من مات » ويقال فى معناه : صائت وسانته 


المحل : ای فى صوته ما يذهب یدنه ؟ وهو مستلد فى الح ٠‏ 
(۸) ان تجومه : وقت ظهوره » وهو ضلان » من أب العىء إذا تب 
هلا » بألف مزيدة » ويجوز الننوين والكي » أى بحل . 


ومصوا 
)"0 


)) أوطلف المتاب :یلها . 


تاوا 


هل اطدين ؛ أشي امن » له سنه تېدی إليه . ألا فليخاص© هو وواده » 
ولیدلف له م نكل" بن رجل . ألا فليو" عليهم من له » وليُوا من الطيب ب 
وليطوفوا بالببت سبعا ؟ وليسكن فيهم الطب لاه [ دنه ]© . فليستق الرجل” » 
وليؤمن القوم . ألا فت" إذا ماعتم ‏ 

قات : فأصبحت عل الله مذعورة ق قنة جل » وله عفل » فاقتصصت 
رؤياى على الناس » فذهبت فى ثعاب مک ؛ فو المر'مة واطرتم ؟ إن بت بطخ إلا 
: هذا شيبة الجر . 
مت رجال قریش » وانقض إليه من كل بطن رجل » فشئوا عليهم ماه » 
ومسرًا طيبا » واستموا وأعأوفوا م ارت آا » وطنق القوم رفون حول 
عبد الطاب » ما إت بذرك مهم 4۳ حتى استقرتوا بذزوة الجبل » 
واستتگنوا( جانبيه . 


ققام فاعتضد ابن ابنه مدا صل الله عليه وآ له » فرفمه على عاتقه ؛ وهو يومئذ غلام 


من الفائق ؟ فال فى شرحه : « يمني أن موادهومواف من مضىمن آله كلها موصوف بالطو 
والزكاة » أو براد أترابه » وذ كر الأنراب أسلوب من أساليهم فى ثثبيت المفة وکا ». 

(0) غلم : مطرتم . 

(7) قف شعرى : تقبض ۰ 

(۷) فال الزتخصرى : امم عبد الطلب عامر ؟ ولا فیسل له شيبة المد لعببة كانت فى رأسه 4 
وعبد الطلب » لال هاثماً تزوج سل بنت زبد التجارية » فوفدته »نا تول هاشم وشب الثلام ازع 
الطلب تمه من أمه » وأردفه على راحاته » وقدم به مك . فقال اناس : أردف للطلب عبده - 

(۸) اتام : التوافر . 

. ادف اسر‎ )٩( 

(۱۰) البل » بالإسكان : التؤدة ؟ أى لا يدرك إسراعيم إبطاءه. 

(۱۱) استکقوا : احدئوا ؟ من الكفة وهی ما استدار . 


۷۲ 


قد أيفع آوگر ب" ثم قال : لهم باد »وکا التكرية » أنت ما رش 
ومسئول غير مبخّل » وهذه عب داك" وإماؤك بسذارات؟؟ حَريك » یشکون إليك 
تم ای أذهيت الف والظلف » فاسممن الهم » وأمطرتن علينا غيثا مرب 
سا طَبْقًا دراک . 
قالت : فورب التكمبة ماراموا حت افجرت السماء ماناو اكت الوادى يجيي <> 
وانصرف الناس يقولون لد الطلب : هنيئا لك سید البطحاء 1 
وف رواية ألى عبيدة مممر بن للثنى قال : فسمنا ثیخان"؟ قريش وجلنها : 
عبد الله بن جُدعان وحر'ب بن أمية وهشام بن المخيرة » يقولون لمبد الطلب : هن 
للك » أبا البلا ,° 1 
وف ذلك قال شاعر من قريش وقدررو ىجا الشمر لرقيقة : 
بشية المد اس الله باس وقد فقدنا اليا واجلوز الي« 
غاد لاه وی یه اج فناشت به لام ولشجر © 
se‏ 
وف الحديث من رواية آنس بن مالاك : أصاب آهل الدبنة قَخْط على عهد رسول الله 
صل الله عليه وآله » ققام إليه رجل وهو مخطب يوم جممة » ققال : يا رسول الله مَك 
الشاء » هيك الزترع( » ادم الله لناأن ب 


» فد عليه السلام يده » ودعا واستسق » 


(۱) كرب » أى قرب من الإيقاع . 

(۲) البداه والبدی : اليد . 

(۴) امنرات : جم المذرة ؟ وهی لاه . 

(4) اتجیج : التجوج » ای المبوب . 

لك شبخ » کالفیفان فى جم ضيف . 
(1) الحبى فى القائق ۲ : ۳۱۷-۳۱4 

(۷) اجلوّذ الطر » أى امد وقت تأخره وانقطاعه . 
(۸) سبل : أى مطر جود هاطل . 

.  هاشلا ساك أبى داود : « هلك الکراع » هلك‎ )٩( 


اك 


وان السماءكثل ار جاجة» فهاجت ريح ثم أنشأت سحاباء ثم اجتمع » ثم أرسلث 
عالت“ نفرجنا خوض الساء حتى ین منازكناء ودام ار قم یه الرجل فى 
ايوم الثالث . قال : يا رسول الله » مهدمت البيوت » ادع الله أن يميه عتا . فنم 
رسول الله صل الله عليه وله ثم رفع يده : وقال : « اهم حَوَالينا ولا علينا » . 

قال أنس : فو الذى بمث مدا باق » لقد نظرت إلى السحاب » وإنه لقد اماب 
حول الدینة كال كليل9؟ . 


eae 
وفى حديث عانشة أنه عليه السلام استستى حين بدأ قرنٌ الشمس » فقعد على التبر»‎ 

وجد الله وكيره » ثم قال : نک عكوثم جَدْبَ دارم » وقد أمرك الله أن تدعوه» 
ووعدك أن بستجیب لسک فادعوه ٠‏ مزفم ضونه فقال : « الهم إنك أنت الف » 
وحن الفقراء 1 


قو لناء وبلام) إلى حين ؛برحتك با رم الراجين 


برقت » ثم أمطرت » فل يأت عليه السلام مله » حنی سالت السيول » فلا رای 
رنیم إلى اکن ضحك حق بدت نواجذه» وقال + أشمد أل عبد لله ورموه + 
وأن الله على کل" شیء تدبر) 
e.‏ 
ومن دعائهعليه السلام فى الاستسقاء وقد رواه الفقباءوغيرم : « اللهم اسقنا وأغثناء 
اللهم اسقتا غیٹا مُغينا » وعیا ربيما » [وجَدا ] طبن » غدفا مدق مونقا عائا 


(۱) العزالى فى الأسل : جع عزلاء ٠‏ وهو مب الاه منالراوية » وبريد شدة وقعالطر . على التدييه. 
(۲) الحديث فى سك أبى داود 1 0 


)14 نمع 6۷ 


— ۲۳۷ مت 


هیا مرت »میا مرب مرنعا"؟ » وابلا سابل مسیلا هللا" » درا » ناقنا 
غير ضار ء عاجلا غير رائث"* . غيئا - الم - تح به المباد » وتنيث به البلاد » 
وتجمله بلاغا للحاضر متا والباد ؛ الهم زل علينا فى أرضنا ز نها وأنزل علينا فى أرضنا 
سكنها . اللهم أنزل علينا مه طَهوراً » فاجی به بت ميقاء واسقه مما لقت لنا نما 
وأناى كثيرا و29 , 
ece‏ 

وروی عبد الله بن مسءود أن عر بن الخطاب خرج يستسق بالمباس » فا : الهم 
نا مقرب إليك بم نبيك وقفی۳*آبان "گر رجاه » فإنك فلت » وقوقك الق + 
( وَأْماْدَارُ قکان إن 
فاحفظ اليم نبيك فى عله فقد وار نا هکم مستشفمين وستنفرین . ثم أقبل على 
الناس » فقال : استففروا ریک اه کان خفازا: 

قال ان مسمود : رابت المباس بوذ ال مر » وعيناه تف تنضعان تدان » وسبائيه 
تحول دلى صدره ؛ وهو يقول : الهم أنت الراعى فلا مهمل الَا » ولا تدع الكسير 
بدار مضْيمة »دسر العننير» ورف الكيير » وارتفمت الشكوى » وأنت تمل السر" 
وأخق . الله آهم بنيائك من قبل أن يقتطوا فكوا » إنه لا ييأس من رحة الله 
إلا النوم الکافرون ۴ . 


(۱) الریم : ذو اللراعة ؛ وهی الخصب . والربم : قى ربميم عن الاریاد ؟ من ربمت بالکات 
وأرس . (۲) للرئع : للبت مار فيه . 
(۴) السابل ۽ من قوم : سبل سابل ؟ أى مطر ماطر . 
ای جلل الأرض عائه أو بنباته . 
البطىء . )٩(‏ القائق ازخعری ۱ : ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ 
تلم نابم (۸) کر قومه: أقعدثم فى السب ۰ 
(۹) ابر فى القائق ۷ : ۴۹۹ ۰ 


— ve— 


قال : قنشات رد۴۳ من سحاب » وقال الاس : ترون رون ! ‌تلاست وامقدت 
ومشت فبها ريح » ثم دت ودرّت » فولله مابرحوا حتى اعتلقوا الأحذية «وكلّصوا 
الآزر » وطفق الناس بلوذون بالمباس » سحون أركانه ويقولون : هنيئا للك ساقى 
الي 


(۱) الطريرة : تصفير طرة » وهی القطمة للستطيلة من السداب ؟ شبهت بطرة الثوب ٠‏ 
(۲) هدت من الهدة ؟ وهى صوث ما بقع من السياء . 
(۴) ول الزعشری : « می ساق الحرمين بهقه السقيا » . 


۷۹ - 


وه 
ال : 
قوله : « وشاهدا على الاق  »‏ یل آلقومالذین بعث إلمهم » وشهد لهم » 
فيشهد على العامى بالمصيان وانللاف » ویشمد للمطيع بالإطاعة والإسلام » وهذا من 
قوله سبحانه وتعالى : ( 3 
وله کید 4( ومن قول تعالى : ( و 
فان قلت : إذا كان الله مال عالاً بکل شىء » ومالسکا لكل أحد »ای حاجة 
إلى ااشمادة ؟ 
قلت : اس بنتگر أن يكون فى ذلك مصلعة لاسکلنین فى أديانهم » من‌حیت إت 
قد تقرتر فى عقول الناس ‏ أن" من بقوم عليه شاهد بأمر 


قد فمله ء فإنه ری 


۱ سورة الناء 4۱ ۰ 
(۲) سورة للائدة ۱۱۷ 


۲۷۷ — 


ومخجل وتنقطع حجته » فإذا طرق أسماعهم أن الأنياء شهد علبهم» واللائسكة الحافظين 
تسکتب أعمالهم » کانوا عن مواقمة القبيح آبمد . 

والوانى : الفاتر السكال . والواهن : الضعیف . 

والمذّر : الذى يمتذر عن تقصيره بنبر عذر ؛ قال تمالى : ( رجا رون ین 
الأغرتاب) © . 


ec 


الأشل: 
مها : 


٠‏ وت کل ام َل 
ی مذ فرشم وین حرش اه نگ ر 


٠ ٩۰ سورة التوية‎ )۱( 


— ۷ - 


قال الرضۍ رجه الله تال : 


اه ؛ وهذا القول يُومٌ به إلى الحجّاج » وله 


9 


es 


ار 
الجا : 1 ١‏ 
الصميد : التراب » وبقال : وجه الأرض » والح صد وسٌُدات » كطر بق وطرق 
وطرقات . والالندام : ضرب النساه صدورهن فى التياحة . ولا خالف عليها : 
لا ستطاف . 


قول : « ومن ت کل امرئ' مد فيه » »ی أذابته وأنحلته » هت" الشم + 
أى أذبته . وبروی : « ولات اال اریم وهو أصح من الرواية الأولى ؛ آهتی 
الأمرء أى آحزتی . 

وتاه عن فلان رأيه » آی عرب ول 

ثم ذكر أنه یود وی أن يفرق الل بينه وينهم » ويلحقه بان صل الله عايه وآ 
وبالصالهين من أصحابه »كحمزة وجعفر عايهما اسلا وأمثالها من كان أمير للؤمنين یثنی 
عليه . ومد طريقته من الصحابة . فصوا قدّماء أى متقدّمين غير ممرّجين ولامعردين ° . 

وأوجنوا : أسرعوا. ويقال : غنيمة باردة وكرامة باردة » أى لم تؤخذ حرب ولاعسف 
وذلك لأن التکتسب بالحرب جار فى المنى لا بلاق ويمانى فى حصوله من الشقة . 

وغلام ثقيف الشار إليه » هو الحجّاج بن بوسف . والذيال : التاله » وأصله من 
« ذال » أى تبختر» وجر ذيله على الأرض . واليال : لام . 

وبأ كل ضرت : يستأصل أموالكم . ويذيب شعتتک مثله ؛ وکلتا 

تین استمارة . 


(۱) يقال : عرد الرجل عن قرنه ؟ إذا أحجم ونكل . 


وي — 


ثم قال 4كالخاطب لإنسان.. ضر بين يديه : « إيم أباوذحة »ی هکلة 'بستزاد بها 
من الفمل » تقديره : زذوهات آیضا ماعندك » وضدها لیا أ ىكنة وأمسك . 

قال ای" رحه الله : لدع المتفساه ؛ و آعع هذا من شيخ من آهل الأدب » 
ولا وجدئه فى كتاب من كتب اللخة » ولا أدرى من أبن نقل الرضى” رحمه الله ذلك ۱ 

ثم إن الفسسرين بمد الرضى” رجه الله قالوا فى قمئة هذه الخنفساء وجوه : 

منها أن" اجاج رأى خنفساء درب إلى مصلاه » فطرد ها فمادت » ثمطر دهافمادت» 
فأخذها بيده » وحذّف بهاء ففرصته فرصا ورمت يده منها ورماكان فيه حتفه » قالوا : 
وذلك لأ الله تعالى قدله بأهون مخلوقاته ؛ كا قثل رود بن كنمان بالبقة التى دخات فى 
أنه » فکان فيها هلاكه . 

ومنهاأن اجاج كان إذا رأى نة قريبة منه » بأمر غلمانه بإبمادها» 
ويقول : هذه وَذّحة من وذح الشيطانٍ یره لا : وكان مغرىبهذاالقول» 
والودّح : مايتملق بأذناب الشاة من أبمارها فیجف" . 

ومنها أن المجاج قال وقد رأى خنفساوات مجسعات : وايجبا لمن يقول إن الله خلق 
هذه ! قيل : فن خلقها أيها الأمير ؟ قال : الشيطان » إن" ربكم لأعظل شآ أن بخلق هذه 
الفح ۱ قالوا: مما على « فمل » كبدنة وبَدّنء فتقل قول هذا إلى النقباء فى 
مر 1 وا قرو 

ومنها أن اج کان مثفار”؟ » وكان مسك اللنفساء حيّة ليد بمركتها فى 
الوضم حكاكه . قلوا : ولا يكون صاحب هذا الداء إلا شائنا مبنضا لأهل البيت.قالوا: 
ولستا تقول كل مبفض فيه هذا انداء » وا قلنا : کل" من فيه هذا الداء فهو مبنض . 

قالوا:وقدروى أ بور الزاهد ‏ و يكن من رجال الشتيعة سفىأماليه وأحاديثه عن السيارى 


(۱) رجل مثفار : نمت سوه . 


نب نويات 


عن أبى خريمة الکاتب » قال : مافتشنا أحدا فيه هذا الداء إلا وجدناه ناصيئًا ‏ 

قال أبو عر : وأخبرن المطافى عن رجا » اوا : 

سئل جعفرينحد عليه السلام عن هذا اسف من الناس » قال رحم متکوسة ی 
ولا أت ؛ وما كانت هذه الحصلة فى ول" لله تمالی قط ؟ ولا تکون أأبدا » راما تكون فی 
التكفار والفساق والناصب للطاهرين . 

وكان أبو جهل عرو بن هشام انزو من القوم ؛ وكان آشد الاس عداوة 
ارسول الله صل الله عليه وآ ء قالوا : ولك قال له عتبة بن ربيعة بوم بدر: 
امم الى , 

فهذا جوع ماڌ کره الفسرون »واه ون أفواء الناس فى هذا للوضع » ویفلب 
على ظلنی أنه أراد ممنى آخر ؛ وذلٹ أن عادتالیرب أن مکی الإنسانإذا أرادت تمظیمه 
جا هو مظلة سم » کقوفم ول بع.وأبو للقدام » وأبو للنوار ء فإذا أرادت» 
تحقيره والښْض منه کت بحسا يستحقر ويسّهان به ع كفولهم فى كنية يزيد بن معاوية : 
أبو زنة » يعنون القرد » وكقوهم فى كدية سید بن حفص البخاری الحدث : أبو الفار» 
وكقولم للطفيل : بو لقمة» وكقولم لد لك : أبو بان لب ره » وکتولابنبسام 
ابعش ارژساه : 

فانت" لسری أبو جفر ‏ ولكتّنا نحذف الناء ميث 
وقال أيضا : 1 
لثم ین الثوبر ‏ نظيف القمب والقدار 
أبوالنتن» أبوالدفرء أبوالبمرء أبو ابر 

فا كان أمير للزمنین عليه السلام يمل ین حال الحجاج جاسته بالامی والقانوب؟ 

(۱) انظر الآسان - صقر - 


س 


التى لو شوهدت بالبصر اسکانت بمئزئة البعز لقع بشمر الشاء كنا « آبو وذَحَة » 
وعکن آیضا أن یکنیه بذاك ادمامته فى نفسه » وحقارة منظره + ونشوبه خلقته » فإنه 
كان قصيرا دميا يفا » أخفش المينين معوج الساقين ‏ قصير الساعدين »مجدور الوجه» 
أصلع الرأس ء فسكتاء بأحقر الأشياءء وهو البعرة . 

وقد روى قوم هذه الفلة بصيفة أخرى ء فقالوا : « إيه أباودجة » ؛ قالوا : واحدة 
الأوداج »كتاء بذاك لأنه كان فا بقطع الأوداج بالسيف » ورواه قوم اب وحرة » 
وهی دويبة تشبه الحر'باء قصيرة انظهر ؛ شبهه بها . 

وهذا وما قبله ضیف » وما ذكرناء تمن أقرب الصواب . 


۲۸۲ — 


)۱۱2( 


الامثل : 
وم ن کلام له عليه السلام : 
فلا امال بدلشوها الى نا ولا أشن حزم 83 ری تا 


الماح : 

اتصاب « الأموال » بفمل مقدر دل عایه « بذلقوها » وكذلك « أشن » ۰ 
يقول : لم تبذلوا آموالکم فى رضا من رزفک إلاهاء و تخطروا بأنفسم فى رضا الق 
ما والأؤكى بم أن تلو لال فى رضا رازقه ؛ والنقى فى رضا خالقها ء لأنه ليس 
أذ أحق منه امال والنفس وبذلما فى رضاه . 

نم قال : من المجب أنكم نطلبون من عباد الله أن یکرموک وبطیموک لأجل الله » 
وانانک إلى طاعصه ء ثم تک لاتکرمون الله ولاتطيمونه فى نفع عباده » 
والاحسان هم . 

وتحصول هذا القول : كيف تسيمون الناس أن بطیموک لأجل الله ؛ثم انيم انم 
م ا 


مارم باعتبارم ازوم منازل من كان قباهم » وهذا مأخوذ من قو 


5 ربا کر الأنقل) ٠‏ 
وروی د 
عن « أصل إخوا » وذاك بموت الأب » فإنه 
e‏ ا مدنف 


(۱) سورة ابراهم ٤١‏ . 


۲۸ ل 


)۱۱۷( 


کرک 
1 0 


نتم الا نصا 


الان : جع نة » وهی تن ارجل : خوامته وخالهته الذبن 


لا بطوی عنهم سره . 

فإن قلت : أمّا ضربه مهم الدبر فملوم ؛ نی المرب » فا ممنى قول عليه السلام : 
« وأرجو طاعة القبل »؟ 

قلت : لأن من" بنضوی إليه من الخالفين إذا رأى ماعليه یمه وبطاة من 
الأخلاق الجيدةء والسيرة الستة » أطاعه بقلبه بإطنا » بسد أن كان انضوی 
إليه ظاهرا ٠‏ 

واع أن" هذا الکلام قاله أمير للؤمنين عليه السلام الا نصار بمد فراغه من حرب 
الجل ؛ وقد ذ کرہ للدائنى والواقدى ف ىتاب . 


(۱) كتاب الجل لمدائی » ذكره ابن النديم فى الفهرست ۱۰ » وكتاب الجل فراندی ذكره ایا 
ابن الندم فى س ٩٩‏ . 


— و۲ 


)۱۱۸( 


الل : 
0 ی وقد جم‌الای»وحفمم امد كايا نال مه 


— ۲۸ 


سکتوا ملياء أى ساعة طويلة » ومضى مَل"من النار كذلك » قال الله تمالى : 
وحن مب 04" . وأقت عند فلان مُلاوة وتلاوة ويلاوة من الدهر » بالمركات 
الثلاث » أى حينا وبرهةء وكذلك أقت سملو وساو ورملوة » بالمركات الثلاث . 

وقوه : « أعغرتسون أثم ؟ » اسم الفمول من أخرسه الله » وخرس الرجل » 
والخرس المدر . 

والكنببة : قطمة من الجيش . والتقلفل : المركة فى اضطراب . والقدأح :السهم. 
راتفر : الكانة » وقيل وعء لسپام اومن الکنانة . 

واستحار مدارها : اشطربء والدآر ماهلا مدر . والثقال بكس الثاه:جلدیسط 
وتُوضع الرحا فوقه ‏ فتملحن بعلم الدقيق/: 

وح : أى قدّر » والركاب : الإبل » وشخصت عدكم : خرجت : 

لم وصفهم ببیب الناس والطمن فيهم » وأنهم يحيدون عن الق وعن المرب» أى 
ينحرفون ويروغون كا بروغ الثعلب . 

ثم قال : إنه لا غناء عند وان اجتسسم بالأبدان مع تفر القاوب . وال بالفتح 
وللد : الفع . 
وانتصب « طمانين » على الحال من الضمير النصوب فى « أطليم » . 


يكنا 


(۱) سورة مرم 45 . 


اح ا 
وهذا كلام قاله أمير للؤمنين عليه السلام فى بعض غارات أهل الشام على أطراف 
أعاله بالمراق بمد انقضاء أمر مین والشهروان » وقد ذكرنا سببه ووقمته فا تقدم . 
فإن قلت : كيف فال : الطريق الواضح » فذ ره » ثم قال : « لارسيلك فیبا » 
فاته 
قلت : لأن الطريق بذ كر ويؤنث » تقول : الطريق الأعفلم والطريق العظى + 
فاستممل اللفتين مما . 


يات 


اله : 


رواها قوم « لقد عت » بالتخنيف وقتح المين » واروابة الأولى أحسن » قتبليغ 
ات باخ ران تعسو رول شل ا عليه وه إلى الكلفين»وفيه إشارةإلى 
قول تعالى : ( HE‏ بخان أسَدا إلا أل 4 ب وإلى 
قول الب صل لله عليه وآ فى نقصة براءة : « لا بؤْدَى عتى إلا آنا ورجل منی » . 


(۱) سورة الأحزاب ۳٩‏ , 


= 


وت اليدات : إنجازها» وفي | لته ما من ليزن جال دوا 
ماعاهد وا أله علي 6 » وإلىقول البىتصلى الله هليه وآله فى حقه عليه السلام :«قاضی 
دی ومتجز موعدی » . 

وتام الكلات: ول القرآن» وفيه إشارة إلى وه الى : ( تن رل 
ید وال۳6 وإلى قول الى" صل لله عليه وآ فى حقه عليه السلام :9 الليم اعد 
له » وثبت لسانه » . 

وخلاصةهذا أله اس يلل أنه قد عره أوعلم »-مل اختلاف الروايتين _أداءالشرائم 
إلىللكلنين» الحم يمم عا أنزنه الله» وعام مواميد رسول ال الق وعد بهاء فنها ماهو 
وعد لواحدر من الناس بأمر » نمو أن يقول 4 : سأعطي ككذاء ومنها ماهو وعد بأمرر 
عداث » كاخبار اللاحم والأمور جیهم وم کم کلات الله نمی » أى تأویلپا 
ويانها اذى یم بهالأنؤكلامه تعیب ال یسفن عن متم" وین بوضحه . 

مکشف النطاء وأوضح للراد قال:هوعند آهل الییت أبواب الحم 6 یی 
الشرعيات والفتاوى.وضياالأمر » يمنى المقليات والمقائد» وهذا مقام عظيم لاجش رح 
من الخلوقين أن يدعي سوا اه علي السلام ولو أقدم أحد على ادءائه غيره لكذب وكذب الناس. 

و« أهل الببت » منصوب على الاختصاص . 

وسيل قاصدة » أى قريية سبلة» ويال : بيننا وبين للاء ليلة قاصدة ورافية » آى 
هتينة السير لاتب فيها ولا بطء . 

وب فيه السرائر » أى تخت 

نم قال : من لا ينفعه لبه اضر وعقه لوجود فهو بعدم الانتفاع جا هو غير حاضر 


(۲) سورة الأنام ۰۱۱۰ 
( ۱ يوت 1 


۲۹ 


ولا موجود من المقل عنده زوا حری ؛ ای من" يكن 4 من نفسه ومن ذاته وازع 
وزاجر عن اقبیح » فبميد أن بجر » وأن برتدع بقل بره وموعظة غيره له کاقیل : 

ع ل تب وزاجر من اس خی من داب المواؤل 

ثم ذكر البار غار منها. 

وقوه : « حلينها حديد » ؛ نی القيود والأغلال . 

ثم ذکر آنه گر الطیب - به اسان بين اداس - خی ۸ من مالو مه 
ووزته من لا يحمده ؟ وجاء فى الأثر أن أمير للؤمنين عليه السلام جاءه خب فأخه 
أن مالا 4 قد اغجرت فيه عين خركارة » ييشرته بذلك » فقال : بش الوارث 4 
بشر الوارث » يكررها ء ثم وقف فلك الال على الفقراء » وكتب به كتل فی 
تلك الساعة , 


MI 


)1۰( 
الأطل: 
وم نکلام له عليه السلام » وقد قام 
المسكومة م مرت فا 
على الأخرى ء لم قال : 
ا لاوم ارم ترش ور 


ی مر ؟ تن علب الام خی يديو 


! یه أن آذاوی بک وان ایر اقش الو كذ بل كذ وهو 
ينم أن ماما ت ! 
مق مت طباه هذا ادا نوی وگلت ارم شمان ارم کی ۱ 


و ید کت 
لت خوانی الذَاهبُونَ » من 
1 بای ۱ رقمو يريد أن 


هذه شبهة من شبهات الحوارج » ومنناها أنك نپیت عن الحكومة أولا ثم آمرت 
بها ثانيا » فإ نكانت قبيحة كنت بنپيك عنها مصيباً » وبأمرك بها مخطئا » وإنكانت 
حسنة »كنت بنهيك عنها تخطنا و بأمرك بها مصيبا » فلا بد من خطئك مل ىكل" حال . 

وجوابها آن للإمام أن يعمل عوجب مابغلب على غلته من الصلحة » فمو عليه اسلا 


نا نهم عنهاکان نهیه عنها مصاحة.يخونئيذ » ولا آمرم بها كانت للصلحة فى ظنه قد 
تفتقرت » فأمرم على حسب ما ليقي رده » کالطییب الذى ینبی المريض اليوم 
عن أمر ويأمره عثه غداً . 


وقوله : « هذا جزاء من ترك المقدة » » بمنى الرأى الوثيق » وفى هذا الكلام 
اعتراف بأنه بان 4 وظیر فبا مد آن الرأى:الأصلحكان الإسرار والثبات على المرب » 
وأن ذلك وان کان مكروهاً. » فان الله نی کان يجمل الخميرة فيه » کا قال سبحانه : 
ی أن تک روا عبتا تلآ" نید عبرا كبيرا ) © 

تم قال : كنت احا على الحرب وترك الالتفات إلى مكيدة معاوية ورو ؟ يبن 
رفع لصاحف » فان ستمم لى اهتديتم بى » وإن لم تستقيدوا فذاك ينقسم إلى قسمين + 
آحد أن تموجواء أى بقع متك بهش الالتواء » ويسير من المصيان »كفتور ال وق 
لد فى ارب . والتانى التأنى والامتناع للطاق من ارب » فإنكان الأول فوتكم 


(1) سورة النناء ۱٩‏ 


۲۹۳ — 


بالتأديب والإرشاد وإرهاق الم وال زام بالتبصير والوعظ والتحريض والتشجیع » وإن 
كان الثانی تداركت الأمر ممم : إتا بالامتتجاد بنيرك من قبائل المرب وأهل حُرامان 
والحجاز» فسكلهمكانوا شرمته وقائلين بإمامته » أو با أراه فى ذلك الوقت من المصلحة 
التى تک بها الخال الحاضرة . 

قال : لو فملت ذلك كانت هى المقدة لت ؛ أى الرأى الأصوب الأحزم . 

فان قلت : أفتقولون إنه أخطأ فى المدول عن هذا الرأى ؟ 

قلت : لا تقول إنه أخطأ نی انم لأنه إا فمل مانب على ظاته أنه الصا حة » 
وليس الواجب عليه إلا ذلك » ولکنه رلك الرأى الأصوب » كاقال المسن : « هلا 
مضبت تا لاأبالك ۱ » ولا بلق لت غلب على ظلنه فى حك السياسة أمر 
فاعتمده ء لم بان له أن الأو بكان خلافعء وقدقیل إن قول : 


00 


ت ره لا تج سوا لیس يدها وأستيرة 


» وأجم الرأى الثعيت النتشر" ٠‏ 
اشارة إلى هذا المنی ؛ وقيل : فيه غير ذلا ما قدمنا ذ كره قبل ۰ 
وقال شيخنا أبو عن الجاحظ رضى الله عنه : من" عَرَفه عرف أنه غير ملوم فى 
الاقیاد مهم إلى النيحكي » فإنّه مل" من الفتل وتجريد اليف ايلا ونوا جى مت 
الدماه من إراقته لها » وملت اميل من تقضمه الأهوال بها » وضجر من دوام تلك 
اتلطوب الیل » والأرزاء المظيمة » واستلاب الأنفس » وتطاير الآيدى والأرجل بين 
یدیه » وا کلت ارب أعابه وأعداء» » وعطلت الواعد » وخدرت الأيدى الق 


سامت من وقالع السيوف بها » ولو أن أعل” الام لم يستعفوا من المرب » ويستقياوا من 


مب وات 


القارعة وللصادمة » لأت الال إلى قمود الفيلقين معا » وازومهم الأرض وإلقائهم 
السلاح » فإ ال أفضت بمظمها وهوها إلى ما يمجز الاسان عن وصفه . 
000 

واعلٍ أنه عليه السلام قال هذا القول » واستدرك بسکلام آخر حدرا أن يشبت 
على نفسه اعلطأ فى الرأى » فقال : لقدكان هذا رأيا لوكان لی من يطيعنى فيه » وی 
وجبه » وأستمين به على فمل » ولكن بن کنت أعمل ذات »وال مر أخلر فى فك 1 
أن الاضرون لسری فأتم وحالكم مملومة فى الملاف والشّقاق والمصيان ء وأمًا 
الغائون من شيمتىكأهل البلادادائية فإلى أن بصلوايكو نقد بلغ المدق غرضه منى » وم يی 
من أن إليه فى اسلاح الأمر وإبرام ذا الرأى اقدى كان صواب لو اعتید ؛ لا ان 
و ٠‏ فأ كزنيكناقتكإلشوكة بالشوكة + وهذا مثل مشهور : 

تفقش الش و كة بالشوكة » ٠‏ قاس ها » والضلع الیل ؛ بقول : لا تستخرج 

لح وري بسع یور زو 
آن الأولى انکسرت لا وطتها فدخات فى جك » فالثانية إذا حاولت استخراج الأولى 
بها تتكسر »» وتلج فى لمك . 

ثم قال : « پم إن هذا اء موی قد مت أطباؤه » » واموی : الشدید » 
کا تقول : ليل الیل . 

وكلت المع جم نازع » وهو اقذى يستقى الساء؛ والأشطان : جمع شن » وهو 
الیل . وال رک : یار »جع کی وتجمع آیضا على رک 

ثم وال : أن القوم ! هذا كلام تنعل ولتك » متحستر على ققدم 

واول : شدة الب حتى يذهب المقل » »ول الرجل . 

والتقاح » بكس راللام : : الإبل » والواحدة لقوح ؛ وعى اطلوب» مثل قلاص وقلوص . 


ت 14۵ 


قوف : « وأخذوا باطراف الارش » » أى آخذوا على اناس بأطراف الأرض » 
أي حصروم » يقال آن استولى هل غيره وضيق عليه : قد أخذ عليه يأطراف الأرض» 
قال الفرزدق : 
خر هتاه لتم تا رها راشم مزع 0 

ورْحْنا زح ‏ منصوب على الصدر الحذوف الفمل » أى ,زحفون زحفاء والکلمة 
الثانية تأ كيد للأولى . کنات قره : « وسنا صا . 

ثم ذكر أن بمض هؤلاء التأسّف علبهم هلك » وبمض تجا» وهذا بنجی قول تعالل : 
ديم ۳ 

ثم ذكر أن هؤلاء قوم دنب المبادة:ب واقطمواعن الناس » ونجردوا عن 
الملائق الانيوبة » فإذا ولد لأحدم مولؤد يشم يه وإذا مات 4 ميت لم يعر عله . 

ومرهت عين فلان » بكسرالراء » إذآ قدت لرك الكحل » لکن أمير للؤمنين 
عليه السلام جمل مر عيون هؤلاء من البکاه من خوف خالقهم سبحانه . وذكر أن 
٠‏ بطونهم من‌خاص الصوم » وشفاههم ذابلة من الدعاء » ووجوههم مصفرةة من ابر » 


لأنهم يقومون اليل وعلى وجوههم عَبرة االمشوع . 
ثم قال : « أولئك إخوانى الذاهبون » . فان قلت : من هؤلاء ان يشير 
- عليه السلام ‏ إليهم ؟ 


aR ۳ 9‏ 5 5 ۳ 
قلت : مم قوم کانوا فى نأنأة الإسلام وف زمان ضعفه وخوه آرباب زهد وسبادة 


(۲) سورة الأحزاب ۲۳ 


۲۹ 


أرباب الدين والمبادة والشجاعة فى يوم اد » وفى غيره من الأيام فى حياة رسول الله 
صلی الله عليه وس » وكدّار » وأبى ذَرَء وللقداذ » وسلان » وباب » وجماعة من 
أسماب الف وفقراء السامين أرباب المبادة »این قد جموا بين الزهد والشجاعة . وقد 
جاء فى الأخبار الصحيحة أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال : إن الجنة التشتاق إلى 
أربمة : عل » وعار » وأبى در » والقداد » » وجاء فى الأخبار الصحيحة ابضا » أن 
جماعة من أسماب الصف مر بهم أبو سفيان بن حرب بمد إسلامه وا أيديهم عليه » 
وقالوا : واأسفامكيف لم تأخذ السيوف مأخذها من عُنق عدو الله ! وكان ممه أبو بکر » 
قال لم : أتقولون هذا اسي البطحاء ؟ فرفع قوله إلى رسول اله صل الله عليه وله 
فأنکره » وقال لأبى بكر : « انظر لا کون أغضبتهم » فسکون قد أغضبت ربك » 
غا أبو بكر إليهم وترضّام وسأم سرا له فقو : غفر الله لك :. 

قوله : « فحَقَ لنا » ۽ يقال > حىتلة“أنيقمل كذا » وهو حقيق به » وهو قوق 
به » أى خليق” لہ ۽ والجع أحناء و فوقو 

ویس : یل . وصدف عن الأمر » بصدف ای انصرف عنه . وتزغات 
الشيطان : ما يرغ به » بتع ‏ أى يفسد ویفری . ونفثاته : ماينث به ينث »بلطم 
والتكسر ؛ أى مخیل ویسعر . 

واعقلوها على أنفسك » ای اربطوها والزموها . 


۲۹۷ 


)۱۳۱( 


وم نكلام له عليه السلام قاله للخوارج وقد خرج إلى معسکرم وم مقیمون 


لل ا ا 


اهر ان » و باط عُذوَان و 


)١(‏ بمدها فى الخطوطة الصرية : « وقد كانت هذه الفمة» وقد رأيتتكأعطترها . وال لن أبينها 
ما وجبت على" فریضتها » ولا جلى اله ذنبها » وواث إن جتنبا إلى لدحق اقی ین » وان الكتاب 
مى » ما فارقنه مذ صعبته © . 


ان : 
هذا الكلام ربب بضا ؛ رلکنه ثلاثة فصول لا بلتميق أحدها خر 4 وهذه 
0 ۰ 


عادة ارضی" » رایتخب من لالطية يلكات فصيحة » يوردها على سبيل التتالى؛ 
وليست متتالية حين تسكلم بها صاحبهاء وسنقطع کل فصل منها عن صاحبه إذا مرا 
على مها . 

قوه : « إلى ممسكرم » الكاف مفتوحة » ولا يموزكسرها ؛ وهو موضع 
المسكر وعطّة . 

وید صفين : مرها قال تما : ( فمن مد یش اله )90 . 

قول : « فامتازوا: أى انفردوا» » قال نی :رو یال مون)(. 

قوله : « حتى | کل مکلا متم بكلامه » » أى بالكلام نی يليق به 

والغيلة : الخداع . والناعق : المصوتت . 

قول : « إن آجیب ضل » وان ترك ذل . . »هو آخر القصل الأول. وقوه:«ضل»» 
أى ازداد ضلالاء لأنه قد ضل- قبل أن يحاب . 


(۱) سورة ا 


۲۹۵ - 
فأما قوله : « فلق د کنا مع رسول اله صل الله عليه » » بو م نکلامآخر » وهوقائم 
ينفسه » إلى قوله : « وصبرا على مضض الجراح  »‏ فهذا آخر الفصل الثاني . 
فأما قوله : « لکنا إنها أصبحنا » » فب وكلام ثالث غير «نوط بالأولين ولا ملتصق 
بهما ؛ وهو الظاهر مخالف ومناقض لقصل الأول ؛ لا الفصل الأول فيه إتكار الإجابة 
إلى التحكي ؛ وهذایتضتن تصويبها ؟ وظاهر الخال أنه بمدکلام طويل . وقدقال خی" 
رحه الله فى أول الفصل : إنه من جمل ةكلام طويل » وإنه نا ذكر التحكيم » قال ما کان 
بقوله دائماء وهو أن إنما حکلمت‌عیآن نمل فى هذه الواقمة محم الكتاب » وا نکنت 
أحاربقوما ما أدخاواى الإسلام زيذا وأحدثوا به اعوجاجاء فا دعونى إلى تحكم السكتاب 
اسفت؛ عن قتلهم » وأبقييت عابهم لیامت فى آمر ثبل اله به مث السلین » 
ويتقار بون بطريقه إلى البقية » وه فاکش . 
فان قات: إنه قدقال : « قاتل إخواننامن السلین» »وآ لاتطلقون على أهل الشام 
الحاربين 4 لفظة « للسلمین » ؟ 
قلت : إنا وان کنا نذهب إلى أن" صاحب السكبيرة لا يسمى مؤمنا ولامسلما » فإنا 
تميز أن يطلق عليه هذا الفظ إذا قصد به تميبزه عن أهل الذمّة وعابدى الأصنام » فیطل 
مع قربنة حال أو لظ بخرجه عن أن يكون مقصودا به تلم والثناء والدح »فان فطل 
« ملم » وه ممن » تستممل فى أ کار الأحوا لکذاث » وأمير للؤمنين عليه السلام 
لإيقصدبذلك إلامبيزم من كفار المرب وغيرممن أهل لك » ولإبقصدمدحهم بذلك» 
اف نكر مع هذا القصد اطلاق لفط السلین علييم . 


(YY) 
الأمنل:‎ 
: وم ن کلام له عليه السلام قاله لأصمابه فى ساعة ارب‎ 
د الأقاهء وَرَأَى من أدٍ‎ 
2 کی كا‎ 


آحس" :عم ووجد . ورباطة جأش » أى شدة قَلْب: والاضى «ربط » »كانه بربط 
نفسه عن الفرار . والمروىة : « رباطة » بالکسر» ولا أعرفه نقلا ون القياس لا یمه 
مثل تر رعارة» وخلب خلابة . 

والفشل : الجبن . وذب الرجل عن صاحبه » أى | كثر الذب » وهو الدفع والنع . 
والتّدْدة : الشجاعة . والحثيث : السريع ؛ وفى بعض الروايات : « فلیذب" عن صاحبه» 
بالإدغام » وفى بمضها « یب بفك الإدفام .والية » بالسکسر: هيئة لكا لجلسة: 
وال رة هيثة الجالس والرا کب ء يقال : مات فلان ميتة حسنة » والروىفى ”نهج 


کچ چ 


البلاغة “ بالكسر فى | كثر الروايات؛ وقد روى : «من موه وهو الق نی الرّة 
الواحدة » ليقع فى مقابلة الألف . 
ees‏ 
واعر أله عليه السلام اقم أن القتل أهونٌ من الوت حتف الأنف ؛ وذلك على 

مقذضى مامنحه الله تمالى من الشجاعة الخارقة لمادة البشر ؛ وهو عايه السلام يحاول أن 
يحض أسعابه » و عرتضيم ؟ ليجمل طباعهم مناسبة طباعه » وإقداءهم على الحرب اثلا 
لإقدامه ؛ على عادة الأمراء فى تخريض جندم وعسكرم ؛ وهييات | إنما هو ک قال 
أبو الطيب : 

یکت سیف الدولة الیش ع وقد رت عه الجيوش انلضارم © 

وق ينلاس این 9۵ رک الاعتمتدو الشرام 
ليست النفو س كلما من جر رل بان والأمزجة كلها من نوع واحثر » 
وهذه خاصيّة توجد لمن بصطفيه الله تعالى من عباده » فى الأوقاث التطاولة » والذهور 
للتباعدة؟وما اتصل بنا تحن من بمدالطوفان؛فن التوارييخ من قبل الطوفان- يجهولةعندنات 
أن أحداً أعطىمن الشجاعة والافدام ءااعطیه‌ذا الرجلمن جميع فرق الءالإعلى اختلافبا؟ 
من الثرك والفرس والعرب والروم وغيرم؟والملوم من حال أن هكان يؤئرالحراب على السلم» 
والوت على الحياة » ولوت الذىكان بطلبه ويره ؛ إا هو القتل بالسيف » لا الوت 
على الفراش » کا قال الشاعر : 

ولمعت بين آطراف الرماح ذا المات- إِذْ یت من شذ: 


(۱) ديوانه ۴ : ۳۷۹ » واثضارم : جع خضرم ؟ وهو انام الک من كل شىء ٠‏ 


ا 

وكافال الاغخر : 

ستعسذبون متام كانم لا بيأسون من الانيا ذا قناوا 

فان قلت : فا قولك فيا أقسم عليه : هل آلف ضربة بالسيف آهون ألا على القتول 
من موتة واحدة على الفراش باللقيقةءأم هذا قول قاله على سبيل البالفة والتجوز ؛ترغيياً 
لأسمابه فى الجهاد ؟ 

قلت : الحالف يحل هلى أحد أمرين : أحدما أن يحلف على غلنه واعتقاده 4 نحو 
أن علف‌آن زيدا ف‌الدار .ای أنا حالف ومقسم على أفى أظن أن زيدا فى الدار» أو نی 
أعتقد کون زبد فى ادا . والثانى أن یف » لا على ظلنهء بل لف على نفس الأمر قى 
تارج فإن حلدا كسم أمير الؤمنين هليه للم على ال الأول قد اندع السؤال؟ 
لأنه عليه السلام قد كان يمتقد ذلك 0 تخ أنه.يتضد وأنه يظن ذلك ؛ ومذا لا كلام 
فيه » وإن حلداه عل الثانى مر ی خلت»الان القتول بسيف صارم ممل 
للزعوق لا يمد من الألم وقت الضر بة مايمده ايت دون المع من ال واللكف » نم 
قد يمد القتول قبل الضربة أل التوقع لا » وليس كلامنا فى ذلك » بل فى ألم المرب 
نفسهاءوألف سيف صارم مثل سيف واحدءإذا فرضنا سسرعة ازهوق.وآما فى غيره هذه 
الصورة » نحو أن يكو نالسي فكلا + وتدسكرر الضربات به واللياة اقب وقايسنا 
بينه وبين ميت يموت حتف أنفه موتا سربسا » ]ما بوقوف القوح الفازية کا يموت 
الشيوخ » أو بإسهال ذريع نسقط ممهالقوة » ويبق العقل والذهن » إلى وقت للوتهفإن 
الوت هاهنا أهون.وأفل ألماء فالواجب أن مت ل كلام أمير الؤمنين عليه السلام إن على 
جهة التعريض ؛ فيسكون قد بالغ كمادة المرب واللطباء فى للبالفات الجازية » وإما أن 
یکون أقسم عل آنه تقد ذلك » وهو صادق فیا أقسم ؛ لأنه عکذا كان تقد بناء على 


س 


ماهو مركوز فى طبعه من محتبة لقتال » وكراهية الوت على الفراش . وقد روى أنه قيل 
یمام الفراساى : إن فى بعض السكتب للنزة : من قل بالسيف فبالسيف بل » 
فقال : القعل أحب إلى“ من اختلاف الأطاء» والنظر فى لماء » ومقاساة الدواء والداء» 
فد کر ذلك للتتصور بد قعل أبى مسا » قال : قد أبلغناه بع 1 


ص عاتب 


(۱۲۳) 
اسلا : 
وم نکلام له عليه السلام : 
وگای انش ریز کون 2۳ 
كتوق ياء قد حلي اربق » فلج فقت وک رم . 


س ألباب» لا ادون حا »ولا 


الكثيش : الصوت بشویه حورب مئل الحشخشة » وكيْئيش الأفهى : صوتهامن 
جلدها لا من فبا » وقد کشت تسکش قال الراجز : 

كئيش ای أجنت لمش وه تك یا عض © 

يقرّع عليه السلام أصحابه بالمين والفشل + ويقول لم : لكأت أنظر إليكم 


واصواتک غفمة يسك من اطلم اذى قد اعتراک ؛ فهى آشبسه شى بأصوات 
الیاب الجتمعة . 

ثم أ کد وصف‌جینهم حقا وخوفهم»فقال : لاتأخذونحقا » ولاتمنهونضياءوهذه 
غاية ما یکون من الذل . 


ثم ترك هذا الکلام وابتدأ ققال:قد حلم وطريق نج عند المرب وداتم عليهاة 


(۱) اسان ۸ : ۲۴۴ ء من غير نبة . 


تھا س 


وهی أن تقتحموا وتلحجوا .ولا مبنوا !فانک یف ذلك > 
وتنب وأحجسم هلك » ومن هذا للمنى قول الشاعر + 
اث أسْتَيق اليا فاد یی حَباة مثل أن اتف 


+ ومق تلام 


وقال ری" بن مت : 


لايركتن احد" إلى الإحجام يوم الوفی متخواظ الام 
فلقد أرائى لرماح دريثة ‏ بن عن عینی تارة وأماى 
حتی خضت عا عدرمن‌دیی أ كناف سَرّجى أو عنان ای 


تمانصرفت وقدأصبت و ازع البميرة قارح الإقدام9؟ 
وکتب أبو بكر إلى خالد بن الولید - واعل أن أعليك عیونامن الله رل وترال » 
فإذا لقيت المدو » فاحرص على ات رل لياق ولا تنس الشهداء من دمائهم؟ 
فان دم الشهید نور 4 يوم القيامة . وقال أبو الطيب : 
لاجر الجمان وقد يمع عن قم عل الووو0* 


وبوق الفتی الِحّش' وقد خوض فى ماء ند سیر 


(۱) الحصين بن الخام للری » دیوان الجاسة - بشرج التريزى ۱ : ۱۹۲ 

(؟) ديوان الماسة » برح التریزی ۱ : ۱۳۰ 

(۳) ول التبريزى فى شرح رل : ۱۱ جذع البصبرة » أى است,صاری ويقبنى لا تاجان إلى 

تهذیب ولا تاديب ؟ كا لا يحتاج المع إل الرياضة » وإقداى ارح » أى قد بلع النهاية » ا أن الفروح 

لهاية سن الفرس ولا سن يندم » . 

(4) دیوانه ۱ : ۳۲۲ البخنق : ما يجمل على رأس الصي » وتلبسه الرأة عند إدهان رأسما . 

(0) امش : الرجل الجر" على ابل والسندید : اليد اللکرم . وخوكض : أ كثر الموض . 
نم ۷ 


ا 
ولمذا المنى قى أغار إليه عليه السلام سیب معقول ؛ وهو أن القدام على خصمه 
,تاع له خصمه »وتنخذل‌عنه نفسه» فضکون النجاةوالظفر للقدم؛ وأماللقام عن خصن 


اج ایب 4 ؟ فان نفس خصمه تقوى عليه » ويزداد طممه فيه » فی‌کون الظفر 4 »> 
ویکون الطب والملاك للتارم الهائب . 


( تم الجمزء الاب من شرح نیج البلاغة وبليه اجره الثامن )) 


س 


فهرس الطب *“ 
E‏ 5 

۰ - تتمة المطبة للعروفة مخطبة الأشباع © عدم 
۱ - من كلام له علي السلام لا أراده الناس على البيمة بمد قتل مان 

ری الله عنه و 
۲- من لخطبة له عليهالسلام يذ کر فیها ماکان من تشليه على فتنةالموارج 

ومايصيب الاس من بی أمية 40-4 
۳ - من خطبة له عليه السلام يصف فيا حال الأنيياء 1 
٤‏ - من خطلبة 4 هليه السلام بذ كر فی ال ناس عند البعثة 3 
٩۵‏ - من خطبة له عليه السلام فى مه کر الرسول 

صلی اله عليه وسم والثناء عليه ۸-۷ 


۷۷-۷۰ من کلام له عليه السلام فى نو بيخ أصحابه على التباطؤ عن نصرة الحق‎ - ٩٩ 
746 م كلام له عليه السلام فى وصف بنی أمية وحال ناس فى دولتهم‎ -۷ 


۸۱ -A* من خطبة له عليه السلام فى وصف الدنیا‎ - ٩۸ 
۸٤ من خطبة له عليه السلام یذ ار فيها دا صلی الله عليه وماتركه‎ - 

فى أحايدمن سلته 
۱۰۰ - من خطبة له عليه السلام ؛ وهى من الخطب القى تشتمل على 

ذکر الام 11-۹ 


(#) ومى الطب الواردة فى تهج البلاغة ٠‏ 
(۱) آوفا فی الجزء الادس س ۴۹۸ 


کو 


٠‏ من خطبة له أخرى عليه السلام تجرى هذا الجرى 

۲ - من خطبةه عليه السلامفى التزهيدووصف الناس فى بعض الأزمان 

۳ - من خطبة لدعليه السلام يصف فیهاحالالناس قبل البمثةوماصاروا 
إليه بمدها 

4 - من خطبة له عليه السلام » ذكر فيها كلاما فى شأز أهل البيت 
وأمر یی أمية معهم 

١6‏ - من خطبة له عليه السلام فى وصف الإسلام وسمو شرائمه » ثم 
ذکر البی صل الله عليه وذکر أسمابه 

من كلام له عليهالسلام بصف یام صفين 

٠٠١‏ من خطبة له عليه السلام ؟ وهی من شطب لللاح أيضا 

۸ من خطبة له فى بيك لل ووصف ملاک 

۹ - من خطبة له عليه السلام یذ كر فيها فرانض الإسلام 

۰- من خطبة له عليه السلام فى وصف الدنيا 

١‏ - من خطبة له عليه السلام يذكر قبها ملك الوت ونوفية لافس 

۲ - من خطبة له عليه السلام فى التحذير من أمر انیا 

۳ - من خطبة له عليه السلام فى لاض على التقوى وذكر أوصاف 
انیا والفرق ينها وبين الآخرة 

٤‏ من خطبةله عليه السلامفى الاستسقاء “وصلاة الاسنسقاء وآدابها 
وأخبار وأحاديث فى الاستسقاء 

۰ - من خطبة له عليه السلام فى تمظيم ما جب عن ااناس وكششف 
له » والإخبار بجا سيكون من أمر المجاج الثقفى 


ذا 


۱۱۷-۷ 


۱۳۳-۱۳ 


۱۷ 
۱۹۱-۸۱ 
مكيف 

NY 
A-1 

rv 


HADÎ 


۲-9۰ 
TAF TY 
۳۷۹-۷۰ 


۳۷۸۵۳ 


ا 


م کلام له عليه السلام فى التو ييخ على البخل » ودعوة wr‏ 
أحابه لتصرته 

۷ - من کلام له عليه السلام فى حث أصمابه على مناصحته At‏ 

۸- م کلام له عليه السلام وقد جم له أصحابه غضهم على الجهاد ۲۸١‏ 
وأثار الحبة فييم 

منكلام له عليه السلام فى وصف نفسه والحث على الاستقامة ‏ مم" 
والتحذير من انار والحث على طلب اد 


۰ - من كلام له عليه السلامفى احتجاجه على اتلوارج YAYE TAN‏ 
من کلام له عليه السلام فى یکی AA AV‏ 
۲ - من کلام له عليه السلامقاله لأصحابه في ساعة ارب ۳۰ 


۳ - من کلام له عليهالسلام ف توت ضَحایهروصفبم بالجين ؟ وحتهم 
على الجرأة ول eet‏ 


فهرس الموضوءات 02 


القول فى عصمة الأنبياء وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول فى حال الأنبياء قبل البمثة 


صفحة 
۳۱-۲ 


۱۰-۸ 


الفصل الثانى فى عصمة الأ نبياء زمن النبوة فى الم وتروكهم عدا ۱۸-۷۱ 


مايتملق بتبليغ الوحى والفتوى فى الأحكام 
الفصل الثالث فى خطئهم فى التبليغ والفتاوى 
فصل فيا كان من آمر طلحة والزيير عند قسم لال 
قصل فى ذكر أمور غيبية أخبر بها الإمام ثم تحققت 
أقوال مأثورة فى مدح الأناة وذم المج 
فصل فى مدح قلة السکلام وذم كثرته. 
هزعة مروان بن مد فى موقعة لزاپ ثم نت بسد ذلك 
شمر عبدالله بن عرو المیلی فی اند 
آنفة ابن مسامة بن عبد لا 
ما قيل من الشعر فى التحريض على قفل بنى أمية 
أخبار متفرقة فى انتقال للك من بنى أمية إلى بنى المباس 
فصل فى التقسيم وما ورد فى ذلك من الكلام 
فصل فى الكلام على الالتفات 
موازنة بين كلام الإمام على وخطب ابن ناه 
فصل فى التخلس وسياق كلام للشمراء فيه 
فصل فى الاستطراد وإبراد شواهد الشمرا. نيه 
أخبار وأحادبث ق الاستسقاء 


(*) وهی الوشوعات الواردة فى كناب شرح لهج البلاغة . 


۲۱-۸ 
tro 
o-4 
AV eA" 
۳-۷ 
۱۲۳-۰۱ 
يننال لين‎ 
14 
۱۲۳۸-۶۰ 
۱۱-۸ 
۱۸۱-۸ 
لول‎ ۰ 
۲۱۱-۷۱ 
۲۶۱-۹ 
۲۵۵-۱ 


۲۷۰-۷۰ 


